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 ،  القطعو وهص من القَوذٌأخ م،اثلةممهو الْ: -بكسر القاف- اصصالقِ ●
ومن اقتصاص الأثر وهكَ، تتبعهو الَا قَمهالْ لأنَّ؛ الواحدي مقتصيتبع جن ة اي

  .]٤٥:ائدةمالْ[ ﴾ ﴿: ىالَ االله تعالَا قَم كَ،ي فيأخذ مثلهاانِجالْ
 : فيهدروأَ
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]٣٥٥[ع نع االلهِ دِبنِ بم سالَقَ: الَقَ � ودٍعر لاَ$ :ج  االلهِولُسلُّحِ ي د  م 
ئٍرِامم مٍلِسي شهلَ إِ لاَنْ أَدااللهلاَّ إِه ،أَ وني رإِ بِلاَّ االله إِولُسحالثَّ: ثٍلاَى ثَديبيانِ الز، 
وفْالنبِس سِفْالن،و ارِالتالْهِينِدِ لِك ارِفَملْ لِقجمةِاع#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضعِ: ديثحصدم الْةُم بِسلم إلاَّم لاث الْذه الثَّهذكُمة فِي الْورديثح. 
J ْالمفراتد : 
 ذه ه إلاَّهمبيح دب يب ساكن ليس ه:يعنِي: #مٍلِس مئٍرِ امم دلُّحِ يلاَ$: هولُقَ
 .إلاَّ بواحدة من هذه الثَّلاث :أي، الثلاث
  .ومما عذَه: #ئٍرِ اممد$: هولُقَ
  . بالإسلامفصِت امرئ م: أي،وممص ذلك العصخي: #مٍلِسم$: هولُقَ
 ، سلمم لعقيدة الْانُيا بذَه: # االلهولُسي رنأَ و، االلهلاَّ إِهلَ إِ لاَنْ أَدهشي$: هولُقَ

كُوأنه لا يا إلاَّون مسلمأن ي شهدالله بو حدانيةة الألوهي،  حقستالْم ووأنه ه
 م لَ؛ واحدة منهمادقَ فَنم فَ،الةس بالرجول االله س لردهش وأن ي،ةادميع العبجلِ
كُينم ا وإن ادسلمى ذلكع.  

  .ةورذكُملاث الْ واحدة من الثَّ:أي: #ثٍلاَى ثَدحإِ بِلاَّإِ$: هولُقَ
بالثي :هوم نئط ووالْ،حيح فِي نكاح ص مبرأة الثي:هي م نئَطِ وفِي ت 

  .نكاح صحيح أيضا
يانِالز :ا إذ:يعنِيز نى وه؛ ثيبوفإنه ي بقَاح ى الكَلَتله عيفية الوة فِي ارد

قُعوبي الْانِة الزمنحص،وه والر جحِ بالْمجارة حتى يموت.  
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  .اه بِلَتِة قُومعص نفسا ملَت قَن أنه م:يعنِي: #سِفْالن بِسفْالنو$: هولُقَ
والتالْ: هِينِدِ لِاركمود به الْقصمدرت.  
ة قَارفَة مدنه من لازم الر فإ،سلمينمة الْاعم ج :أي: ةِاعمجلْ لِقارِفَمالْ

  .ةاعمجالْ
J ْالمعنى الإجيالِم: 

وحه بأي حل إزهاق ر لا ي،موم الدعصسلم م ملَّ كُ بأنَّجالنبِي أخبر 
سب من الأسباب غير هذه الثلاثةب:وهو م نز نى وه؛ ثيبوفإنه ي رجم 
 عن دن ارت وم،اه بِلُقت فإنه ي؛بغير نفسا  نفسلَت قَن وم،وتمى ية حتارجحِبالْ

 . ببا السذَه قتله لِاحب فإنه ي؛سلمينمة الْاعم جقاردين الإسلام وفَ
J ْفقه الديثح: 
بوحدانية  الله دهش أن يسلما إلاَّون مكُسلم لا يم الْديث أنَّح من الْذُؤخي: أولاً

وأ،ةالألوهي ن يشهدلر جول االله سبالر الَسة العة لِامجميع البر ش 
ته لغير عوة بداده تلك الشفالَ ولكنه خ، االله إلاَّه أن لا إلَهد شن مأنَّ: ثانيا

 غير دقدر أحر الذي لا يفع الضى جلب النفع ودلَة فيه عدرواعتقاد القُ، Tاالله 
 ؛-ةادهذه الشهد بِهشولو ت-ا الاعتقاد ذَ هدقَن اعت م،ه أو دفعهبى جللَ عTاالله 

  .من الإسلامبه  جرخ ي، شركًا أكبرشرك موهفَ
وما أكثر منه ملَ عذه الوتيرة مِى همني دا مِ، الإسلامونَعفتجد كثير من 

يزعونَمأن هم مسلمون يدالأمواتونَع ،وي عتفيهم القُونَقد درلَة عى مقدر ا لا ي
؛ االلهيه إلاَّلَعمن إن جوإنزال الْ،دلَاب الو رطَم،ورفع الع وغير ذلك من ،ةاه 

  .ة عنهموفَعر هي مالَّتِيالاعتقادات 
ومثل هؤلاء يبيلَن م أنَّهفْا الاعتقاد كُذَ هفَ،ر منأص رفإنه  ؛ى ذلكلَ ع 
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ون كَكُيا حافرم والْلال الدالم.  
 االله أرسل  أنَّبد العقدعت أن ي: االلهولُسدا رمح مى شهادة أنَّضقتم: اثالثً

محا بالْمدحق،يه الكتابلَ وأنزل ع،وش رعله الش ةريع،وأنه لا ي سا من ع أحد
 ،ة الإسلامقيقَ وهو ح،ة الإسلامقيدى عضقت موا هذَ وه،انه عجخر أن يناسال

كُفلا يون الإنسان ما عى الْلَسلمة إلاَّقيقَحبأن ي عتقدا الاعتقادذَ ه . 
ارابع :مقَن اعتد؛ا الاعتقادذَ هع صم دمهالُ ومه،فلا ي وحه إلاَّحل إزهاق ر 

بولاث الْة من الثَّاحدذكُمة فِي الْورديثح.  
اخالأولَ: امسزنِى من هذه الثلاث أن يويثبت عليه ذلك ، وهو ثيبي 

؛نةباعترافه أو بالبيفإنه ي رجم حتى يموت. 
استلَ قَأنَّ: ادسانِ الثيب الزونُكُي يفَ،جم بالر مقَن لَتانِ الزفإنه  ؛يفي بالس 

قد جانالْب حق،وب عدعن الص فَنإذ ؛ابو لابأن نعتقد الكَد يفية بالقتل مع 
اعتقاد الإباحهِمِة لد.  
ا سابع :يمن قولهذُؤخ  :$و فْ النبِس  أنَّ.# سِفْالن م قَن لَتا  مقِ به لَتِ قُ؛سلم ا صاص

جِإذا ودت العمدياة بأن يقتله عامد.  
 ،وزج تة لافَة فِي الصقَافَوم الْإنَّ فَ،مرحء مة ما إذا قتل بشيفَى من الصثنستي :ثامنا

 ؛ وما أشبه ذلك أو سقاه خمرااتى مباللواط فيه حتا خصشالْجانِي  لَتا لو قَمكَ
 .وزج لا تاثلة حينئذٍمم الْإنَّفَ

 دين بأن ارت الدكر تن م أنَّ.#ةِاعمجلْ لِقارِفَم الْهِينِدِ لِكارِالتو$:  من قولهذُؤخي: تاسعا
عنه فإنه يلِ؛لقت اس حالَ قَ�ديث ابن عب : بِيجقَالَ الن: $ هلَ ديِندب نملُوهفَاقْت#

)١(.  
                                                           

)١ (رواه البخ جِ فِي كتاب الْ اري باب،اد والسير  ه :لا ي ع رقم ،اب االله  ذَذب بع )ي كتاب  وفِ ،)٣٠١٧  
ة الْاستتابمين والْرتدماندين وقتالِعباب،مه :كم الْ حمرتوالْد مرت٦٩٢٢( رقم ،ة واستتابتهمد(، 

= 
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اعاشر :لَاختالعلم فِي الْ أهلُف رأة الْممرتهل تقتل كَ :ةدالر؟  أو لا تقتل،لج 
والصواب:أن ها ت؛لُقتللحديث الذي س بحيث إن  ؛ ذكرهق"نم " هي مِن

 . فتعم الذكر والأنثى، أدوات العموم
 فِي لَخ دثُم ،يانِصر والنودي كاليهافرا أصلاً كَانَ كَن مأنَّ: رشادي عحالْ
 فِي دري ذلك ما و وفِ،تلى دينه قُوع عن الإسلام إلَج الراد أرثُم ،الإسلام
  ، ى الْيمنِ  لَ  أَبا موسى إِ  لَسر أَ ج االله  ولَس ر نَّأَ$: ا م البخاري ومسلم وغيرهِ    صحيح

 وإِذَا رجلٌ ، وأَلْقَى لَه وِسادةً. انزِلْ: قَالَ؛ فَلَما قَدِم علَيهِ،ثُم أَتبعه معاذَ بن جبلٍ
وثَقم هدذَا: قَالَ،عِنا هقَالَ ؟ م:لَما فَأَسودِيهذَا كَانَ يه ، هدِين عاجر ثُم - دِين

#... لا أَجلِس حتى يقْتلَ قَضاءُ االله ورسولِهِ : قَالَ. فَتهود-السوءِ
)١(.  

 ؟ هل هو كافر أم لا :لاةاختلفوا فِي تارك الص: رشي عالثانِ
 .  بت ي م ولَ، عليه  و ا هى م لَ ع رفرا إذا أص قتله كُ ب أوج. هو كافر :الَ قَنمفَ

  :هد وهؤلاء اختلفوا فِي ح،لاة ليس بكافر تارك الصى أنَّ قوم إلَبهوذَ
                                                           

= 

وروالترمذي فِي كتاب الْاه حباب،ودد :م فِي الْاءَا ج والنسائي فِي ،)١٤٥٨( رقم ،رتدم 
كتاب تحريالْ: باب،مم الد كم فِي الْحمرتوأبو داود فِي ، )٤٠٦٥-٤٠٥٩(رقم من  ،د
 ،وددح فِي كتاب الْهاج وابن م،)٤٣٥١(  رقم،دكم فيمن ارتح باب الْ،وددحكتاب الْ

  .)٢٥٣٥( رقم ، عن دينهدرتم الْ:باب
)١ (رواهالبخ فِي كتاب استتابة الْاري مرتين والْدماندين وقتالِعباب،مه :كم الْ حمرتوالْد مرتة د

ص  رحِب الإمارة والْلَ طَ النهي عن: باب، ومسلم فِي كتاب الإمارة،)٦٩٢٣( رقم ،واستتابتهم
لَع١٦٥٢( رقم ،ايه(،والنسائي م ختا فِي كتاب تصرحريالْ: باب،مم الد كم فِي الْحمرتد، 

 ،)٤٣٥٤( رقم ،دكم فيمن ارتح الْ: باب،وددح وأبو داود فِي كتاب الْ،)٤٠٦٦(رقم 
وأح١٩٩٠٠(د برقم م.(  
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  .ا بعد الاستتابةدل حقت أنه ي:ى إلَ مالك والشافعيبهذَفَ
  .رزع ولكن ي،لُقت أنه لا ي:ى أبو حنيفة إلَبهوذَ
 ، ابتستلاة كافر ي تارك الص:ة عنهورشهماية الْود بن حنبل فِي الرم أحالَوقَ

  .تل كفرا قُ وإلاَّابإن تفَ
وهو الذي نعتقد بأنه هو الص؛ابوىالَ لقوله تع: ﴿     

  .]٥:التوبة[ ﴾   
إِنَّ بين $ : يقُولُج  سمِعت النبِي:الَ قَ�ا فِي حديث جابِر م كَجولقوله 

#الرجلِ وبين الشركِ والْكُفْرِ ترك الصلاةِ
)١(.  

الْعهد  $: ج  قَالَ رسولُ االله: قَالَ�  عن أَبِيهِ، عبدِ االله بنِ بريدةَيثِدِحولِ
مهنيبا وننيلاةُالَّذِي بالص ،كَفَر ا فَقَدكَهرت نفَم #

)٢(.  
 يرونَ  لاَجكَانَ أَصحاب محمدٍ $: ولِحديِثِ عبدِ االلهِ بنِ شقيِقٍ الْعقَيلِي قَالَ

#شيئًا مِن الأَعمالِ تركُه كُفْر غَير الصلاَةِ
)٣(.  

                                                           

)١ (رواهم سلم فِي كتاب الإيباب،انم :ب ان إطلاق اسم الكُيلَفر عى منت ركرقم ،لاة الص )٨٢(، 
والترمذي فِي كتاب الإيباب،انم :م اءَا جوالنسائي فِي ،)٢٦٢٠( رقم ،لاة فِي ترك الص 

الْ: باب،لاةكتاب الص ح٤٦٤( رقم ،لاةكم فِي ترك الص(،ة وأبو داود فِي كتاب السن، 
 : باب،ة فيهالاة والسن فِي كتاب إقامة الصهاج وابن م،)٤٦٧٨( رقم ، الإرجاءد فِي ر:باب

ماءَا جفيمن ت رك١٠٨٠، ١٠٧٨( رقم ،لاة الص(،والد فِي : باب،لاةارمي فِي كتاب الص 
١٢٣٣( رقم ،لاةتارك الص.( 

)٢ (رو اه     الترمذي فِي كتاب الإي  باب، انم :م  فِي اءَا ج  رقم   ،لاة  ترك الص )كتاب    والنسائي فِي     ،)٢٦٢١
الْ: باب،لاةالص ح٤٦٣( رقم ،لاةكم فِي تارك الص( ،وابن مهاجلاة  فِي كتاب إقامة الصة والسن
 .-ه االلهمحِر-ي ه الألبانِححوقد ص، )١٠٦٥ ( رقم،لاة الصكر فيمن تاءَا ج باب م،فيها

 شقيق االله بن  من حديث عبد،لاة فِي ترك الصاءَا ج م: باب،انمكتاب الإيي أخرجه الترمذي فِ) ٣(
= 




	��א����م���
  > ��������د
١١ 

لاة  تارك الصى أنَّلَا عه للاستدلال بِةٌحالِذه الأحاديث ص هإنَّ: وأقول
   .#ةِاعمجلْ لِقارِفَم الْهِينِدِ لِكارِالتو$:  فِي قولهاخلٌ دوه فَن إذ؛افركَ

أمرٍو ا حمنِ عدِ االله ببنِ،�ديث عع بِيا ج  النمولاةَ يالص ذَكَر هأَن 
 ومن لَم يحافِظْ ، الْقِيامةِ كَانت لَه نورا وبرهانا ونجاةً يوم؛من حافَظَ علَيها$: فَقَالَ
 ، وفِرعونَ، وكَانَ يوم الْقِيامةِ مع قَارونَ، ولا نجاةًا ولا برهانا لَم يكُن لَه نور؛علَيها
# وأُبي بنِ خلَفٍ،وهامانَ

)١(.  
 جمِعت رسولَ االله  س:الَ قَ� تِامِ الصنِ بديث الآخر عن عبادةَحوالْ

 لَم يضيع مِنهن شيئًا ، من جاءَ بِهِن،خمس صلَواتٍ كَتبهن االله علَى الْعِبادِ$: يقُولُ
قِّهِنفَافًا بِحتِخةَ؛اسنالْج خِلَهدأَنْ ي دهاالله ع دعِن كَانَ لَه ،أتِ بِهِني لَم نم؛ وفَلَي  لَه س

دهاالله ع دعِن،هذَّباءَ عةَ، إِنْ شنالْج لَهخاءَ أَدإِنْ شو #
)٢(.  

#فَمن جاءَ بِهِن لَم ينتقِص مِنهن شيئًا$ :ديثحا الْذَ من ألفاظ هإنَّ: وأقول
)٣( .

                                                           

= 

٢٦٢٢ ( رقم،يلي موقوفًاقَالع(،وو ه الْلَصاكم فِي الْحمستك من حديث أبِدري هرةَير، 
كَوسالذَّالَ وقَ، عنهت لَ:يبِه يتكلم عليهم ،حالِ وإسناده ص.  

  .صحيح موقوف: قال الألبانِي) ٥٦٥(يب رقم وفِي صحيح الترغيب والتره
)١ ( راالد    فِي الْ :  باب،اققَ مي فِي كتاب الر م ظَافَح لَ ة ع رقم ،لاةى الص  ) ٢٧٢١(  ، وأح د رقم  م)٦٥٧٦(   ،

 ).٢٨٥١(، وضعيف الْجامع رقم )٣١٢(وفِي ضعيف الترغيب والترهيب رقم 
)٢ (الْ: باب،لاةالنسائي فِي كتاب الص مظَافَحلَة علَى الصات الْورقم ،مسخ )وأبو داود فِي،)٤٦١  

فيمن لَ: باب،لاةكتاب الص ١٤٢٠( رقم ، يوترم(،ومالك فِي كتاب الن دباب،لاةاء للص : 
، )١٥٧٧( فِي الوتر رقم : باب،لاةارمي فِي كتاب الص والد،)٢٧٠( رقم ،الأمر بالوتر

  .وصححه الألبانِي
)٣ (اابن مهجفِي كتاب إقامة الص باب،ة فيهالاة والسن :م اءَا جلَ فِي فرض الصات الْومس خ

 .وصححه الألبانِي، )١٤٠١( رقم ،ايهلَة عظَافَحموالْ
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 وهة فَليا بالكُه لَاركلتا ا أم،يئًا شهنقِّ من حصقَديث وأمثاله فيمن انتحا الْذَهفَ
 ؛ماهرناص عنمقين مِقِّحم من الْثيرى ذلك كَ إلَبه وقد ذَ،حى الأصلَ عافركَ

 عثيمين    ح بنالِ بن ص محمد  والشيخ   ،-مه االله  حِر-العزيز بن باز        الشيخ عبد   :منهم 
-حِره االلهم-،ذَ وها ما نعتقد أنه الصالتوفيق وباالله،ابو  . 

الثالث عقَ: رشد وربِي  عن دجالنأنه أباح د مواالله ،ائل الص �أب قتل اح 
ي افِنذه الأحاديث لا ته فَ،سلمينمى إمام الْكم فيه إلَح والْ،ارب إذا قتلحمالْ

ا الْذَبينها وبين هلأنَّ؛ديثح إب ةَاحالقتل فيها لأسباب ت رتبتلَ عوباالله ،ايه 
 . التوفيق
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]٣٥٦[ عنع دِب نِاالله بم سالَقَ: الَ قَ� ودٍعر أَ$: ج االله ولُسلُوا   م
قْيضى بيناسِ الني وقِ الْميةِامفِي الد ِاءم#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الداءُموأه مايته،وأن هقْا أول ما يى فيهضي ومالقي ةام. 
J ْالمفراتد : 
يىقض :محكَي . 
 . بِهااق الأرواح وإزه،اتهاقَ فِي إر:أي: اءمي الدفِ
J ْالمعنى الإجيالِم: 
خبِيرع بد االله بن مأنَّ�ود سع ر أَ$ :الَ قَج االله ولَسلُوم قْا يضى بين 

اسِالني وقِ الْميةِامفِي الد ِاءم#.وه والٌّ دلَ عى أهمية الدوالْ،اءم مرالقتل : بهاد 
وسفك الدم بغير حوأنَّ،ق أول م قْا يضى فيه يوم القيامة هي الداءم. 
J ْفقه الديثح : 
 ، اءضم فِي فصل القَهع لَفَش ين مونَمسلت ياس الن أنَّجالنبِي ن  عبتد ثَقَ

فيذهى آدم فَ إلَونَبيىأب، ثُمذْ يى نوح إلَبونَه، إبراهيمثُم ، ثُمم ىوس، عيسى ثُم  ،  
  .#اها لَنأَ$: الَ قَجالنبِي ى ا أتوا إلَإذَ فَ.اه لَتس لَ: منهم يقوللٌّوكُ

 ، ه ربعلَى فيستأذن بذه أنه ي- االله وسلامه عليهاتولَص- ركَوقد ذَ
 ،كأس رعفَرا ،محمدا ي$:  لهالُقَ يثُم ،ةمعه قدر ج بين يدي ربدجسي فَ،يؤذن لهف
لْقُوي سمع،و فَاشعت فَّشفَ.ع ولُقُي  بِيجالن:ر أُب يتِم،ر أُب فيأمر االله .#يتِم T 

 بن لي عولُقُا يذَه ولِ؛اهينى بضقْة ي هي أول أممحمدة  فتكون أم،اءضبفصل القَ
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 وذلك .#ةِاميقِ الْمو يةِومصخلْلِ T االله يِد ينيو بثُج ين ملُوا أَنأَ$: ي طالبأبِ
 : T وفيهم نزل قول االله ،وا يوم بدرزارسلمين الذين بم الثلاثة الْد أحانَلأنه كَ

  .]١٩:جحالْ[ ﴾    ﴿
 ، اءمم فِي الدهينى بضقْا ي وأول م،ى بينهاضقْيمن  هي أول جمحمد ة مأفَ

ابلين قَم والثلاثة الْ،ارزين فِي بدربم فِي سبيل االله هي دماء الْتيقَرِوأول دماء أُ
  .وتاغُ أريقت فِي سبيل الطَّمهؤام دمهلَ

 ،وق بينهمقُح بالْقلَّعت وفيما ي،اءماس فِي الدى بين النضقْا ي فأول منإذ
وأول ما يحلاةاسب به العبد الص،حِا الْذَ وهساب يتلَّعقفلا ،ه بين العبد وبين رب 

توباالله التوفيق،ني إذافِن  . 
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]٣٥٧[ع ن سلِهنِ بثْ حا$: الَ قَةَملَطَنقع بد االله بنس لٍهو محيةُصب ن 
مسلَ إِودٍعى خيبر،هِ ويي وذٍئِملْ صفَح فَتأَ فَ،اقَرتى محيلَ إِةُصى عدِب نِاالله بس لٍه 
وهوي تشطُحفَيلاًتِ قَهِمِ فِي د فَدنثُ،ه أَم ى الْتدِمفَ،ةَين لَطَانقع بنِدمحالر ب نس لٍه، 
ومحيةُص،و حويةُصاب نا مسى لَ إِودٍع بِيذَ فَ،جالنهبع بنِدمحالر ي لَّكَتالَقَ فَ،م: 
 مكُلَاتِ قَونَقُّحِتست و،ونَفُلِحتأَ: الَقَ فَ،املَّكَت فَ،تكَس فَمِوقَ الْثُدح أَوه و.رب كَربكَ
 وده يمكُئُربتفَ :الَ قَ!؟ر نملَ و،دهش نملَ و،فلِح نفيكَ و:واالُ؟ قَمكُباحِ صوأَ
  .#هِدِن عِ ن مِ جالنبِي   هلَقَ ع فَ!؟ ارٍفَّ  كُمٍو قَانِم يأَ بِ ذُأخ ن في كَ:وا الُقَ فَ.ينا مِ ي نيسِمخ بِ

فِويثِدِي حح ادِمنِ بز الَقَفَ$: دٍير جاالله  ولُس: سِقْيمخ ممِونَس كُنمى لَ ع
رمِلٍج نهفَم يفَدبِع رأَ: واالُ قَ.هِتِمملَر من شهدكَ،ه يفن لِحفَ :الَ قَ!؟فتبكُئُرمي هود 
 . #ارفَّ كُمو قَ، االلهولَسا ر ي:واالُ قَ.مهن مِنيسِم خانِميأَبِ

فِويثِدِي حيدِعِ سنِ بع برِكَفَ$: دٍيهر نْ االله أَولُسي لَطِبد مفَ،ه ودةٍائَمِ بِاه 
  .#ةِقَد الصلِبِ إِنمِ

<|†�Ö] 

J موع الْوضالقَ: ديثحسةام. 
J ْالمفراتد : 
لَطَانذَ: قهب. 
محيةُص،و حويةُص :وربالفتح والتشديدد ،و وردكَ بإسان الياء حوية ص

ومحيولَ،ةص كنشديد أشهر الت.  
يتشطُحتيلاً يضطرب فيه قَ:أي: هِمِ فِي د.  



  > �������א��������م
١٦ 

  . الأكبرملَّكَتى يعنمبِ: #رب كَربكَ$: جالنبِي  الَقَ فَ،ملَّكَت يالرحمنِ دب عبهذَفَ
  .يبِلَاستفهام طَ: مكُبِاحِ صو أَمكُلِاتِ قَم دونَقُّحِتست و،ونَفُلِحتأَ
  .مكنا لا يذَ ه أنَّ:أي: ر نملَ و،دهش نملَ و،فلِح نفي كَ:واالُقَ
 :  أي،مينامسين يخ بِماحبكُم ص تبرأ من د:أي: #وده يمكُئُربتفَ$: هولُقَ

ونَحلفُيخ مسين يا أنمينها قَم ماولُت،وم ا عكَ$: واالُ قَ،والميأَ بِفيقَانِم ارٍفَّ كُمٍو#. 
 .   ديته من عندهاق س:أي: هلَقَعفَ

 عفَدي فَمهن مِلٍجى رلَ عمكُن مِونَسم خمسِقْي$: اد بن زيدمي حديث حوفِ
  .يانِج الْه الأسير أوببل الذي يربط ح الْ:ةماد بالررمالْ: #هِتِمربِ

  .حضره نم لَ:أي: هدهش نم لَرم أَ:واالُقَ
$وتبكُئُرمي هأَ بِوديانِمخ سِميمِن نهواالُ قَ،م:ي ا رقَ، االلهولَس وفَّ كُمار!!#.  
رِكَفَ$: ي حديث سعيد بن عبيدفِوهر نْ أَج االله ولُسي لَطِبد مبِ- همعى ن :  

يدِهفَ-ر ودأي: #اه:س ديتهاق . 
J ْالمعنى الإجيالِم: 
 أتى ثُم ،اقَرفَت فَحلْ صئذٍوم وهي ي،ريبى خلان من الأنصار إلَج ربهذَ

أحدهفَ،ى الآخرا إلَم وجفَتيلاًه قَد واراه، ثُمر جى الْ إلَعموانطلق هو وأخوه ةدين 
: جالنبِي  الَقَ فَ،وهلُتم قَهود أنهى اليلَين ععِدره مبخ بِجالنبِي  اوابن عمه وأخبرو

$يلِحفخ ممِونَس كُنملَ عى رمِلٍج نهفَم يفَدبِع رأي. #هِتِم:ي ع إليكم لتقتلوه فَد
احبكُبصم،كُ فتحلف لَ:الَ قَ،حلفوا فأبوا أن يمي هودمسين خا تبرئكم بِ يمينا ه

 . ارفَّم قوم كُه لأن؛مهانم فأبوا أن يقبلوا أي،من دم صاحبكم
J ْفقه الديثح: 
ى القول  إلَبه وذَ،اءمة فِي الدامسة القَوعيشرديث محذ من الْؤخي: أولاً
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ة امسبالقَول والقَ ، فَاصيل   علَى اختلاف بينهم فِي الت      ثين  د حم اء والْ  هقَ الفُ ور مها ج هبِ
  .ة بشرط اللوثامسجب القَ لكن ت،ديثحا الْذَه لِقحهو الْ

ى صدق لَة عرين فيكون قَ، هو الشيء الذي تشتد به التهمة:اللوث: ثانيا
 : وا اللوث فِي سبع صور منهارص وقد ح،عيدمالْ

ة اود قرية بينه وبين أهلها ع أو،حلةول فِي مقتم الْدجِإذا و: الأولَى ●
اكن م سهع مونَكُ ي واشترط ألاَّ،غيرة صونَكُة أن تريم القَهعض بفصو و،ظاهرة

  .من غيرهم 
ام م وذكروا ت،اءمخا بالدلطِّتول مقتمل حول الْجد روجأن ي: الثانية ●

  .الصور
  منه أنَّذُؤخ ي.#رب كَربكَ$: له بن سمنالرح لعبد جالنبِي  ولُقَ: ثالثًا
كُالكلام يقَ الأصغر أفْانَ لكن إذا كَ،اون للأكبر سنقْ أو أَهدرفإنه ؛ى الكلاملَ ع 

 . لأنَّ الأمر أمر ندب لا إيجاب ؛وز لهج يحينئذٍ
ارابع :يبِي ذ من قول ؤخأَ$: جالنتونَفُلِح،و تسونَقُّحِتد كُلِاتِ قَمأَ- مالَ قَو: 

دمكُبِاحِ صم-#.ي القَذ منه أنَّؤخ سبالْفيهاة يبدأ ام معيند.  
اخالْأنَّ: امس لف فِي القَحسامونُكُة يخ امسين يأَ$:  لقوله؛مينتأَ- ونَفُلِحو 

  .#مهن مِلٍجى رلَع -مكُن مِونَسم خفلِحي :الَقَ
ااسالْانَإذا كَ: دس مدأقل من الْونَع ؛مسينخو زعتعليهم الأي ان م

 لُّ كُفلَ ح؛ةمسانوا خ فإن كَ،ت جبر النقصرسى انكَت وم،دهمدب عسحبِ
واحد منهم عشرة أيانم،وإن كانوا ع ش؛ةرلَ حلُّ كُفواحد منهم خ ة مس

أيانم.  
اسأنَّ: ابعذه الأ هيمونُكُان تى الْلَ عمعين من عصبة الْدمول وقرابتهقت.  
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 نيسِم خونَفُلِحت$:  لقوله؛نعيى شخص ملَ عونُكُا تمة إنامس القَأنَّ: ثامنا
مِيا علَينى رمِلٍج نهم،و يفَدلَ إِعكُيبِم رهِتِم#.  

ى القول لَ إليهم ليقتصوا به عملِّ س؛نيعى شخص ملَوا علفُى حتم: تاسعا
فَ$:  لقوله؛حيحالصيفَدلَ إِعكُيبِم ربالْ: أي.#هِتِم حبل الذي هو مثَّوبه لتقتلوهق .  

اعالَقَ: اشرالش افعي:لفُ إذا حلَوا عى جماعة جاز،فقطية واستحقوا بذلك الد .  
ر بج وي،ى الوارثينلَمسين توزع عخان الْم الأيأنَّ حالأص: رشادي عحالْ

النقص إذا حالانكسارلَص . 
 .طقَ فَ منهمونَمس خفلَ ح؛مسينعين إذا كانوا أكثر من خدم الْأنَّ: رشي عالثانِ

الثالث عرش :جران القَيسة فِي قتل الْامحقولان ؟ فهل يلحق به العبد،ر 
للشافعي. 

الرابع عرش :جران القَيسة فِي النفس الكاملةام،جري القَ فهل تسة فِي ام
  . قولان:ومذهب الشافعي . لا:مذهب مالك ؟احرجِالأطراف والْ

اع م وس، إحضارهرذَّعى الغائب إذا تلَكم عح الْازوج: رشامس عخالْ
الدعوى فِي الداء مع غياب الْممدعليهىع . 

السادس عرش :جواليمين للظَّاز ناجح إن لَ الرمي وجوجب القطع بهد ما ي.  
السابع عالْنَّأ: رش كم بين الْحمبِونُكُسلم والكافر ي كم الإسلامح. 

الثامن عنظر الإمام فِي الْ: رشمالِصح العوالاهتمام بإصلاح ذات البين،ةام .  
التاسع عرش :جوازفْ دية لأولياء الْع الدمول من بيت مال الْقتسلمينم.  
:   لقوله؛ابلقَرا بدون مد ههِابِه وذَ،سلممم الْ إبطال دةُاهركَ: العشرون

 .#هم دلَطِب ينْ أَهرِكَفَ$
  .ةقَد قاتله من إبل الصهلَ جنمية لِ دفع الدزاوج: ادي والعشرونحالْ ●
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  . وهي الأصل فيها،ية تكون من الإبل الدأنَّ: ي والعشرونالثانِ ●
ى عدمى الْلَ نقلت ع؛عين إذا نكلوا عن اليميندم الْأنَّ:  الثالث والعشرون ●

  .عليهم
● الْأنَّ: ابع والعشرونالر مدى عليهم فِي القَعساملَة إذا حلفوا عى الب؛ ةاءَر 

 .#وده يمكُئُربتفَ$:  لقوله؛ملدوا من ائبر
  .ت فِي الإسلامعقَة وامسة هي أول قَ هذه القص أنَّ:  والعشرونامسخالْ ●
● أنه إذا نكل واحد من الْ: ادس والعشرونالسمدى عليهم عن اليمين دفع ع

وباالله التوفيق، وهي بعيران،يةقسطه من الد  . 
 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٥٨[ عأَن سِننِ بنَّأَ$: � كٍالِ مارِ جةًيجِ ودر أسها مرضا بوضين 
حجريلَقِ فَ،نِي:م فَن لَعنٌلاَ؟ فُنٌلاَ؟ فُكِا بِذَ ه؟ حكِى ذُتري ودِهأَ فَ،يوأَمت 
  .#نِيرج حني بهأس رضر ينْ أَجالنبِي  رمأَ فَ،فرتاع فَيودِهي الْذَخِأُ فَ،اهأسِربِ

لِوممٍلِسو النائِسي،ع أَن نَّأَ$ :سٍني ودِها قَيلَتارِ جةًيى أَلَ عوقَأَ فَ،احٍضاده 
رج االله ولُس# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :القصثلمِ بالْاص. 
J ْالمفراتد : 
مارضوض :الرسر هو الكَض،بأن ي جلَعح جر تضرب بِحته ويحر من ج

  .وقهفَ
 .اريةج بالْو هلَعا فَمل به كَفع ي:أي :نِيرج حني بهأس رضر ينْأَ
وق ل فَجع وت،-ة الفض:أي-ق رِلي الوحالأوضاح هي نوع من الْ: احضوأَ

 .اهانِعما ولَاضهياحا لبوض أَيتم وس،رأةمق من الْرفَمِالْ
J ْالمعنى الإجيالِم: 
أنَّ�خبر أنس بن مالك ي ج ةَاريمن الأنصار ر ضر أسها يهبِودي حرج، 

لان؟ أشارت برأسها لان؟ فُا؟ فُذَ بك هلَع فَن م:تئلَس فَ،قما رها وبِهوكُأدرفَ
فأخذ ذلك .  ارت برأسها نعمفلان؟ أش.  فلان؟ أشارت برأسها أن لا.  أن لا

اليوديه،فَلَئِ وس اعترف.  
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J ْفقه الديثح: 
● يذُؤخا الْذَ من هحديث مائلس : 
  . بهدعت ينم مِاعم وهو إج:نقِّلَمقال ابن الْرأة، مل بالْج الرلُتقَ: أولاً
 .ةٌلمس مةُاريج والْ،يودي ذمهالي فَ،سلمم بالْيم الذِّلُتقَ: ثانيا
غيرة من الإناث مثل ارية هي الصجالْ فَ،غير منه قتل الكبير بالصذُؤخي: ثالثًا

إذَ فَ،لام من الذكورالغلَا بغأو فَ، امرأة: قيلت اةت،أو ش ةاب.  
ارابع :يؤخذ منه جواز التوط إلَسالْاتل بتعداد الأشخاص ة القَعرفَى ممتمين ه

ي أخذ انِج الْو منها بأنه همهفْ إشارة يار أو أش.مع ن:الَا قَإذَ فَ،مهعرفُ يانَإذا كَ
بذلك واستبوِج.  
اخالْالَإذا قَ: امس جنِميهلَي ع:ن مع.قْ فلا يضى الْلَى عولكن ،ي بذلكانِج 

يستجبو،وي شدفَ، عليهد إن اعترقُ ؛فبهص .  
اسادس :يمن الْذُؤخ الْنَّإ حيث ؛ديث الاكتفاء بالإشارةح جارية أشت ار

 .افيا عن القول وكان ذلك كَ،برأسها أن نعم
اسابع :مشرة الْوعيمفإن قَ،اثلة فِي القصاصم بِلَت محوإن ،ثلهمِتل بِ قُدٍد 

ديث ح واستدلوا بِ،لثقِم بِ القتلَتعنم فَ،ةفينحت الْفَالَ وخ،ثلهمِمثقل قتل بِقتل بِ
# بِالسيفِ قَود إِلاَّلاَ$ قَالَ ج أَنَّ رسولَ االله :النعمان بن بشير

)١(.ا الْذَ وهديث ح
 .فيه ضعف
     ﴿: Tديث قول االله حا الْذَهد لِهشي: ثامنا

  .]١٢٦:النحل[ ﴾      
                                                           

، )٢٦٦٨، ٢٦٦٧( رقم ،يف بالسود إلاَّ لا قَ: باب،يات فِي كتاب الدهاجابن مأخرجه ) ١(
٦٣٠٧(امع رقم وضعفه الألبانِي فِي ضعيف الْج.(  
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 فِي القتل انَاء كَو س،ةدمعتمات الْاينجِ فِي الْوعشر ماص القصأنَّ: تاسعا
إذا كَ إلاَّ،ون القتلأو ما د جِت الْاننتلة دون القَاي،ولا ت فيها الْبطُنض مفإنه ،اثلةم 
  .المة من الْاينجِرش هو دية الْ والأُ،رشى الأُرجع إلَ يحينئذٍ

ا  عاشر  : ي ث ستى من الْ  ن مم   انَ ا إذا كَ اثلة م  القتل ح بِ لَص  م حم كالقتل  رحر بالس، 
لاَ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ $: ديثح فِي الْاءَ لأنه ج؛ والقتل بإلقائه فِي النار،والقتل باللواط

#رب النارِ
)١(.  

# االله إِنَّ النار لا يعذِّب بِها إِلاَّ$: و
)٢(.  

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

ورواه ، )٢٦٧٣(رقم ، فِي كَراهية حرق العدو بالنار: باب، رواه أبو داود فِي كتاب الْجِهاد) ١(
  .وصححه الألبانِي، )١٦٠٧٨، ١٦٠٧٧(الإمام أحمد برقم 

ترمذي فِي  وال،)٣٠١٦( رقم ،ذب بعذاب االلهع لا ي: باب،اد والسيرهجِالبخاري فِي كتاب الْ) ٢(
 وأحمد رقم .)١٥٧١( رقم ،بياناء والصس فِي النهي عن قتل الناءَا ج م: باب،كتاب السير

)٨٠٥٤.( 
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]٣٥٩[ع بِ أَني هريلَ$: الَ قَ� ةَرا فَمتحلَ االله عى رج هِولِسقَ؛ةَكَّ م لَتت 
ذَهلٌير مِلاًج ني لَنِ بلَانَ كَيلٍتِقَ بِثٍي م فِي الْهلِاهِجقَ فَ،ةِيام  بِينَّإِ :الَقَفَ، جالن 

االله تى قَالَعدح بسع نيلَفِ الْةَكَّ م،و طَلَّسلَ عيها رولَسوالْه منِمِؤين،إِ ونا لَهملأَلَّحِ ت دٍح 
 هِذِي هتِاعا سهنإِ و،ارٍه نن مِةًاعي س لِتلَّحِا أُمنإِ و،يدِع بدٍح لأَلُّحِ تلاَي ولِب قَانَكَ
حرلاَ،ام ي عضدش جراه،لاَ وي خلَتلاَى خاه،لاَ وي عضدش كُواه،لاَ ولْ تطْقَتطَاقِ ستلاَّا إِه 
 ن مِلٌج رامقَ فَ.دِي ينْا أَمإِ و،لَتِقْ ينْا أَم إِ:نِيرظَ النرِيخ بِوه فَيلٌتِ قَه لَلَتِ قُنم و،دٍشِنملِ
 : ج  االله ولُ س ر الَقَ  فَ.ي وا لِ بت  اكْ ، االله  ولَسا ر  ي  :الَ قَ فَ، اهٍ و ش ب أَ : ه لَ الُ قَ ي  نِمي الْ لِ هأَ
 فِي هلُعجا ننإِ فَ،رخِذْ الإِلاَّ إِ، االلهولَسا ر ي:الَقَ فَ،اسبع الْام قَثُم .اهٍي شبِوا لأَبتاكْ
بوتِينقُا وورِبالَقَ فَ.انر خِذْ الإِلاَّإِ :ج االله ولُسر# . 

�Ö]<|† 

J موع الْوضديثح:تحريةكَّم م. 
J ْالمفراتد : 
  .انمالفتح سنة ثَ: ةَكَّ مهِولِسى رلَى عالَع االله تحتا فَملَ
  .ةبيلَ قَ:يلذَهاد بِرمالْ: يلذَ هتلَتقَ
نو لَوبثٍي :هم بنو بكر بن عبد ماةن. 

  والظاهر أنَّ، منهملٌجاعل هو ر ولكن الف،ذيل وهي القبيلةهأسند لِ: القتل
القاتل هو رجل من خزةاع. 

الأدلع ة قتل ابن   اعزة من خ ي أمي  نِ فراش ب  ى ابن إسحاق أنَّ    و ر: لقن  م ابن الْ   الَ قَ
   .#لِتقَالْ نِ عمكُ يدِي وا أَ عفَار ، ةَ اع ز خ رشعا مي $: ج الَقَ فَ، ةلي اهِج الليثي بقتيل قتل فِي الْ   
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 يلَ فِ الْةَكَّ من عسب حدى قَالَع االله ت إنَّ:الَقَفَ -طيبا خام قَ:أي- جالنبِي  امقَفَ
وطَلَّسلَ عيها رولَسهالْ ومنِمِؤين#. 

حبس :مني به لِتِ والفيل هو الذي أُ،عدم الكَهةعب.  
 .اح القتل فيهايث أبح بِمه لَاهاح أب:أي: هولَسا ريهلَ عطَلَّسفَ
إخبار باستمرار : #يدِع بدٍح لأَلُّحِ تلاَ و،يلِب قَانَ كَدٍح لأَلَّحِ تما لَهنإِ$: هولُقَ

حرمتهوأنَّ،ابقًا ولاحقًاا س االله أب احجا لرسوله هس اعة من نطقَار فَه.  
  .لا يقطع :أي: #اهرج شدضع يلاَ$: هولُقَ
لاَوي خلَتلاَى خالْ: اهماد بالْرخفَ،لفلاء هو الع لا يجأخذهوز ،ا  ولكن م

أكلته الدواببأفو ا فلا شيء فيهاهه.  
 ،ر الذي فيه الشوك كالسلامج لا يقطع الش:أي: #اهكُو شدضع يلاَو$: هولُقَ
  .ى ذلكا إلَ وم، والسدر،والسمر
  . من نقود أو غيرهاتطَقَ سالَّتِية الَّ الض:أي: #اهتطَاقِ سطُقَتلْ تلاَو$: هولُقَ
  .نم طول الزعحل له ما لا ته أن:يعنِ ي:دٍشِنم لِإلاَّ
وملَلَتِ قُن فَيلٌتِ قَه هبِو خرِيظَ النرأي: نِي:خِخير الْ يتينير:ا أن يقتل إم،ا وإم 
  .يةاص وأخذ الدار بين القصيخِ بالْو ه: أي،أن يدي
 :ج االله ولُس رالَقَ فَ. االلهولَسا ري يوا لِبت اكْ:الَقَ فَ،نِمي الْلِه أَن مِلٌج رامقَفَ$

  .جالنبِي طبة  كتابة خ:به ادرم والْ:#اهٍي شبِوا لأَبتاكْ
$قَثُم امالع باس،لَاقَ و:ي ا رخِذْلإِ ا إلاَّ، االلهولَسإِ فَ؛رنا نجلُعهفِي ب وتِينقُا وورِبان، 

 .#رخِذْ الإِلاَّ إِ: االلهولُس رالَقَفَ
  .ة طيبةائحله ر ائششحنوع من الْ :الإذخر
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ا جعله فِي البيوتأم:فهو أن ي وضب- فوق الأسرى عشالْخ-،وي جل فوقه  ع
  .الطين

ا جعله فِي القبوروأم:فهو بأن ي جلَعى الفَلَ عجات أو الفَوالَّتِيارق وونُكُ ت 
  .ى اللحدل التراب إلَلُّس تعمنع عليه الطين الذي يوضيث يح بِ؛بين اللبن
J ْالمعنى الإجيالِم: 
يخبر أبو هرأنه لَ� ةَير تِا فُمحتة قَكَّ ملَتر ملٌج ن خزةَاعر من  لاًج 

  ،ديث  ح فِي الْ ركِا ذُم بِبطَخ  فَ،ام   قَجالنبِي     وأنَّ ،ة اهلي ج  فِي الْ انَ  كَمههذيل بقتيل لَ    
حيث بينح رةَمةكَّ م،وأن هالَا كانت ولا زتم حروأنَّ،ةم االله ح بسع ا أهل نه

  ، ة ودحدمة الْاع ة هي الس اع اد بالس رم وليس الْ  ،ار همن ن ةً اع س ج  ها لنبي  ه وأباح ،الفيل 
ة بيح من صجول االله سبيحت لرا أُهنإ إذ ؛ار يوم الفتحهاد وقتا من نرمولكن الْ

 دضعلا ي، بعد ذلك كَما هيت ادا عهمتر ح وأخبر أنَّ،ى العصرذلك اليوم إلَ
وكُشاه،خ ولا يلَتى خالاه،ولا ت لِاقطتها إلاَّحل س نشدم.  

J ْفقه الديثح: 
  .كم الإسلامحة لِادرب قتل بعد الفتح منى ملَ عجالنبِي إنكار : أولاً
 .ديثحة فِي الْورذكُمطبة الْخ بالْجالنبِي  قيام با أوجم ذلك مِأنَّ: ثانيا
 . لأمر يحدثلطبة خة الْوعيشرذ منه مؤخي: ثالثًا
ا  رابع : يؤخ   ذ منه أن ح رم ة لَكَّ ة مم  تكن م  ست ولكنها قَ   ،ة جد ديم   ة بقدم الزن م . 
اخامس :يؤخبِي خصيص ذ منه توذلك فِي يوم الفتح، بالإذن له فيهاجالن . 
اسأنَّ: ادسح رمتها بعد ذلك اليوم عت كَادا كانت من قبلم.  

 .ةمرحة تلك الْيفي وكَ،كيمم الْرحة الْمر عن حجالنبِي ر إخبا: سابعا
 دضع يلاَ و،اهلاَى خلَتخ يلاَ و،اهرج شدضع يلاَ$: ة بقولهمرح تلك الْنبي: ثامنا
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شكُولأنَّ.#اه أش جارها محرمة لا يوز قطعها ولا إبعادهاج.  
اء بأي  زجلاف فِي الْخِ والْ،اءزة فعليه فِي ذلك جرج قطع شن مأنَّ: تاسعا

ة طَسوتم والْ،ةرقَة الكبيرة برج فِي الشاء أنَّهقَ بعض الفُبهشيء يكون؟ وقد ذَ
وفِ،اةش ي الغصن صةقَد.  

 ،يكِّم الْمرحا الْه بِصخت اةٌصيصذه خِه فَ،دٍنشِم لِا إلاَّهتطَاقِ سطُقَتلْولا ت: عاشرا
ملك ا لا تتهقطَ لكن لُ،اهكَلَّم تم ثُ،ةن سبِها فر فِي غيرها عةًطَقْ لُدج ونمفَ
مدوالعلة فِي ذلك،هرى الد :أن ها مجتمفَ،اسع الن لا يجوز تقطَلك لُماته.  

ذ ؤخ ي.#نِيرظَ النرِيخ بِوه فَيلٌتِ قَه لَلَتِ قُنمو$ :ذ من قولهؤخي: رشادي عحالْ
و بدون فُع وأن ي،يةى الدلَو عفُع وأن ي،اصصار القِخت القاتل له أن ييلِ ومنه أنَّ

لكن الْ،ابلقَم ذكُمور هإِ$ :اننْا أَمتلَقْ ي،إِ ونْا أَميدِ ي#.  
 أهل عض بالَ؟ قَيانِجية بدون إذن الْى الدلَفو علعوز اجهل ي: رشي عالثانِ

 .م فِي ذلك لأولياء الدقح الْ لأنَّ؛ى خلافهلَ عورمهج والْ. لا:العلم
الثالث عقَفَ$: قوله :رشامر مِلٌج أَن الْلِه ينِملَالُقَ ي أَ:ه بالَقَ فَ،اهٍو ش:ا  ي

راكْ، االلهولَس تيوا لِب#.ي  ؤخ ذ منه مشرى ذلكة كتابة غير القرآن إذا احتيج إلَ وعي، 
 إلَى جوالْحق ما جرى عليه أهل الإسلام من زمن النبِي  ،لة فيها خلافأسموالْ

 .الآن، وهو الكتابة عند الْحاجة الْحاصلة أو الْمتوقعة
الرابع عقوله: رش :$قَثُم الْام عباس#.ي ؤخذ منه استثناء الإذخر من الشر ج

  . أخضر أو يابساانَاء كَووز أخذه سج وأنه ي،يكِّمالْ
 وفيه ،لامام الكَماز الاستثناء بعد انقضاء أو توذ منه جؤخي: رشامس عخالْ

 . خلاف بين أهل أصول الفقه، وباالله التوفيق
J@J@J@J@J 
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]٣٦٠[ عنع مرالْنِ ب ابِطَّخ � :$أنهاس تشارالن فِي إِاس الْصِلاَم مةِأَر، 
 :الَقَ فَ.ةٍم أَو أَ،دٍب ع:ةٍرغ بِيهِى فِض قَجالنبِي  تدهِ ش:ةَبع شن بةُريغِم الْالَقَفَ
  .#ةَملَس من بدمح مهع مدهِش فَ،كع مدهش ينم بِنيأتِتلَ

لاَإمالْص منْأَ: ةِأَرقِلْ تينِ جينها مايت.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: ا هو الواجب فِي الْمججِ بِطَقَنين إذا سن؟ةاي 
J ْالمفراتد : 
لاَإمالْص رأةم :هو إسقاط جنينها إذا حجِ ذلك بِلَصنابن الْالَ قَ،ةاي لقنم: 

 ،  أزلقت به: أو، أملصت به:القَ ي،رأةموهو جنين الْ -ةمزهبكسر الْ-الإملاص 
 تدهِش$: ةعبغيرة بن شم الْالَ وقَ،امهم قبل تجر وذلك إذا خ، أسهلت به:أو

 بِيقَجالن بِيهِى فِض غةٍرع أَدٍب أَو ةٍم#.  
 .ايهلَان عيطف ب أو ع،ل منهاد وهو ب،ةرتفسير للغ: #ةٍم أَو أَدٍبع$: هولُقَ
J ْالمعنى الإجيالِم: 

استشار عمبن الْر الناس فِي الْ�اب طَّخ ججِ بِطَقَنين إذا سنفأخبره ،ةاي 
 . فيه بغرةمكَ حجالنبِي  ة أنَّبع بن شغيرةُمالْ

J ْفقه الديثح: 
● يذ من الْؤخحديث عدة مائلس:  
 انَ وقد كَ، العلم فيها أهلَارشة استسألَشكلت عليه م الإمام إذا أأنَّ: أولاً

الأئمة فِي ذلك الزمن يتالْونَلَّو كم فِي الْحمائلس،الْإنَّا الآن فَ أم حكم يسنى  إلَد
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 ؛ةعصيستمالْا اي ض اكم نفسه أن يستشير أهل العلم فِي القَ         حى الْ لَ ع بج وإذا و ،اة ضالقُ
  .وا فيهاشيرست ينع لغيره أرشى ي باب أولَفإنه من

  .مهون دنمونه مِ  م لَّع يت  فَ،ى بعض الأكابر    لَى ع خفَ  قد ي  اصخ  العلم الْ  أنَّ : ثانيا  
 ، الأحاديثلَّه قد حفظ كُام إمدة أنَّلِّقَمم من الْزع ينى ملَ عدفيه ر: ثالثًا

 .  باطلمعا زذَ وه،هكَرا تملَحيحا ديث صحولو كان ذلك الْ
اردية الْأنَّ: ابع نين غُجةر،والغ ةر:ة عبد أو أم،والأصل فِي الغ رة الباض ي

  .ةالي شيء له قيمة علِّى كُلَ عقطلَ وي،فِي الوجه
اخامس :حيحالقول الص: أنه لا ي شترط فِي الغرة أن تكون باءيض،بل ي وز  ج

 .اه لَانَأي لون كَ
اسابن الْالَقَ: ادس نقِّلَم:شرط الغ لأنَّ؛ة التمييزر م نلا ي مز لا استقلال ي

  .بيعمة من عيب الْلام والس،له
اسابع :قُفَاتدية الْى أنَّلَوا ع جكِا ذُنين هي مر،س ا أو أنثىكَ ذَانَاء كَور، 

 فإذا كانت ،شر دية أبيه ونصف ع،هشر دية أم ففيه ع؛ةرللغود ج يكن ومإن لَفَ
ية مائة ألف للذكرالد،وخ فدية الْ؛ون ألفًا فِي الأنثىمس هينين جهشر دية  عأم 

وهي خريالة آلاف مس . 
ا هنإ فَ؛ات مثُم ،ا حيلَصا إن انفَ أم،يتانين مج الْلَصا كله إذا انفَذَه: ثامنا

جب فيه كَتما وجب فيه مائة بعيركَ ذَانَ فإن كَ،يةال الدوإن كانت أنثى ،ر 
  .يهلَ ععجما مذَ وه:الَ قَ،ونَمسخفَ

  : ي عنِي- والاستهلال ،اعض والر، والعطاس،ةكَرحتعرف حياته بالْ: تاسعا
 .ي بعض ذلك خلاف وفِ-البكاء

اعاشر :متجِى ودت الغرى العاقلةلَة فهي ع،ى الْلَ ليست عيانِج . 
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 فهي ،مداة عاينجِا إذا كانت الْ أم،طئًا خانَا كذلك إذا كَذَ هإنَّ: وأقول
ى الْلَعيانِج.  

  .أطَخ فِي قتل الTْا االله هب أوجالَّتِية ارفَّي الكَانِجم الْلزي: رشادي عحالْ
 بج و؛ة فإن كانت الأم أم،ةركم إذا كانت الأم ححا الْذَه: رشي عالثانِ

شر قيمتهاع.  
الثالث عرش :تمسكبقول ع مذَر ها مني ى أنَّرالر واية يشترط فيها العد د

كالشهةاد،أنَّ:حيح والقول الص ذلك لا ي شترط فِي الرووقد انفَ،ةاي ربرواية د 
 .  وباالله التوفيق،ل بهم العبج وو،ة فأخذابيحي أو صابِح صبعض السنن

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٦١[ عبِ أَني هرياقْ$ :الَ قَ� ةَرتلَتتام أَرمِانِت نذَ هفَ،لٍي رمإِت حداها  م
ى ضقَ فَ،ج االله ولِسى رلَوا إِمصتاخ فَ،اهنِطْا فِي بما وهتلَتقَ فَرٍجحى بِرخالأُ
ردِنَّ أَج االله ولُس ا  ةَينِينِهغُج ةٌر:ع بأَ،د ولَ وةٌيد،قَ ودِى بِضالْةِي مةِأَرلَ عتِلَاقِى عا،ه 
ووثَرهلَا ودها ومنم عهقَ، فَمامح لُمب نابِ النالْةِغ لِذَهالَقَ فَي: اي راالله،ولَس  
 !؟لُّطَ يكلِ ذَلُثْمِ فَ؛لَّهت اسلاَ و،قطَ نلاَ و،لَكَ أَلاَ و،برِ ش لاَن ممرغْ أَفيكَ
 . #عجي سذِ الَّهِعِج سلِج أَن مِ.انِهكُ الْانِوخ إِن مِوا همنإِ: ج  االلهولُس رالَقَفَ

<|†�Ö] 

J َالكلاملَ عيه من ووهج : 
أحداه:الض من الْةُارب مإ :قَالرأتين؛ ينوحا أم عفيف بنتهسراسم و،  م

 ).١٠٨-١٠٧ص/ ٩ج(لابن الْملَقن " كتاب الإعلام. "مليكة بنت عويم: ةوبضرمالْ
J موع الْوضالْ:ديثح طَخمدأ شبه الع،وم وجبها ي . 
J ْالمفراتد : 
 امر أت  وهذيل قبيلة من قَ    ،يل  من قبيلة هذ    :أي  :ذيل   ان من ه  ب ائل العب ر،م ازلُنم ه

حالَولَبنو و،ةكَّي م ان فرع منهمحي.  
 د فلذلك ع؛غيرا صانَر كَجحلعل الْ :#رٍجحى بِر خا الأُماهدح إِتمرفَ$: هولُقَ

ا من الْذَهطَخمدأ شبه الع.  
  .اها بِتهم رالَّتِي ةميا بالرتهلَت قَ:أي: #اهنِطْا فِي بما وهتلَتقَفَ$: هولُقَ
ومطنِا فِي بما": اه "م ة بِلَووصمأي، الذي:ىعن :قَ ولَتالذي فِي بطنهات  ، 

  .نينجود به الْقصموالْ
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  .وا عندهماكَح ت:أي:  االلهولِسى رلَوا إِمصتاخفَ
 : أي، أو وليدةدبا عهة بأنرت الغرس وفُ:ةٌرا غُهينِنِ جةَي دِنَّ االله أَولُسى رضقَفَ

  .ةوكَملُمة الْاريج والوليدة هي الْ،ذكرا أو أنثى
قَودِى بِضة الْيحكم بدية الْ:أي- رأةم رأةم-لَ عتِلَاقِى عاه،وو ثَرهلَا ودا  ه

ومنم عهم.  
  .جالنبِي كم اصدا إبطال ح  قَملَّكَ ت:ا أين  ه"امقَ"ى  عنم: ةِ غابِ النن بلُم  حامقَفَ
:  لَّهت اسلاَ وقطَ نلاَ و،لَكَ أَلاَ وبرِ ش لاَن ممرغْ أَفي كَ، االلهولَسا ر ي:الَقَفَ

 م ولَ، يشربمأرشه مع أنه لَأتحمل  :ى أصحعنم أو بِ، كيف أغرم جنايته:أي
ات لامة من علاماك عنن هكُ يم لَ: أي، يستهل بالبكاءم ولَ، ينطقم ولَ،يأكل

  .اة عليهيحالْ
 و الذي ه: من الإبطال، بطل:ي رواية وفِ،رهد ي:أي: لُّطَ يكلِ ذَلُثْمِفَ

  .الترك
 عِجس كَعجسأَ$: ةٍايوي رِفِ و:انِهكُ الْانِوخ إِن مِوا همنإِ :ج االله ولُس رالَقَفَ

  . وعلى وتيرة واحدة،ى حرف واحدلَى عفَّقَمهو الكلام الْ: جع والس.#!؟انِهكُالْ
J ْالمعنى الإجيالِم: 
 تمر فَ،اتلَتاقتتين فَا ضرتان كَين امرأت أنَّ:هو ديثحا الْذَهي لِالِمى الإجعنمالْ

إحداها الأخرى بِمحي روايةوفِ ،رج :$ضربتا بِهعفُودِم قَ فَ؛اطٍطَسلَتتها وا فِي م
نِطْبالْ: هواطُسطَ والفُ.#اه خةيم.  

J ْفقه الديثح: 
ام كَّحى الْيرفع إلَفيها ام صخِات والْاينجِ الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي :أولاً

   .ات اع م ن أفرادا أو ج  ااصم  خ تم  الْ انَكَ اء  و س ،اصمين  خت ملغرض الفصل فيها بين الْ     
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ى ض وقد م،ةٌ أو أم،بد ع:ةًرنين غُج فِي الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: ثانيا
 .ةركم الغابق حديث السحفِي الْ

ه شر دية أمة فيه عالَحذه الْ فإنه فِي ه؛د العبد أو الأمةوج يمأنه إذا لَ: ثالثًا
إن كانت حةر،شر قيمتها إن كَ وعةانت أم.  
  . ذكرهقب ا س م هو م  كْح  والْ ،م كَ ح : أي .# ج االله  ولُس ى ر ضقَفَ$: ه ولُ قُ: رابعا  
اخامس :يذ من قولهؤخ :$قَودِى بِضالْةِي مةِأَرلَ عتِلَاقِى عأنَّ.#اه جن ة الْايأ طَخ
شبه العمد حكم الْكمه حأ فِي التنجيمطَخ،بأن تكون الد ةُيم نجمى ثلاث لَة ع

سنطَة: أي-ات وقَسم- . 
 ،  عمد:ى ثلاثة أقسامات إلَاينجِوا الْمسقَ فَ،ورمهج الْالَا قَذَهبِ: سادسا

  . وخطأ،وشبه عمد
 جِ  الْ  إنَّ :الَ  وقَ  ،ى مالك ذلك    وأبن  فقط ، وخطأ  ، عمد  :ى قسمين   ات تنقسم إلَ    اي.  

ودليل منَّإ :الَ قَنه خطأ شبه العمد:اك قسم ثالث وهون .ا ذَ دليلهم ه
 .ديثحالْ

اسابع :ربنَّإ :ا قيلمفِي بعض الر وايات أنها ضربتها بعي  وفِ،اطسطَود فُم
بعضها رما بِتهحكَ فَ،رجيفالقَ ي:؟أ شبه عمدطَ خ!  
ود م وكذلك ع، لا يظن أنه يقتل،فيفًا خانَه كَلَّعر لَجح الْ أنَّ:ابوجوالْ

 ثقيل انَا كَا يقتل مم وإن،فيفًاون خكُ ولكنه ي،خماون ضكُ يو وه،اطسطَالفُ
زنالو.  

ة بآلة ليست بقاتلة اينجِي الْانِجقصد الْ يأنَّ: ��� وهفُرمد ع شبه العأنَّ: ثامنا
فِي العإذَ فَ،ةادا ضربر لٌجر لاًجاص آخر بعةفيفَ خ،أو ح فذلك من ؛ر صغيرج 

  .أ شبه العمدطَخالْ




	��א����م���
  > ��������د
٣٣ 

 القصاص جب فيه أنه لا ي  إلاَّ،مد الع كَةٌظَلَّغأ شبه العمد ديته م   طَ خ الْأنَّ: تاسعا 
وديته مةظَلَّغ،فَلِ منها أربعون خونِطُة فِي با أولادهاه.  
اعاشر :أنها معونُكُ ذلك تم نجالْة كَمأطَخ.  
بون صعتم الْيانِجة الْ عصب م ه : والعاقلة،ةلَاقِى العلَ ا تكون ع ه أن: ر شادي عح الْ
 . بأنفسهم
 أباهم  لأنَّ؛وا فِي عاقلتهالُدخ يمانية لَجرأة الْم أولاد الْأنَّ :رشي عالثانِ

بِأجنولِ؛همي عن أم فَ$: الَا قَذَهوثَرا بنيهاه،وج لَعلَ ديتها عتِلَاقِى عا إذا . #اهأم
حلَى القول الأصا من عاقلتها عابة فَأولادهكَانَ أبوهم من القَر . 

الثالث عأنَّ: رشالس جعم ذموم،وكذلك بليغ الكلام الذي ي ربه إبطال اد 
ة من أجل سجعه الذي أراد أن يبطل به ابغ بن النلَم حم ذَجالنبِي   لأنَّ؛قحالْ
حكم رانَا كَإذَ فَ،جول االله سالس جع ما به إبطال الْقصودفهو ؛كم الشرعيح 
ونُكُيم ا ذموم 

ابعالر عرش :قد وردفكيف  ،جي سنة رسول االله جع فِي كتاب االله وفِ الس
نجمذَ وبين، بين تلك النصوصع م  بِيجالن للسجع ه؟ ان 

 هاحبقصد به ص يم ولَ،فلَّكَت غير ماءَجع قد ج السانَ إن كَ:ابوجوالْ
  . وباالله التوفيق،ائز إنه ج:الة نقولح ففي هذه الْ؛كم الشرعيحإبطال الْ

 

J@J@J@J@J 
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]٣٦٢[ ععِن مانَرنِ بح صنَّأَ$: ب نٍير لاًجع ضي در فَ،لٍج نزع 
يدمِه فَ،هِمِ فَن قَوعنِ ثَتيتفَ،اه اختصوا إلَمى رالَقَ فَ،ج االله ولِس: يعأَض حكُدم 
  .#ك لَةَي دِ لاَ،لُحفَ الْضعا يم كَاهخأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ: ديثحم  نينِ جلَ عيه جنفَ،ةاي أراد التفَ،لص منهاخ ترتب 
خلصهى لَعتجن إنَّ فَ؛ة أخرىايذلك ه رد. 

J ْالمفراتد : 
عضي در أكله بأسنانه:أي: لج ،قَ:القَ وي ضهم. 
  .ةوا من فمه بقُهجرخ أ:أي: هِمِ فَن مِهد يعزنفَ
  .ا أوسط الأسنانمالثنيتان ه: اهتينِ ثَتعقَوفَ
 ويأكله  ،قضمه ي: أي:اهخ أَمكُدح أَضع ي:الَقَ فَ، ج االله ولِسى رلَوا إِمصاختفَ
   .بأسنانه
 .ر الإبلكَ ذَ:لحاد بالفَرمالْ :#لُحفَ الْضعا يمكَ$: هولُقَ
  .كرش لَأ لا :أي: ك لَةَي دِلاَ
J ْالمعنى الإجيالِم: 

انُ يروي عمرنَّ أ�صين   بن حر تقاتلا  ينل ج ،ه  ام: علَ ي أجيره ة أو ى بن أمي
ورفَ،ل آخرج عضأح دهما صاحبه عفَ،ة أوجعتهض نزعي دهمن فيه لي تلَّخمن ص 
عفَ؛تهض نِت ثَطَقَسيتاه.  

J ْفقه الديثح: 
 صلَّخت أن يادأر فَ،ةاي جنيت عليه جنن مديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أولاً
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 ونُكُى ذلك تلَبة عرتتمة الْاينجِ الْإنَّ فَ؛يانِجة فِي الْايخلصه جنى تلَ عبرتت فَ،اهمن
ها دلا أرش فيها:أي-ر -.  

 .سلم لأخيهم من الْضم العحريذ منه تؤخي: ثانيا
 ضعا يم كَاهخ أَمكُدح أَضعي$: الَ حيث قَ؛ذ منه التنفير من ذلكؤخي: ثالثًا

 . #لُحفَالْ
ارجِ الْأنَّ: ابعنى الْات ترفع إلَايصل فيهاام للفَكَّح.  
اخقَ: امسرقَ الفُرهاء أن التخومعلوم أنَّ،ون بالأسهل فالأسهلكُلص ي  

ة حالة تكون بارضم الْةَالَ ح لأنَّ؛وراعذُالة يكون محي عليه فِي تلك الْجنِمالْ
مرتبكة فِي حالْق ي والْانِججنِميهلَي ع،والقول بقصر الت خلَلص عى ما حفِي لَص 

ا أدت م ربالَّتِيلص بأي نوع من أنواع الأذية خا إطلاق الت أم،ىادثة أولَحتلك الْ
 .وباالله التوفيق .حلها قول فِي غير مذَه فَ؛ى قتلهإلَ
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]٣٦٣[الْنِ ع ح١(نِس( ي الْبِ أَنِبحالْنِس برِصي -حِرمهاالله ت الَ قَ-ىالَع: 
حثَدنا جندبا الْذَ فِي هم دِجِسو مسِ ا نا مِ يننهيثًا  دِ ح،  وما نخنْى أَ شونَ كُ يج ند ب  
 لٌج رمكُلَب قَانَ كَنيم فِانَكَ$: ج االله ولُس رالَ قَ:الَقَفَ، ج االله ولِسى رلَ عبذَكَ
 : T  االلهالَ قَ،اتى مت حم الدأَقَا رم فَ،هدا يه بِزحينا فَكِّ سِذَخأَ فَ،عزِج فَحر جهِبِ
عدِبي بادي بِنِرفَ،هِسِفْن حرمتلَ عالْهِي جةَن#. 

<|†�Ö] 

J موضالْوع ديثح :الولِعيد ن قَمنفسهلَت . 
J ْالمفراتد : 
حدثنا جندالْ: بمربِاد جندب هجندب بن عبد:و  االله بن سفيان البليج، 

ثُمبفتحتين -ي قِلَ العاالله  أبو عبد- قافثُم،ورب مسِا نإلَب ى جهد،له ص ةحب، 
ماتب عدتين الس.  

 لكي يعلم ؛انكَمن التأكيد بذكر الْسحأراد به الْ: #دِجِسما الْذَي هفِ$: هولُقَ
تأكد من حديثهأنه م. 

  .ا تأكيد آخرذَوه: #يثًادِ حهنا مِينسِا نمو$: هولُقَ
 افخ لا ن:أي: #ج  االلهولِسى رلَ عبذَ كَبدن جونَكُ ينْى أَشخا نمو$: هولُقَ
ج رسول االله ىلَكذبه ع،ون حن نعلم عدالته وأمانتوصدقهه .  

                                                           

 ، الأنصاري مولاهم-ةلَهممة والْبالتحتاني-ار س واسم أبيه ي،ن البصريسحي الْ بن أبِنسحالْ) ١(
ثقة فقيه فاضل مانَ وكَ،ورشهي ا ويرسل كثيرالَ قَ،لسدالبز انَ كَ:اري روي عن جمة لَاعم 

ي ع منهمسم،وي تجوحدثنا وخطبنا:ولقُز وي .ن قومه الذي:يعنِ يح ورأس ، وخطبوا بالبصرة هثود 
 ) النجمي. (ةاعمجى له الْو ر، التسعين بارر ومائة وقد قَش مات سنة ع،أهل الطبقة الثالثة
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 :ورح هجالْ: حر جهِ بِلٌج رمكُلَب قَانَ كَنيم فِانَكَ :ج االله ولُس رالَ قَ:الَقَ
 .وحجرمان الْكَمالْ

  .ده أكحل يعطَ قَ:أي: هدا يه بِزحينا فَكِّ سِذَخأَفَ
  .اتى م حتم الدفقَا و م:أي: م الدأَقَا رمفَ
   .ي بنفسهنِقَاب س:أي: هِسِفْني بِنِرادي بدِب عT: الله االَقَ
  .ةاليؤمنين العمة الْول جنخمته من در ح:أي: ةَنج الْهِيلَ عتمرحفَ
J ْالمعنى الإجيالِم: 
كين     الس ذَأخ فَ، يصبر م منه ولَ ررضت فَ ، جرحهاب  قبلنا أص   انَل فيمن كَ ج رانَكَ

ي نِرادي بدِبعT: $ االله الَ  قَ،ات ى مم حتان الد ير به ج رماست فَ،ده أكحل يعطَوقَ
 . من علم الغيبجالنبِي ا أخبر به ما كله مِذَ وه.#ةَنج الْهِيلَ عتمرح فَ؛هِسِفْنبِ

J ْفقه الديثح: 
وجب  ذلك م وأنَّ،م قتل الإنسان نفسهحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أولاً

لغب االله ضT عليه.  
 لَّج-ه   ة لرب وكَملُ  مه فس   ن نَّ إ بل   ،ملك نفسه      العبد لا ي    ى أنَّ لَ فيه دليل ع    : ثانيا  

 . -وعلا
 نَّإ إذ ؛ فِي قتل نفسهببست و،رجض أنه ت:يعنِ ي.#هِسِفْني بِنِرادب$: هولُقَ: ثالثًا

 لَص أجل هو الذي ح:ين للعبد أجل أنَّ:وم ذلكفه وم،ةقَابسما الْاهعنة مرادبمالْ
  .لفع يمي لو لَ والأجل الثانِ،بقتله لنفسه
اراالله أنَّ: ابع �ي كتأَ:لينج للعبد أب ل لو قَجوأَ، نفسهلَت ل لو لَجم 

يأج،لفع ل لو ولَصحِ رموأجل لو لَ،ه مي وقد علم االله ،لفع Tِب تكون م 
النأو تكون بالْ، هل تكون بقتله لنفسه:اية للعبده م؟اديوت العالعبد ونُكُ وهل ي 
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؛اصلاًوفيطول ع ما فيقصر،هر؟ أو قاطعلَ وعا يتخرجذَى ه . 
اخولُقَ: امسفَ$: هحرمتلَ عالْهِي جةَن#.ي حمى أمرينلَل ع:  
- إمالْونَكُا أن ي مىعن:ح رمتلَ عيه أن يلَدخهاخلين الأولينا مع الد.  
  .ابرينتقين الصمة الْ وهي جن، بعينهاةًن عليه جمتر ح:ىعنمأو يكون الْ -
اسلأهل الع: ادسة والْم من أهل السنجمة قَاعر؛بر ذنب وإن كَلَّ كُ أنَّوار 

فهو معرفْض للغرهولُقُ فَن إذ؛رك الأكبر والكفران غير الش :$حرمتلَ عالْهِي جةَن#. 
يتخرلَج عى التأويل الذي سبذكرهق . 

اسنَّإ :لناقُ: ابعوأنَّ،ملك نفسه العبد لا ي الن فسة الله وكَملُ مT.  
●  ويؤخ ا الْ ذَذ من ه ديث ح:  أنه لا ي ج  وز أن ي تبرع؛ شيء من أعضائه    بخص   الش  
 لأنه لا يملك ذلك الع  ضو الذي تبربل االله    ، به ع Tه و  والْ،ملكه   الذي ي  سألة   م

  .ازهوجم د لكن الأظهر ع  ،رعبوا الت از وكثير من أهل العصر أج  ،فيها خلاف
ى عند مسي تتِ والَّ،ةليات الانتحاريم العديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: ثامنا

  .ا لأمورهر لَرب ولا م،وزجا لا ته أن.ة استشهادي:قوم
  .ول فيهاقت هو أول مونُكُي وأنه س،ذنفِّم بقتل الْوعقطُأنه م: الأمر الأول
 وتلك البلاد ، وغيرها فِي فلسطينلُمعات تملي العه هذأنَّ: يالأمر الثانِ

يفيها الْلطُخت مونَسلمم إذَ فَ، الكافرينعذَفِّا نت العملية ربالْا استهدفت مسلمين   م
 الْحديث الصحيح وفِي، مع أنه لا يجوز تنفيذها فِي الكُفَّار الْمستأمنين           ،أو بعضهم 

من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ  $ : قَالَجعن النبِي ، بعن عبد االله بن عمرو 
#وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما، الْجنةِ

)١( . 
                                                           

وفِي كتاب ، )٣١٦٦(رقم ، إثْم من قَتلَ معاهدا بغير جرم: باب،  كتاب الْجِزيةالبخاري فِي) ١(
، وابن ماجه فِي كتاب الديات، )٦٩١٤(رقم ، إثْم من قَتلَ ذميا بغير جرم: باب، الديات

= 
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 من ونُكُ وقد ي،هولَ حنذ ومفِّنمات تفتك بالْليم تلك العأنَّ: الأمر الثالث
ول الْحمذ فِي وقت تفجيره نساء وأطفالفِّن.  

 فإنه ؛يزينمتودين فِي تلك البلاد لو كانوا موجمار الْفَّ الكُأنَّ: ابعلأمر الرا
لا يهموز قتل نسائهم ولا أطفالِج.  

اطر خ ذلك يلَعسلم إذا فَم الْإنَّ فَ؛ الأمر كذلكانَوإذا كَ: امسخالأمر الْ
ة  وقلَّ،هعِزسبب ج ب� والأجر الوفير عند االله ،ير الكثيرخحرمها الْ وي،بنفسه

فَ؛برهص ذه الأمور يظهر لِلهي عدم جواز العمليةات الانتحاري.  
 ادس  الأمر الس : ي ست ثن ذَى من هالْانَا إذا كَا م محربار فِي حالةفَّ والكُ ونَ سلم  

 ،ارفَّاع غمار الكُج الشارس الفَوضخوز أن يج فإنه ي؛نوار متميزفَّ والكُشرعية
 فإن ،ألوفةمة والْوفَعرمة الْربيح بل بالطرق الْ،ةة الانتحاريريقَلكن بغير هذه الطَّ

 .  وباالله التوفيق،ميدا فِي ذلك حانَ وإن سلم كَ، شهيداانَ كَلَتِقُ
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= 

 ). ٢٦٨٦(رقم ، من قَتلَ معاهدا: باب
درا        $: ووامع عِينبة سسِيريات      #مه فِي كتاب الداجابن م اهوا  : باب: رداهعل مقَت ن٢٦٨٧(م(  ،

 .وصححه الألبانِي
، والطبرانِي فِي الْمعجم الأوسط      )٧٣٨٣( رواه ابن حبان برقم  #مسِيرة خمسمائة عام      $: وورد
 .منكر: قال الألبانِي ) ١٧٧٨(، وفِي ضعيف الترغيب والترهيب رقم  )٤٣١(رقم 
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،    شيئين ع الذي يفصل بين والْحد هو الْمان، الْحدود جمع حد: تعريف الْحدود    
فَالسارق ، وسميت الْحدود حدودا؛ لأنها تمنع من مواقَعة ما جعِلَت عقُوبة علَى فعله            

ويغرب ، ويجلَد، والزانِي إذا علم أنه يرجم، إذا علم أنه ستقْطَع يده؛ ترك السرقَةَ
وقد جاءَ فِي ، Tوتطْلَق الْحدود علَى محارم االله ، وهكَذَا.. سنة؛ ترك الزنا 

 .  #إِلاَّ فِي حد مِن حدودِ االله، لاَ يضرب فَوق عشرةِ أَسواطٍ$: الْحديث
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فَاجتووا ، قَدِم ناس مِن عكْلٍ وعرينةَ$:  قَالَ� عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ]٣٦٤[
، وأَمرهم أَنْ يشربوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها،  بِلِقَاحٍجفَأَمر لَهم رسولُ االله ، لْمدِينةَا

فَجاءَ الْخبر فِي أَولِ ،  واستاقُوا النعم،جفَلَما صحوا قَتلُوا راعِي النبِي ، فَانطَلَقُوا
فَقُطِّعت أَيدِيهِم ، فَأَمر بِهِم، فَلَما ارتفَع النهار جِيءَ بِهِم، فِي آثَارِهِمفَبعثَ ، النهارِ

 .  # يسقَونَوترِكُوا فِي الْحرةِ يستسقُونَ فَلاَ      ،  وسمِرت أَعينهم     ، وأَرجلِهِم مِن خِلاَفٍ   
وحاربوا االله ، وكَفَروا بعد إِيمانِهِم، وقَتلُوا، وافَهؤلاَءِ سرقُ: قَالَ أَبو قِلاَبةَ

ولَهسرو . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاربين: محالْم دح . 
J اتدفرالْم : 

 . وعرينة اسم قبيلة أيضا، عكْل اسم قبيلة: أقول: قَدِم ناس مِن عكْلٍ وعرينةَ
يندا الْمووتا: أي: ةَاجوهما، استوخهوواستوبئوا ج ،طيقُوهي م ، ولَملَه رفَأم

 .  بلقاحجالنبِي 
هي الإبل ذَات اللبن: اللِّقَاح . 

فالشرب ، هذه الْجملَة فيها طب نبوي: وأَمرهم أَنْ يشربوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها
ويحلب عليه لبنا ويشربه؛ هذَا ،  بأن يأخذ قَليلاً من البولمن أبوال الإبل وألبانِها
 . أحسن دواء لداء البطن

 . ذَهبوا فِي الإبل آخذين ما أمر لَهم به: أي: فَانطَلَقُوا
 . عادت إليهم صحتهم: أي: فَلَما صحوا
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 بِيالن اعِيلُوا رم، جقَتعاقُوا الناستذُ: أي: واأخوه . 
وللأربعة الأنواع إذا اجتمعت والَّتِي هي ، اسم جنس للإبل غالبا: والنعم

: إلاَّ أنَّ الغنم وحده لا يطلَق عليه، الإبل والبقر والغنم بِجنسه الضأن والْمعز
 . هكَذَا قَالَ أهلُ اللغة، إذا كَانَ وحده" نعم"

قَولُه :$ثَ فِي آثَارِهِمعالاً: أي: #فَبيلاً ورجم خاءَهرأرسل و . 
بِهم ربِي : فَأمجالآمر هو الن. 

وارتدوا ، لأنهم حاربوا االله ورسولَه: أي: فَقُطِّعت أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلاَفٍ
 . عن الإسلام
لُهقَو :$مهنيأَع تمِرأي: #س :امير الْمسالَت كحلوا بالْمى سماة حتح

 . أعينهم؛ جزاءً لَهم علَى ما فَعلُوه بالراعي
 . تعلُوها حجارة سود، الْحرة هي أرض مرتفعة: وترِكُوا فِي الْحرةِ

 . فَلا يسقَونَ، يطلبونَ السقيا من الْماء: أي: يستسقُونَ
لُهقُو :$قَتقُوا ورلاءِ سؤفَه ولَهسروا االله وبارحو انِهِممإِي دعوا بكَفَرذَا من  : #لُوا وه

 . �والراوي هو أنس بن مالك ، كلام أبِي قلابة
J الِيمى الإجعنالْم: 

ثُم إنهم استوخموا ، جفَأسلَموا وبايعوا النبِي ، جاءَ نفَر من قبيلة عكْل وعرينة
واالْمرضاسبهم فَمني ا لَمهويث إنَّ جةَ حدين ، بِيم النلَه رنجفَأمقَال،  بإبل ذات لَبي :

فَلَما صحوا قَتلُوا ، وأمرهم أن يشربوا من ألبانِها وأبوالِها فَفَعلُوا، إنها خمسة عشر
 فِي جفأرسل النبِي ، ثُم استاقوا الإبل، ك فِي لسانهوجعلُوا الشو، وسمروا عينيه، الراعي
وترِكُوا من دون ، وأمر بِهِم فَقُطِّعت أَيديِهِم وأَرجلُهم مِن خِلاَفٍ، فَأتِي بِهِم، آثارهم
 .  يستسقُونَ فلا يسقَون حتى ماتواوترِكُوا فِي الْحرة، وسمر أعينهم، حسم
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 ﴿: وهي قوله تعالَى،  فِي شأنِهم الآية الَّتِي فِي سورة الْمائدةونزلَت
              
             
 . ]٣٣:الْمائدة[ ﴾     
J ديثفقه الْح:  
 : يؤخذ من هذَا الْحديث عدة مسائل●
ثُم ، فَهؤلاء قَدموا فَأَسلَموا،  الشئونقُدوم القَبائل علَى الإمام لبعض: أولاً

 . ارتدوا
، يؤخذ من هذَا أنه ينبغي للإمام أن ينظُر فِي مصالِح هؤلاء القادمين: ثانيا

 .وصلاح أبدانِهم، ويأمر لَهم بِما يناسب حالَهم
وقول ابن ، مدوأح، وهو مذهب مالك، طَهارةُ بول ما يؤكَلُ لَحمه: ثالثًا

لكن اشترط الْمالكيونَ للحكم بعدم نجاسة ، والرويانِي من الشافعية، خزيمة
فإن كانت تستعمل النجاسة؛ : قَالُوا، أبوالِها بألاَّ تكُون مِما يستعمل النجاسة

 .فَنجسة علَى الْمشهور
لكن قد يوجد فِي ،  تستعمل النجاسةالْمعروف عن الإبل أنها لا: وأقول

فَهذَا الشرط يمكن أن يكُونَ فِي البقَر دون ، البقَر أن بعضها تأكل العذرة اليابسة
وصلاة ،  علَى البعير دالٌّ علَى طَهارة بوله وروثهجالإبل؛ علما بأنَّ طَواف النبِي 

 .  علَى طَهارة روثها فِي مرابض الغنم دالٌّجالنبِي 
وكذلك البقَر ما لَم تكن ، أنَّ أبوال الإبل وأرواثها: ولِهذَا فَالقَول الصحيح

 . وكذلك الغنم كلها طاهرة، جلالة
أنَّ بولَ وروثَ الإبل وكذلك : وجمهور الشافعية إلَى، وقد ذَهب الْحنفية
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      جسم ننقَر والغحوه         وا ، البديث ونذَا الْحذَروا عن هفِي   : عت ائزاويأنَّ ذلك جدالت . 
،  يؤخذ منه ثبوت أحكام الْمحاربة فِي الصحراء: قَالَ ابن الْملَقن: رابعا

، وأثبته مالك، واختلف العلَماءُ فِي ثبوت أحكامها فِي الأمصار؟ فَنفَاه أبو حنيفة
 .  بعض الْمالكية الْحنفيةووافَق: قَالَ، والشافعي

 . الْحديثوكذلك  ،  فلا تقيد بالصحاري دون الْمدن         ، إنَّ الآية مطْلَقَة    : وأقول   
والنهي عن الْمثلة محمول ، يؤخذ منه مشروعية الْمثلَة فِي القصاص: خامسا

ا إن كَانت علَى سبيل الْمكَافَأة فهي أم، علَى ما إذا لَم تكُن علَى سبيل الْمكَافَأة
 رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس جارية ليأخذ جوتقَدم أنَّ النبِي ، جائزةٌ

 . أَوضاحها
أما إذا كَانَ ، فالأحاديث فِي النهي عن الْمثلة تؤخذ على غير الْمكَافَأة

   ﴿: ؛ فإنه يجوز أن يمثَّلَ به؛ لقوله تعالَىالقاتل مثَّلَ بالْمقتول
 . ]١٢٦:النحل[ ﴾   

أنه إذا فَعلَ الإمام بالْمحاربين وأهل الفَساد شيئًا من العقُوبات : سادسا
بل هو يعد رحمة من أجل أن يرتدع ، الْمنفِّرة؛ فَإنَّ ذلك لا يعد من عدم الرحمة

 . من يهوونَ الفَساد عن فَسادهم
جاءَت عقُوبة الْمحاربين فِي هذَا الْحديث علَى وفق ما ورد فِي : سابعا

             ﴿: الآية
             

 .]٣٣:الْمائدة[ ﴾       
 . أنها للتخيير: هافِي هذه الآية الأصح في" أو"أنَّ : ثامنا

 . وما يكُون به ردع لأمثَالِهم، أن يختار الإمام ما يراه مناسبا لِحالِهم: ومعنى ذلك
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 : فِي الآية هي للتقسيم" أو"إنَّ : وقَالَ بعض أهل العلم
 . القتل: فَعقُوبة من قَتلَ -
دي والأرجل إذا هو جمع بين أخذ قطع الأي: وعقُوبة من أخاف الآمنين -

 . وهكَذَا.. والإخافة ، الْمال
 . فَلاَ يستتاب، يؤخذ منه أنَّ الْمرتد بالْحِرابة يقتلُ بدون استتابة: تاسعا
 وهم   ،يؤخذ منه قتل الْجماعة بالواحد؛ إذ الْمأثور أنهم كَانوا ثَمانية                  :  عاشرا  

 . وهو واحد، عيقَتلوا الرا
وبه قَالَ ، سواء قَتلُوه غِيلَة أو حرابة، قتل الْجماعة بواحد: الْحادي عشر

افعيالش ،الكة، وماعمالَف فِي ذلك أبو حنيفة، وجوخ . 
إما ، أنَّ من حصلَت منهم الْحرابة؛ فلابد أن يثبت عليهم: الثانِي عشر
، فَالْحكم ثابت عليهم؛ لقتلهم الراعي،  أما الذين فِي الْحديث،باعتراف أو ببينة

 . وأخذهم الإبل
 ج فَهؤلاء سقَاهم النبِي ، مناسبة نوع العقُوبة لنوع الذنب: الثالث عشر

 بعد -م وأخذُوا الإبل؛ أمر بِه، فَلَما قَتلُوا الراعي، بأمره لَهم بالإبل أن يشربوا لَبنها
يستسقُونَ فلا يسقَون؛ جزاءً لَهم ،  أن يلْقَوا فِي الْحرة-قطع أيديهم وأرجلهم

وهكَذَا كُل من كَفَر الإحسان يعاقبه االله علَى ذلك عقُوبة يكُون بِها ، علَى ذنبهم
 .وباالله التوفيق، عبرة لغيره

 

J@J@J@J@J 
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،  �عن أَبِي هريرةَ ،  عبدِ االله بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍعن عبيدِ االلهِ بنِ ]٣٦٥[
       نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيزا قَالاَ   بومهولَ االله         $:  أَنسى رابِ أَترالأَع لاً مِنجج إِنَّ ر ،  

فَقَالَ الْخصم الآخر .  االلهِأَنشدك االله إِلاّ قَضيت بيننا بِكِتابِ، يا رسولَ االلهِ: فَقَالَ
-همِن أَفْقَه وهو- :معابِ االلهِ، نا بِكِتننيائْذَنْ لِي، فَاقْضِ بولُ االلهِ . وسجفَقَالَ ر: 
وإِني أُخبِرت أَنَّ علَى  ، فَزنى بِامرأَتِهِ، إِنَّ ابنِي كَانَ عسِيفًا علَى هذَا: قَالَ. قُلْ
ابمجةٍ، نِي الرلِيدواةٍ وبِمِائَةِ ش همِن تيدلَ الْعِلْمِ، فَافْتأَه أَلْتلَى ، فَسونِي أَنَّ عربفَأَخ

 :ج فَقَالَ رسولُ االله. وأَنَّ علَى امرأَةِ هذَا الرجم، وتغرِيب عامٍ، ابنِي جلْد مِائَةٍ
وعلَى ابنِك ، الْولِيدةُ والْغنم رد علَيك:  لأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ االله،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ

إِنِ اعترفَت ، إِلَى امرأَةِ هذَا -لِرجلٍ مِن أَسلَم-واغْد يا أُنيس ، وتغرِيب عامٍ، جلْد مِائَةٍ
 .  # فَرجِمتجفَأَمر بِها رسولُ االله ، ا فَاعترفَتفَغدا علَيه: قَالَ. فَارجمها

سِيفالْع :رالأَجِي.  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضب: مالبكر والثي قنا فِي حالز دح. 
J اتدفرالْم : 

ابرالأع :ابِيمع أعرقَليل، ج مهأهل البادية؛ لأنَّ فقه موه . 
 . -صوتِي: أي-رافعا نشيدي ، أسألك به: أي: أَنشدك االله

 . حكَمت بيننا: أي: إِلاَّ قَضيت بيننا
 . Tبِما شرع االله : أي: بِكِتابِ االله

 رالآخ مصفَقَالَ الْخ-همِن أَفْقَه وهو- :قَولُه :$أَفْقَه وهة . #ووذٌ من قَرينأخم
 . تئذانه وسبره للقَضية دالٌّ علَى فقههالْحال؛ إذ إنَّ اس
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ولَ االله : أي: #قُلْ$: قَولُهسبعد الاستئذانجأنَّ ر كَلَّمتأن ي هرأم  . 
ذَا $: قَولُهلَى هسِيفًا عنِي كَانَ عا: أي: #إِنَّ ابسيفًا؛  ، أجيرالأجير ع يموس

 .ستؤجر فيهيجبر علَى العمل الذي ا: أي، لأنه يعسف
أَتِهِ$: قَولُهرى بِامنه" الفاء: "#فَزببيا فاء السناصل : أي، هب الْحقَارأنه بالت

 . بين العسيف وامرأة الرجل أدى ذلك إلَى زناه بِها
قَولُه :$مجنِي الرلَى ابأَنَّ ع تبِري أُخإِناةٍ، وبِمِائَةِ ش همِن تيدةٍفَافْتلِيدوو # :

 . وسيأتِي الكَلام فِي هذَا الافتداء وحكمه، الوليدة هي الأمة
، جوجالَسوا الرسولَ ، الذين قَرءُوا القُرآنَ: الْمراد بِهم: فَسأَلْت أَهلَ الْعِلْمِ

     ﴿: قَالَ االله تعالَى عن الْمنافقين، وعرفُوا الأحكام الشرعية
 .]١٦:محمد[ ﴾      

امٍ$: قَولُهع رِيبغا: #تكُونُ فيها غَريبانِي إلَى بلد يالز برغبأن ي . 
دِهِ$: قَولُهفْسِي بِيالَّذِي نبِي : #ومن الن مذَا قَسجه . 

 .  كتاب االله بأنه هوجوصف جزم رسولُ االله : لأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ االله
قَولُه :$كلَيع در منالْغةُ ولِيدأي: #الْو :لَيكة عوددرم . 

 . بأن يجلد مائة جلْدة: أي: وعلَى ابنِك جلْد مِائَةٍ
 . سنة: أي: وتغرِيب عامٍ
سيا أُني اغْدذَا: وى اذهب فِي الغدو إلَى امرأة هعنبِم اغْد . 

 . أقَرت": اعترفت"ومعنى : إِنِ اعترفَت فَارجمهافَ
، فَغدا علَيها فاعترفت، حتى تموت: أي، الرجم الشرعي: أي: فَارجمها

 .  فَرجِمتجفَأمر بِها رسولُ االله 
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J الِيمى الإجعنالْم: 
وسمِع ، ولَعلَّ ذلك قد اشتهر، فَزنى بامرأته، أنَّ رجلاً كَانَ أجيرا عند آخر

بل إنما سمع بطرف الْخبر أنَّ ، بالإشاعات الَّتِي لا تكون وافية بِمعرفَة الْحكم
مجانٍ الرلَى كُلِّ زة، علِيداةٍ وورأة بِمِائة شوج الْمى من زدفَافت ، نألَ مس لَّهولَع

فَأخبروه أنَّ الرجم علَى الْمرأة ،  من أهل العلمهم أخص بالأحكام الشرعية
وإنما عليه الْجلد والتغريب؛ فمن أجل ، وأنَّ ابنه لَيس علَيه رجم، لكَونِها محصنة

 بِيانِي إلَى النالز الدو بجذلك ذَه . 
 ،  الْحكم بينهما بكتاب االله    جفَطَلَب من النبِي ، وبدأ زوج الْمرأة الْمزنِي بِها  

: جفَقَالَ النبِي ، جوأدى القصة إلَى النبِي ، -وهو والد الزانِي-ثُم طَلَب الآخر 
فَأخبره أنَّ الْمِائَة شاة والوليدة . #لأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ االله، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ$

وأَمر أُنيسا أن ، وأنَّ علَى ابنه جلْد مائة وتغريب عام، مردودة علَى صاحبها
، فَسألَها فاعترفت، فَيسأَلَها عن صحة ما قُذفَت به، يذهب إلَى الْمرأة الْمزنِي بِها

 بِيالن راجفَأممِهجبر  . 
 :  التعريف بالراوي●

سعة بن متباالله بن عبد االله بن ع يدبلقن: ودعأبو عبد االله  : قَالَ ابن الْم وه
واتفقوا ، روى عن أبيه وعائشةَ وغيرهِما ، الْهذلِي الْمدنِي التابعي الفقيه الأعمى

 . وصلاحه، وكثرة علمه وفقهه وحديثه، علَى توثيقه وأمانته وجلالته
، قيه ثبت من الثالثةعبيد االله بن عبد االله الْمدنِي ثقة ف": التقريب"وقَالَ فِي 

 . روى له الْجماعة، مات سنة ثَمان وتسعين
ود: قُلتسعود، هو ابن ابن أخي عبد االله بن مسعوهو ، فجده عتبة بن م

 . أخو عبد االله بن مسعود
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J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث عدة مسائل●
: كَقَول. #أَنشدك االله$: ؛ لقوله-السؤال به: أي-جواز النشد باالله : أولاً

 . إلاَّ قَضيت بيننا بكتاب االله، أسألك باالله
 .أنَّ القَضاءَ بكتاب االله هو الْمطلب الْمفَضل لكل مسلم: ثانيا
أو الْمراد به الأحكام الشرعية ، هل الْمراد بكتاب االله القرآن الكَريم: ثالثًا

    ﴿: وامتن عليه بذلك فِي قوله، ي أنزلَها االله علَى رسولهالَّتِ
 ؟ ]١٨:الْجاثية[ ﴾  

ة: والظَّاهرأخوذ من الكتاب والسنرع الْمبذلك الش ادرأنَّ الْم. 
ائن  بالقَرأنَّ الْحكم. #-وهو أَفْقَه-فَقَالَ الْخصم الآخر $: يؤخذ من قوله: رابعا

، لا كَما يدافع به الْحِزبيونَ عن الْحِزبيات والْمتحزبين، مأخوذٌ به ومتفَق عليه
 .ويزعمون أنَّ ذلك تدخل فِي السرائر

فَما هي ، أخذًا بالقَرائن. #وهو أَفْقَه$: إذا كَانَ قد قَالَ الراوي: خامسا
 ذلك؟ القَرينة الَّتِي أخذَ منها 

ابوبِي : والْجالن عة هي فِي تأدبه مبطلب الإذن فِي الكلامجأنَّ القَرين  ،
 . وبيانه للقَضية بيانا شافيا

 . أنَّ رسولَ االله قد أمره أن يقُولَ فيدعي أو يبين فيفصح عن الْحقيقَة: سادسا
هم جفَاء؛ حيثُ إنَّ الذي قَالَ وإن كانوا مِمن في، فيه فضل الصحابة: سابعا

 . الْخصمولو كان قد كَذَب فِي قوله؛ لَما أقَر له         ، خصمه  : الْحقيقَة الَّتِي أقَر له بِها       
فَزنى ،  هذَاإِنَّ ابنِي كَانَ عسِيفًا علَى$: -أو فِي بيانه-قَالَ الرجل فِي دعواه : ثامنا

 . وأنَّ ذلك يجوز له شرعا، ذُ منه جواز إيجار الإنسان نفسهيؤخ. #بِامرأَتِهِ
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بسبب ذلك زنا بامرأة من هو ، للسببية" الفَاء. "#فَزنى بِامرأَتِهِ$: قَولُه: تاسعا
 . فيؤخذ من هذَا أنَّ الاختلاط موجِب لِحدوث مثل هذَا الْمنكَر، عسيف عنده
فَإنَّ ، اجب علَى الْمسلمين أنَّ الرجل إذا استأجر أجيرا ماأنَّ الو: عاشرا

، الواجب علَى صاحب البيت ألاَّ يتيح للأجير الفُرصة فِي الاختلاط فِي النساء
وعند كثير من الناس الذين ، ومن مشكلات العصر وجود السائقين فِي البيوت

فإنه ينتج عن ذلك ،  من مثل هذه الأموريتساهلون فِي التحصن أو التحصين
 . قَضايا يندى لَها الْجبين

أنَّ الأخبار الشرعية . #وأَنَّ علَى ابنِي الرجم$: يؤخذ من قوله: الْحادي عشر
؛ فَما جوإذا كَانَ هذَا قد حدثَ فِي زمن النبِي ، قد تتناقَل بنوع من القُصور

، أنَّ هذَا الْخبر دلَّ علَى أنَّ الرجم علَى كل زانٍ: ومعنى ذلك!! بزمن غيره؟بالك 
 . وإنما الرجم علَى الزانِي الْمحصن، وليس بصحيح

وهذَا ما . #فَافْتديت مِنه بِمِائَةِ شاةٍ وولِيدةٍ$: يؤخذ من قوله: الثانِي عشر
وقد تبين ، فيؤخذ فيه مقَابل مالِي، ند كثير من الناس ما يسمى بالعيبيقَال له ع

 . من هذَا أنَّ هذَا الْمقَابل غير صحيح
أنَّ ما . #الْولِيدةُ والْغنم رد علَيك$: جيؤخذ من قول النبِي : الثالث عشر

 :  طلاً لأمرينأُخِذَ بِمثل هذَا السبب؛ فإنه يكُون با
 . وهذَا لا يجوز، أنه يراد منه إسقاط الْحد الشرعي: الأول
والتعويض عن العِرضِ ، أنه قد عوض زوج الْمرأة عن العِرضِ بالْمال: الثانِي

وإنما تؤخذ الأعراض والاعتداء عليها بالْحدود ، بالْمال غير جائز فِي الشرع
 . عة لذلكالْموضو

أنه فِي كُلِّ مجتمع . #..وأَخبرونِي ، فَسأَلْت أَهلَ الْعِلْمِ$: قَولُه: الرابع عشر
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أو علم يخالف ، وقد يكُون هذَا العلم علم علَى الْحقيقَة، قد يوجد أهل علم
 . كتاب االله وسنته

سلامية اليوم أناس يدعى لَهم أنهم وإنما قُلت هذَا؛ لأنَّ فِي الْمجتمعات الإ
 . وليسوا كذلك، أهل علم

أنَّ . #سأَلْت أَهلَ الْعِلْمِو$: وبناء علَى ما سبق؛ فَإنَّ قوله : الْخامس عشر
 . جهم أهل العلم بكتاب االله وسنة رسوله : جالْمراد بأهل العلم فِي زمن النبِي 

 : القائلولِهذَا قَالَ 
 ولُهسقَـالَ االله قَالَ ر فَانِ   الْعِلْــمأُولُو الْعِر مةُ هابحقَالَ الص 

  بين الرسولِ وبين قَـولِ فُلاَنِ  ما الْعِلْم نصبك لِلخِلاَفِ سفَاهةً 
لكون أهل العلم قد أخبروه بأنه ليس على ابنه رجم؛ فلذلك : السادس عشر

 .-واالله أعلم بذلك-كأنه يعرض بالرجوع فيما بذَلَ 
لأَقْضِين بينكُما ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ$: جيؤخذ من قول النبِي : السابع عشر

 جوالنبِي ، الْحلف علَى الأمر الذي يعتقده العبد فِي نفسه واثقًا منه. #بِكِتابِ االله
 . Tءَه هذَا هو قَضاء بكتاب االله حلف أنَّ قَضا

أنَّ ما أخذ فِي . #الْولِيدةُ والْغنم رد علَيك$: يؤخذ من قوله: الثامن عشر
ومحرم علَى ، فَيكُون محرما علَى باذله بذله، مقَابل الْحدود من الْمال فَهو باطل

 . آخذه أخذه
يؤخذ . #وتغرِيب عامٍ، وعلَى ابنِك جلْد مِائَةٍ$:  قولهيؤخذ من: التاسع عشر

 . منه جلد البكر مائة جلدة فِي موضع واحد
 ﴿ :أنَّ الْجلد لابد أن يكُونَ فيه إيلام وإيجاع؛ لأن االله تعالَى قَالَ: العشرون

                     ﴾ . 
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وتكملة ذُ من هذَا الْحديث وغيره أنَّ من حد الزانِي   يؤخ: الْحادي والعشرون    
، وقد أخذ بِهذَا الْجمهور، الْحد تغريب عام؛ بأن يغرب فِي بلَد بعيد عن بلَده

 . وقوله باطل مردود، وخالَف فِي ذلك أبو حنيفة
د يؤدي إلَى قد استشكل تغريب الْمرأة الزانية بأنه ق: الثانِي والعشرون

 . وإن غُرب معها وليها؛ كانت العقُوبة علَى الولِي بغير ذنب، الوقُوع فِي زنا آخر
وأنَّ ، أنَّ االله لا يشرع شرعا إلاّ ويكُون حقا وعدلاً: الثالث والعشرون

ي حفظ النساء عن تغريب الْمرأة الزانية مع وليها قد يكُون سببه التساهل فِ
 . التعرض لِما يجلب العار والإثْم

يصح أن يكُونَ التغريب فِي سجن يقَع فِي بلَد بعيد عن : الرابع والعشرون
 . بلَد الْمرأة الزانية

فيكون ، أنَّ هذَا لا يكون إلاَّ إذا كَانَ السجن محصنا : الْخامس والعشرون
شرفين عالَةالْمدجن أهل أمانة وعلَى الس . 

إِلَى  -لِرجلٍ مِن أَسلَم-واغْد يا أُنيس $: يؤخذ من قوله: السادس والعشرون
 . جواز النيابة فِي الْحد فيما يثبته وفِي إقامته. #فَإِنِ اعترفَت فَارجمها، امرأَةِ هذَا

 كَانَ يرسل لكُلِّ قَوم رجلاً منهم؛ حيث جي أنَّ النبِ: السابع والعشرون
وهذَا من ، الْحمية عند العرب تجعل ذلك غير مقبول إذا كَانَ من قبيلة أخرى

 . السياسة الشرعية؛ حيث إنَّ الناس غَالبا يخضعون لرؤسائهم وذوي السيادة فيهم
أنَّ الاعتراف فيه . # اعترفَت فَارجمهافَإِنِ$: يؤخذ من قوله: الثامن والعشرون

إنَّ الاعتراف لابد أن : وقَالَ بعضهم، وبِهذَا قَالَ جماهير أهل العلم، مرة واحدة
 . وهذَا قول الْحنفية والْحنابلة. يكُونَ أربع مرات

وكَما فِي ماعز ، مرأةأنَّ الزانِي الْمحصن كَما فِي هذه الْ: التاسع والعشرون
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: أما حديث عبادة بن الصامت، وكَما فِي اليهوديين يرجم ولا يجلَد، والغامدية
فَهذَا قد أخذ . #والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ والرجم، الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ وتغرِيب عامٍ$

، ورجمها يوم الْجمعة، فقد جلَد شراحة يوم الْخميس، �لب به علي بن أبِي طا
 . وأخذَ به بعض أهل العلم
،  رجم ولَم يجلدجأنَّ ذلك منسوخ حيث إنَّ النبِي : والقول الصحيح

 . وباالله التوفيق
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٦٦[ هنعو -حِ: أَيدِ االلهِ ربنِ عدِ االلهِ بيبه االلهعالِدٍ -مخ نب ديعن ز 
 عنِ الأَمةِ إِذَا زنت ولَم جسئِلَ رسولُ االله $:  قَالاَبالْجهنِي وأَبِي هريرةَ 

ثُم ، ثُم إِنْ زنت فَاجلِدوها، ثُم إِنْ زنت فَاجلِدوها، إِذَا زنت فَاجلِدوها: تحصِن؟ قَالَ
 . #ها ولَو بِضفِيرٍبِيعو

 . ولاَ أَدرِي أَبعد الثَّالِثَةِ أَوِ الرابِعةِ: قَالَ ابن شِهابٍ
فِيرالضلُ: وبالْح . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضا: مدهمن قبل سي تنة إذا زلَى الأمع دةُ الْحإقَام. 
J اتدفرالْم : 
قَولُه :$صِنحت لَملَى أمور: #وع طلَقالإحصان ي : 

 . التزويج: الأمر الأول
 . الْحرية: الأمر الثانِي
 . الْحرية: والْمراد به هنا، العفَّة: الأمر الثالث

ا$: قَولُهوهلِدفَاج تنإِذَا ز# :دلد الْحلد جذَا الْجبِه ادرالْم . 
الضفير هو : بِضفِيرٍ: قَولُه. # بِيعوها ولَو بِضفِيرٍثُم، ثُم إن زنت فَاجلِدوها$

 . #ولَو بِحبلٍ مِن شعرٍ$: وقد فُسر بالرواية الثانية فِي قَوله، الْحبل
J الِيمى الإجعنالْم: 

 بِيالن رجأمتند الأمة إذا زسي  ،ا نصف جهجلدا أن ياهزن نيبلد وت
وهذَا الأمر خاص ، والتنصيف يقتضي أن تجلَد الأمة خمسين جلدة، الْحرة
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فإن لَم تتب وعاودت الزنا؛ وجب بيعها ولو بقيمة دنيئَة ، بأسياد العبيد والإماء
 . كَحبل من شعر
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من الْحديث عدة مسائل●
وكذلك العبد إذا زنى إقَامة الْحد ، قَامة الْحد علَى الأمة إذا زنتأنَّ إ: أولاً

، ومنعت ذلك الْحنفية، وإلَى ذلك ذَهب الْجمهور، عليه يكُونُ من قِبلِ سيده
حالأص ووالقول الأول ه . 

ي الأمر إذا تبين موجب أنَّ إقَامة الْحدود علَى الأحرار واجب علَى ولِ: ثانيا
 . الْحد بإقرار أو ببينة

: ويضع من قيمته؛ لقوله فِي الثالثة، أنَّ الزنا عيب فِي الرقيق يرد به: ثالثًا
 . #فَبِيعوها ولَو بِحبلٍ مِن شعرٍ$

يعاود علَيه الْحد مرة أنَّ من عاود الزنا بعدما أقيم علَيه الْحد؛ فإنه : رابعا
وهذَا دليل علَى أنَّ . #فَإِنْ زنت فَاجلِدوها، إِنْ زنت فَاجلِدوها$: أخرى؛ لقوله

دة الْحداوعوجب لِمنا مة الزداوعم. 
 لأنها إذا      ؛-واالله أعلم   -الْمراد لَم تتحرر     .  #إذا زنت ولَم تحصِن    $: قوله  : خامسا 

 . رجمهاوعاودت الزنا بعد إحصانِها بالتزويج؛ وجب             ، زنت بعد التحرر     
يدل . #ولَو بِضفِيرٍ$: يؤخذ منه وجوب الإخبار بالعيب؛ لأنَّ قوله: سادسا

 .قيمتهاوإذا أخبر بعيبها تدنت ، علَى أنَّ الواجب علَى البائع أن يخبر بعيبها
 .  سواءً كانا مزوجين أو غير مزوجين       ،  يؤخذ منه أنَّ إقَامة الْحد لازمةٌ        :  سابعا  
 ﴾      ﴿: أنَّ قوله تعالَى: ثامنا

والْمقصود به الْجلد؛ ، الْمحررات: أنَّ الْمراد بالْمحصنات فِي الآية. ]٢٥:النساء[
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 ﴾      ﴿:  فقوله،لأنَّ الرجم لا يتنصف
 . وهو الْجلد، إحالَة علَى الْحد الذي يتنصف. ]٢٥:النساء[

 .يؤخذ منه أنَّ الْمملُوك لا يرجم: تاسعا
 .  يؤخذ منه أنَّ الْمملُوك لا يغرب؛ لأنَّ فِي تغريبه تضييعا لِحق سيده                   :  عاشرا  

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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 ج أَتى رجلٌ مِن الْمسلِمِين رسولَ االله  $: أَنه قَالَ  �ي هريرةَ  عن أَبِ]٢٤١[
اهادجِدِ فَنسفِي الْم وهولَ االله: فَقَالَ، وسا ري ،تيني زإِن .هنع ضرى ، فَأَعحنفَت

حتى ثَنى ذَلِك علَيهِ  ، عرض عنهفَأَ. إِني زنيت، يا رسولَ االله: فَقَالَ، تِلْقَاءَ وجهِهِ
:  فَقَالَ،جفَلَما شهِد علَى نفْسِهِ أَربع شهاداتٍ؛ دعاه رسولُ االله ، أَربع مراتٍ
اذْهبوا  :جفَقَالَ رسولُ االله . نعم: ؟ قَالَفَهلْ أَحصنت: قَالَ. لاَ: ؟ قَالَأَبِك جنونٌ

 . # فَارجموهبِهِ
 فَأَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمن أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االله           : قَالَ ابن شِهابٍ   

، فَلَما أَذْلَقَته الْحِجارةُ هرب، فَرجمناه بِالْمصلَّى، كُنت فِيمن رجمه$: يقُولُ
 . #الْحرةِ فَرجمناهفَأَدركْناه بِ

وعبد االله بن ، وروى قِصته جابِر بن سمرةَ، الرجلُ هو ماعِز بن مالِكٍ
  . وبريدةُ بن الْحصِيبِ الأَسلَمِي، وأَبو سعِيدٍ الْخدرِي، عباسٍ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضنا: مالاعتراف بالز. 
J اتدفرالْم : 
قَولُه :$اهاده بقوله: أي: #فَنوتص فَعولَ االله$: رسا ري ،تيني زإِن# . 

هنع ضرولَ االله : أي: فَأَعسلَ عنه إلَى جهة أخرىجأنَّ روحت . 
ى$: قَولُهحنبِي : أي: #فَتقَابل النل ليوحولَ االله$فَقَالَ ، جتسا ري ، يإِن

تينز# . 
اتٍ$: قَولُهرم عبأَر ى ذَلِكى ثَنتات: أي: #حرالاعتراف أربع م ركَر . 
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قَولُه :$اهعاتٍ دادهش عبفْسِهِ أَرلَى نع هِدا شا: أي: #فَلَمنمنه الدنو فَد طَلَب  ،
ا سألَه هل به جنون؛ لأنَّ الْمجنونَ لا يؤخذ وإنم. #لاَ: ؟ قَالَأَبِك جنونٌ$: فَقَالَ

 . بكلامه
 قَالَ$:  قَولُه  :   تنصلْ أَح؟ قَالَ  :  أي : # فَهتجوزهل ت :  معولُ االله   .  نسج فَقَالَ ر : 

$وهمجوا بِهِ فَارباذْه# . 
ابٍ: قَولُهشِه نقَالَ اب : س هةَ أَنلَمو سنِي أَبربقُولُ فَأَخدِ االله يبع نب ابِرج مِع: 

$همجر نفِيم تلَّى، كُنصبِالْم اهنمجلَّى: #فَرصبالْم ادرلَّى : الْمصكَان الذي يهو الْم
 . وما أشبه ذلك، فيه العيد والاستسقاء

قَولُه :$برةُ هارالْحِج ها أَذْلَقَتى أذلقته: #فَلَمعنعتهأو: مج . 
ةِ$: قَولُهربِالْح اهكْنرة: #فَأَدفعرتة هي أرض مرود، الْحا حجارة سعلُوهت . 
J الِيمى الإجعنالْم: 

مقرا علَى نفسه ومعترفًا - فَناداه ججاءَ رجلٌ من الْمسلمين إلَى النبِي 
، ؛ تمكينا له أن يتراجع إن أرادجالنبِي فَأعرض عنه . #إِني زنيت$:  بقوله-عليها

   بِيل النوحا تل هو إليهاجولكنه كَانَ كُلَّموحبِي    ،  إلَى جهة تا رأى منه النج فَلَم  
: أفِي عقله شيء؟ قالوا: وسألَ الْحاضرين. #لاَ: ؟ قَالَأَبِك جنونٌ$: الإصرار؛ سأله

 ج فاستثبته النبِي    ، فَشم ولَم يوجد به رائحة خمر   ، م فمه ويستنكه    فَأمر أن يش. لا
فَعلْت بِها حراما ما يفْعلُه الرجلُ ، نعم: ؟ قَالَأَدخلَ ذَاك مِنك فِي ذَاك مِنها$: بقوله

 . #فَعِند ذَلِك أُمِر بِهِ فَرجِم. بِامرأَتِهِ حلاَلاً
 . -إن شاء االله تعالَى- قصته عدة مسائل سنأتِي علَيها وفِي
J ديثفقه الْح: 
 . يؤخذ من هذَا الْحديث الإقرار بالزنا عند الإمام: أولاً




	��א����م���
  > ��������د
٥٩ 

أنَّ الإمام إذا أتاه من هو مقر علَى نفسه بِما يوجب الْحد؛ ينبغي أن : ثانيا
 حيث أعرض عنه جكَما فَعلَ النبِي ، ي التراجعيعرض عنه لكي يعطيه الفرصة فِ

 . وفِي الرابعة كَلَّمه، ثلاث مرات
 .  ذلكولا يجوز إهمالُها بعد      ،  أنَّ الْحدود إذا بلَغت الإمام وجب تنفيذها           : ثالثًا  
، أفضلهاجواز النداء للحاكم أو للأمير أو للعالِم بأعلى نعوته و: رابعا

 بأعلى جفَقَد نادى هذَا الرجل رسولَ االله ، والْجهر بذلك عند إتيان ما يوجب
 . #إِني زنيت، يا رسولَ االله$: صوته قَائلاً
يؤخذ منه أنَّ إقرار الْمجنون باطل؛ لكونه لا يرجع إلَى عقل يمنعه : خامسا

 . لضررمن الاعتراف بِما يوجب علَيه ا
فقد قَالَ ، أنه ينبغي للإمام أو القاضي أن يعرض للمقر بالرجوع: سادسا

 . #لَعلَّك قَبلْت، لَعلَّك لَمست$: جالنبِي 
أو لابد أن ، هل يكفي فيه مرة واحدة: اختلَف أهلُ العلم فِي الإقرار: سابعا

 ؟ يقر أربع مرات
وأحمد إلَى أنه لابد فِي الإقرار بالزنا من أن يقر أربع ،  حنيفةفَذَهب أبو

وكثير من أهل الْحديث إلَى أنَّ الإقرار بالزنا ، والشافعي، وذَهب مالك، مرات
 : يثبت بِمرة واحدة

 ولكن،  لِماعز لَم يكُن من أجل تعدد الإقرارجلأنَّ ترديد النبِي :  أولاً-
 . للاستثبات؛ ولكونه شك فِي عقله

واغْد يا أُنيس علَى  $:  قَالَ فِي امرأة صاحب العسيفجأنَّ النبِي :  ثانيا-
ولَم يجعل لذلك عددا لا يعتبر الإقرار . #فَإِنِ اعترفَت فَارجمها، امرأَةِ هذَا

 .  إلاَّ به
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تبر إقرار الغامدية أو الْجهنية بدون عدد حتى  اعجأنَّ النبِي :  ثالثًا-
 . #أَترِيد أَنْ ترددنِي كَما رددت ماعِزا$: قَالَت له

 أمر أن جأنَّ شارب الْخمر لا يعتبر بإقراره ولا بكلامه؛ لأنَّ النبِي : ثامنا
 .  رائحة خمر؛ اعتبر إقرارهولَما لَم يجدوا فيه، يستنكه ماعز فاستنكهوه

 . #اذْهبوا بِهِ فَارجموه       $ : ججواز تفويض الإمام الرجم إلَى غيره؛ لقوله            : تاسعا  
وقد اختلَف أهل العلم فِي هذه ، يؤخذ منه أنَّ الْمرجوم لا يحفَر له: عاشرا

 : الْمسألة اختلافًا كثيرا
وأبو داود ، وأبو يوسف، بو حنيفة فِي رواية عنهوأ، وأحمد، فَذَهب مالك

. لا لِمن رجِم بالإقرار، يحفَر لِمن رجم بالبينة: فَقَالَ بعضهم، أنه يحفَر لَهم: إلَى
 . ولا يحفَر للرجل، يحفَر للمرأة: وقَالَ بعضهم

فلو كَانَ حفِر له ، الْحِجارة هربوفِي هذَا الْحديث بالذات أنَّ ماعزا لَما أذلقته 
وكذلك فِي قصة ، ولَعلَّ راويها وهِم. #أنهم حفَروا لَه$: وقد ورد فِي رواية، لَم يهرب

 . لَم يحفَر لَهماوذلك دليل علَى أنه ، اليهوديين أنَّ الرجلَ كان يجنأ علَى الْمرأة
الزانِي الْمحصن إذا شرعوا فِي رجمِه وهرب ترِك؛ لقول أنَّ : الْحادي عشر

، ومِمن قَالَ بتركه الشافعي. #هلاَّ تركْتموه يتوب؛ فَيتوب االله علَيهِ$: جالنبِي 
دمترك: وقَالَ مالك، وأحلا ي . 

إنَّ حديث :  سبق أن قُلناوقد، أنَّ الْمحصن يرجم ولا يجلَد: الثانِي عشر
 . وإن كَانَ قد ذَهب بعض أهل العلم إلَى العمل به، عبادة بن الصامت منسوخ

 ليس له -الْمكَان الذي يصلَّى فيه العيد: أي-أنَّ الْمصلَّى : الثالث عشر
 علما بأنه قد ثبت حكم الْمسجد؛ لأنه لو كَانَ له حكم الْمسجد ما رجموه فيه؛

 . وباالله التوفيق، النهي عن إقَامة الْحدود فِي الْمسجد
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]٣٦٧[ رمنِ عدِ االله ببع نقَالَب ع هولِ االله $:  أَنساءُوا إِلَى رج ودهإِنَّ الْي
ما ترونَ فِي : جولُ االله فَقَالَ لَهم رس،  فَذَكَروا لَه أَنّ امرأَةً مِنهم ورجلاً زنيا،ج

: فَقَالَ عبد االله بن سلاَمٍ. ويجلَدونَ، نفْضحهم: ؟ فَقَالُواالتوراةِ فِي شأنِ الرجمِ
متمِ، كَذَبجةَ الرا آيا. إِنَّ فِيهوهرشاةِ فَنرووا بِالتةِ، فَأَتلَى آيع هدي مهدأَح عضفَو 
، فَرفَع يده. ارفَع يدك: فَقَالَ لَه عبد االله بن سلاَمٍ، فَقَرأَ ما قَبلَها وما بعدها، الرجمِ

: قَالَ،  فَرجِماجفَأَمر بِهِما النبِي . صدقْت يا محمد: فَقَالَ، فَإِذَا فِيها آيةُ الرجمِ
 . #يجنأُ علَى الْمرأَةِ يقِيها الْحِجارةَفَرأَيت الرجلَ 

ومِ هجةِ الرلَى آيع هدي عضصوريا: الَّذِي و ناالله ب دبع . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضوا إلينا: ماكَمحلَى أهل الكتاب إذا تع دفِي الْح كمالْح. 
J اتدفرالْم : 
نَ $ :قَولُهورا تمِمجأنِ الراةِ فِي شروءُونَ فيها : أي: #فِي التقرا تفِي  : أي-م

 . حكم الرجم
،  أنهم يطلُونَ وجه الزانِي والزانية بالقَار: الفضح معناه: نفْضحهم: قَالُوا

 . ويوبخا بِما فَعلاَ، ويصاح علَيهما، ويحملُونهما علَى حِمار عري
، أنَّ رجم الزانِي الْمحصن كَانَ فِي كتابِهم: فيما ذكر والسبب فِي ذلك

ولَما زنا قريب لِملك من ملوكهم فِي ذلك الزمن؛ تركُوا ، وكَانوا يقيمونه
مجعيف، الرلَى الضونه عقيمم يها رأوا أنريف، فَلَمكُونه عن الشترذلك عند ، وي

 . فَاتفقُوا علَى الفَضح ويجلدونَ، اتفقُوا علَى حكم يمضونه علَى الْجميع
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فَأَتوا بِالتوراةِ . إِنَّ فِيها آيةَ الرجمِ، كَذَبتم$: فَقَالَ عبد االله بن سلام
ضع أحدهم يده فَو، فَتحوها علَى الْموضع الذي فيه هذَا الْحكم: أي. #فَنشروها

وكَانَ ، إنه أعلم أهل الكتاب: وكَانَ يقَال عنه، وهو عبد االله بن صوريا، علَيها
فَأَمر ، فَرفَع يده فَإِذَا فِيها آيةُ الرجمِ. ارفَع يدك$: فَقَالَ له عبد االله بن سلام، أعور

 بِيا الناجبِهِمجِمأَ: قَالَ،  فَرأُفَرنجلَ يجالر تة. #يايا $: وفِي روقِيها يهلَيأُ عنحي
 . #الْحِجارةَ
J الِيمى الإجعنالْم: 

 بِياءُوا إلَى النل وامرأة؛ ججود بين رهنا عند اليلَ الزصجعندما ح 

، فيه رحمة بِهمايريدونَ أن يعرضوا عليه حكْمهما؛ راجين أن يكُونَ عنده حكم 
فَكَذبوا   ،  عن حكم االله للزانِي الْمحصن الذي أنزله االله فِي التوراة  جفَسألَهم النبِي 

 ، فَكَذبهم عبد االله بن سلام،   زاعمين أنَّ الْحكم عندهم فضح الزانيين  جعلَى النبِي 
كم فيها بالرأنَّ الْح نوا التوراة تبيرشنوحين نحصانِي الْملَى الزفأثر عن ، جم ع

اللَّهم إِني أَولُ من $:  قَالَجأنه : � كَما فِي حديث البراء بن عازب جالنبِي 
وهاتإِذْ أَم كرا أَميأَح#

 .  وأمر بِهما فَرجِما.)١(
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من الْحديث عدة مسائل●
 .الكُفَّار مخاطَبونَ بفُروع الشريعة كَما أنهم مخاطبون بأصولِهاأنَّ : أولاً
 . القرآنأنَّ أهل الكتاب إذا تحاكَموا إلينا حكَمنا بينهم بِحكم االله الْمنزل فِي: ثانيا

                                                           

)١ ( وود       ردسلم فِي كتاب الْحم نا          : باب ،  اهة فِي الزرقم   ، رجم اليهود وأهل الذم)داود  وأبو،  )١٧٠٠ 
، وابن ماجه فِي كتاب الْحدود، )٤٤٤٨(رقم ، فِي رجم اليهوديين: باب، فِي كتاب الْحدود

 ).٢٥٥٨(رقم ، رجم اليهودي واليهودية: باب
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      ﴿: T خير نبيه فِي قوله �أنَّ االله : ثالثًا
      ﴾ ]ائد٤٢:ةالْم[. 

           ﴿: وفِي الآية الأخرى
 . ]٤٩:الْمائدة[ ﴾ 

أو أنه ، أو يعرض عنهم،  مباح له أن يحكُم بينهمجهل النبِي : والْمهم
 . مكَلَّف أن يحكُم بينهم بِما أنزل االله؟ وهذه الْمسألة تحتاج إلَى تحرير

تلَف العلَماء فِي أنَّ الإسلام هل هو شرط فِي اخ: قَالَ ابن الْملقن: رابعا
 الإحصان أم لا؟ 

فَإذا حكَم الْحاكم علَى الذِّمي ، وهو قول الشافعي وأصحابه، لا: أحدهما
 . الْمحصن رجمه
 . لا يصح إحصانه أيضا: وقال مالك، وهو قَول أبِي حنيفَة، نعم: وثانيهما
والصحيح ، مة حد الزنا علَى الكافر علَى مقتضى شرعناوجوب إقَا: خامسا

 .  عند الشافعي وجوب الْحكم بينهم إذا ترافَعوا إلينا
صحة نكاح الكافر الكتابِي؛ لأنه لو لَم يكُن نكاحهم صحيحا ما : سادسا

ة نكاح وأنكحة فلم يترتب الإحصان إلاَّ علَى صح، ترتب علَى ذلك إحصان
 . الكُفَّار صحيحة بينهم

هل ثبت زناهما ببينة أو باعتراف؟ وإذا كَانَ قد ثبت ببينة؛ فكيف : سابعا
والظَّاهر أنَّ الكافر تقبل شهادته ! وقبلت شهادتهم وهم كُفَّار؟، صحت البينة

 . علَى الكافر بِخلاف الْمسلم
فَكَانَ يجنأُ علَيها أَو يحنأُ $:  الْحفر للمرجوم؛ لقولهيؤخذ منه عدم: ثامنا

 . وكُلُّ ذلك بِمعنى أنه كَانَ ينحنِي علَيها ليقيها وقع الْحِجارة. #علَيها
 . وباالله تعالَى التوفيق، يؤخذ منه علُو الإسلام علَى سائر الأديان: تاسعا
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]٣٦٩[يرأَبِي ه نةَ  عولَ االله :�رسقَالَج أَنَّ ر  :$ كلَيع أً اطَّلَعرأَنَّ ام لَو
رِ إِذْنِكيبِغ ،احنج كلَيا كَانَ ع؛ مهنيع اةٍ فَفَقَأتصبِح هذَفْتفَح# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضي بالنظر: مدعتلِ صاحب ، إهدار عين الْملو فُقِئَت من قِب
االدلا شيء فيها، ار لَكَانت هدر. 

J اتدفرالْم : 
 .حرف وجود لوجود" لو: "لَو أَنَّ
هذَفتا: فَحماكَلها شيف ومود والسذف بالعة، الْحايفِي رو دروو :$ هذَفتفَخ

 . الْخذف يكون بِحجر صغير يرمى بين الأصبعين. #بِحصاةٍ
:   وهو يقَال له      ،  ولكن باليد     ،   فَالرمي به لا يكون بين الأصبعين            أما الْحجر الكبير     

 . ]٢٠:الدخان[ ﴾     ﴿ : �قَالَ تعالَى عن موسى        . رجم 
قَولُه :$هنيع ءُ: #فَفَقَأتى : الفَقا بشيء حتخريبهعين الناظر وت ادإفس وه

 . ويذهب نورها، تسيل
ا كَانَ$: فَقَولُهماحنج كلَية: أي: # عبعولا ت إثْم لَيكا كَانَ عم. 
J الِيمى الإجعنالْم: 

وتنقلها إلَى القلب ، لَما كَانَ البصر حاسة استطلاعية تكشف علَى الصورة
 ج كذلك جاءَ عن الشارع، وربما كَانَ هذَا التأثر له عواقبه الوخيمة، فيتأثر بِها

،  أهلهاما فيه حِماية للعورات الْمكنونة فِي البيوت من الاطِّلاع عليها بغير إذن من         
لَو أَنَّ امرأً اطَّلَع علَيك بِغيرِ إِذْنِك فَحذَفْته بِحصاةٍ فَفَقَأت عينه ما كَانَ $: جوهو قوله 
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احنج كلَيأي. #ع : أباح ارعخريبهاأنَّ الشطَّلع وتل عينه إذا ، فقء عين الْمعوج
 . فُقِئَت هدرا لا تضمن بقصاص ولا دية

 ؟ وهل يستكثر مثل هذَا إذا ورد من الشارع الْحكيم
فربما كَانَ النظَر سببا فِي وقُوع الزنا الذي يترتب علَيه حده الْمخفَّف أو 

فَإذَا كَانَ قد أبيح دم ، -والْمغلَّظ علَى الثيب، خفَّف علَى البكرالْم: أي-الْمغلَّظ 
فَإنَّ الواجب علَينا ألاَّ نستكثر ، وأمر بقتله رميا بالْحِجارة حتى يموت، الزانِي

 . إباحة فقء عينه إذا هو اطَّلَع علَى العورات
J ديثفقه الْح: 
،  إذنِهمالْحديث جواز فقء عين الْمطَّلع فِي بيوت الناس بغير         يؤخذ من  :  أولاً

: كَما جاءَ فِي حديث سهل بن سعدٍ قَالَ،  مثل هذا التصرفجولقد أنكر النبِي 
$ بِيرِ النجرٍ فِي ححج لٌ مِنجر جاطَّلَع ، بِيالن عمجوهأسبِهِ ر كحى يرمِد  ،
# الْبصرِإِنما جعِلَ الاستِئْذَانُ مِن أَجلِ           ،  لَو أَعلَم أَنك تنظُر؛ لَطَعنت بِهِ فِي عينِك              :الَ فَقَ

)١(  . 
ومنعا لتسرب ،  حِماية للعوراتجأنَّ هذَا الْحكم جعلَه الشارع : ثانيا

 : ولِهذَا قيل،وتنبيها علَى خطَر البصر، الأبصار إليها
 ومعظَم النارِ مِن مستصغرِ الشررِ  كُلُّ الْحوادِثِ مبدأها مِن النظَرِ 

                                                           

وفِي كتاب ، )٦٢٤١(رقم ، الاستئذان من أجل البصر: باب، نالبخاري فِي كتاب الاستئذا) ١(
ومسلم فِي كتاب ، )٦٩٠١(رقم ، من اطَّلَع فِي بيت قوم فَفَقئُوا عينه فلا دية: باب، الديات
، والنسائي فِي كتاب القَسامة، )٢١٥٦(رقم ، تحريم النظَر فِي بيت غيره: باب، الآداب

والترمذي فِي كتاب ، )٤٨٥٩(رقم ، زم فِي العقُولذكر حديث عمرو بن ح: باب
وأبو داود نحوه ، )٢٧٠٩(رقم ، من اطلع فِي دار قوم بغير إذنِهم: باب، الاستئذان والآداب
: باب، والدارمي فِي كتاب الديات، )٥١٧٤(رقم ، فِي الاستئذان: باب، فِي كتاب الأدب

 ).٢٣٨٥، ٢٣٨٤(قم ر، من اطَّلَع فِي دار قوم بغير إذنِهم



  > �������א��������م
٦٦ 

لا يجوز : ويقولون، إنَّ من يعارضونَ هذَا الْحديث: وعلَى هذَا فَإني أقول
 . فَالْمعصية لا تزالُ بِمعصية، فَقء عين الْمطَّلع

فَهل ، ورفض لِحكمه، ومعارضة للشارع،  هذَا القول خطأ كبيرإنَّ: أقول
لا شك أنَّ الشرع هو ، الْمعصية تقَرر من قبل الشارع أو مِن قِبلِ أهوائنا وعقُولنا

قل حمذَا العر بأن هقَرالذي ي ،اجبوجائز، أو و احبأو م ، ل إثْمموذلك الع
لا من قبل أهواء ، فَهذَا كله يتقَرر من قبل الشارع، أو مباح، أو مكروه، موحرا

من $:  قَالَجعن النبِي ، وقد جاءَ فِي الْحديث عن أبِي هريرةَ، الناس وعقُولِهم
رِ إِذْنِهِميمٍ بِغتِ قَويفِي ب ةَ ، اطَّلَع؛ فَلا دِيهنيفَفَقَئُوا عاصلا قِصو لَه#

)١(  . 
ومع ، جاطَّلَع رجلٌ مِن جحرٍ فِي حجرِ النبِي $: وعن سهلِ بن سعدٍ قَالَ

 بِيالن�هأسبِهِ ر كحى يرفَقَالَ،  مِد :نِكيبِهِ فِي ع تن؛ لَطَعظُرنت كأَن لَمأَع ا ، لَومإِن
 . #انُ مِن أَجلِ الْبصرِجعِلَ الاستِئْذَ

فَمن زعم أنَّ فَقء عين الْمعتدي يعد معصية صغيرة؛ فإنه قد عارض حكم 
 . وعليه أن يستغفر االله ويتوب إليه،  وردهجرسول االله 
ا قَالَ هكَذَ، أنه يجوز رميه أو طَعنه قبل نهيه وإنذاره لإطلاق الْحديث: ثالثًا

 .  وكلامه وجيه-رحِمه االله-ابن الْملَقن 
وقد ، أنه لا يلتحق بالنظر غيره كَالسمع؛ لأنَّ السمع لا ينضبط: رابعا

فهو يدخلُ علَيك من دون أن تستطيع ، تسمع الصوت من الدار وأنت مار به
وبالأخص إذا كَانَ ، ذَ به؛ فإنه لا ينبغيوتلَذَّ، إلاَّ أنه إذا تعمد السمع، علَى منعه

 . صوت امرأة
                                                           

 وأحمد ،)٤٨٦٠(رقم ، من اقتبس وأخذَ حقَّه دون السلطَان: باب، رواه النسائي فِي كتاب القَسامة) ١(
 .، وصححه الألبانِي)٣٤٨(، والدارقطنِي برقم )٦٠٠٤(، وابن حبان برقم )٨٩٨٥(رقم 
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 . إنه يجوز النظر لِمن له محرم فِي الدار: من قَالَ: خامسا
، أنه لا يجوز له النظَر ولا الدخول ما دام فِي الدار غير محرمه: ���يرد علَيه 

 غير محرمه فَإنه يجوز، وللذي له محرم فِي إلاَّ إذا علم وتيقن بأنه ليس فِي الدار
 .الدار مطالبة صاحب الدار بإخراج محرمه إليه

وليس لديه حرم؛ فلابد من الاستئذان ، إذا علم أنَّ فِي الدار رجلاً: سادسا
 .عليه؛ لأنه قد يكُون علَى حال لا يحب الاطلاع عليه فيها

الناظر أن يكُونَ صاحب الدار قد احتاطَ بِما يشترط فِي إهدار عين : سابعا
فإن لَم يكُن هناك شيء يمنع النظَر؛ ، وهو وجود ساتر وباب يمنع، يكف النظر

فَهل يجوز رميه ويهدر : فَإن أطلق نظره، فَإنَّ الواجب علَى الناظر أن يكُف نظره
 . جود التقصير من صاحب الداربصره بذلك؟ الظاهر عدم إهداره؛ لو

إذا كَانَ الناظر طفلاً؛ فالظاهر عدم جواز فقء عينه إلاَّ أن يكُونَ بالغا : ثامنا
 . مِمن يطَّلعونَ علَى العورات ويعرفُونها: أي، أو مراهقًا
لَى جانب  ومن أجل ذلك فَإنَّ الْمستأذن ينبغي له أن يستأذن وهو ع   : تاسعا
  ج فقد علم النبِي   ، فَيطَّلع علَى من فِي الدار  ، لا يقَابل فَتحة الباب  ، من الباب

 . وإما الأيسر، أصحابه أنَّ الْمستأذن يكُون بِجانب الباب؛ إما الأيمن   
 .  وباالله التوفيق

 

 

J@J@J@J@J 
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 دلنا أنَّ الْح مقَدهو الفاصل بين شيئينت ،دبالْح ادرا ينة الَّتِي : وهقُوبالع
فَحد السرقَة كأن يقطع الكف من ، تمنع من الوقُوع فِي هذه الْجريمة أو تلك
 . اليد اليمنى الَّتِي تكون غالبا مباشرة للسرقة

 : وقد ألقى أبو العلاء الْمعري شبهة فِي زمنه حيث قَالَ
 تدِيجد وسئِين عمس مبِخ دارِ  يبـعِ دِينفِي ر  تا قُطِعالُها بم 

عبد الوهاب وهو من علَماء : عالِم من علَماء ذلك الزمن يقَالُ لهفَرد عليه 
 : فَقَال، الْمالكية

 افْهم حِكْمةَ البارِيذُلُّ الْخِيانةِ فَ  عِز الأمانـةِ أَغْلاَها وأَرخصها 

وهو ، ولَما خانت هانت، لَما كَانت أمينة كانت ثَمينة: ولِهذَا قَالُوا
فدية ، وهي نصف دية الرقبة، فَقيمة اليد خمسمائة مثقال من الذَّهب، كذلك

قَال والْمِث، ودية اليد إذا قطعت خمسمائة مثقال، الرجل ألف دينار من الذَّهب
 . هو دينار

 ج وربع الدينار كَانَ فِي زمن النبِي     ، أما إذا سرقَت فَإنها تقطع فِي ربع دينار   
والثلاثة الدراهم تساوي ريالاً إلاَّ ربع بالنقد ، يساوي ثلاثة دراهم من الفضة

جرامين وسبعة وتسعين من إنَّ الدرهم يساوي : إذ إنَّ أهل العلم قالوا، السعودي
 ).  جم٢,٩٧(الْجِرام الثالث 
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ووزنته فِي زمن قَديم عند باعة ، ولقد أخذت ريالاً سعوديا من الفضة
 الثانِي عشرفَوزنَ أحد عشر جراما وثَمانية وثَمانين من الْمِائَة من الْجِرام ، الذَّهب

إنَّ الدرهم يزن جرامين : ة دراهم إذا قلناوذلك يساوي أربع، ) جم١١,٨٨(
أنه ثلاث جرامات ينقص الثالث منها : أي-وسبعة وتسعين من الْجِرام الثالث 

 . -ثلاثة بالْمِائَة
فلو ضربنا ذلك فِي أربعة لطَلَع معنا أحد عشر جراما وثَمانية وثَمانون 

 ينقُص اثني عشر الثانِيأنَّ : أي، ) جم١١,٨٨( الثانِي عشربالْمِائة من الْجِرام 
وقد جاءَ ، فَتبين أنَّ الثلاثة الدراهم تساوي ريالاً إلاَّ ربع، عشر بالْمِائَة من الْجِرام

يسرِق ، لَعن االله السارِق$:  قَالَجعن النبِي ، فِي الْحديث الصحيح عن أبِي هريرةَ
الْبهدي قْطَعةَ فَتضي ،هدي قْطَعلَ فَتبالْح رِقسيو#

)١(. 
وقد استغرب بعض الفُقَهاء كيف يسرق الْحبل أو البيضة فتقطع يده؛ علما 

وأنَّ الْحبل يباع بعدة ، بأنَّ البيضةَ الْمسلُوقَة تباع فِي وقتنا الْحاضر بريال واحد
 -حبة أترنج: أي-رد أنه فِي زمن السلَف سرق سارق أترجة وقد و، ريالات

 . تساوي ثلاثة دراهم فقطعت يده
وسيأتِي الكَلام علَى كَون الْمعتبر فِي نصاب السرقة هو ربع دينار من 

وقد قَالَ الشافعي بأن أصل نصاب السرقَة ، أو ثلاثة دراهم من الفضة، الذَّهب
                                                           

وفِي كتاب ، )٦٧٨٣(رقم ، لَم يسملعن السارق إذا : باب، البخاري فِي كتاب الْحدود) ١(
، )٦٧٩٩(رقم . ﴾   ﴿: قول االله تعالَى: باب، الْحدود أيضا

والنسائي فِي كتاب ، )١٦٨٧(رقم ، حد السرقة ونصابِها: باب، ومسلم فِي كتاب الْحدود
حد : باب، دودوابن ماجه فِي كتاب الْح، )٤٨٧٣(رقم ، تعظيم السرقَة: باب، قطع السارق

 ).٧٤٣٠(، وأحمد رقم )٢٥٨٣(رقم ، السارق
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 . # قَطَع فِي ربعِ دِينارٍجأَنَّ النبِي $: هب لِحديث عائشةَالذَّ
فيكون ثلاثة ، وذَهب آخرون إلَى أنَّ الأصل فِي نصاب السرقَة الدراهم

 قَطَع فِي مِجن قِيمته ثَلاثَة جأَنَّ النبِي $: بدراهم لِحديث عبد االله بن عمر 
اهِمرن الفرق فيما يأتِي وس. #دبيالَى-نوبه قَالَ مالك-إن شاء االله تع  ، هعم نوم

 . كَما سيأتِي
نى الدرقة: الْمِجمسف، يوجديد موهو شيء من الْح . 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٧٠[       رمنِ عدِ االلهِ ببع نبع :$    بِيجأَنَّ الن      هتقِيم نفِي مِج فِي - قَطَعو
 .# ثَلاَثَةُ دراهِم-ثَمنه: لَفْظٍ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضرقَة: منصاب الس. 
J اتدفرالْم : 
قَولُه: $ارق: أي: #قَطَعالس دي قَطَع . 

نفِي مِج :قَهرس نبب مِجسن ، أي بجستهو الدرقة الَّتِي كانت ي نوالْمِج
 . أو طعن الرماح أو السهام، ى بِها ضرب السيوفيتقَ: أي، بِها

قَولُه: هتفِي لَفْظٍ- قِيمو :هنمكن أن يكونا لفظين : -ثَمن يالقيمة والثَّم
إنَّ القيمة هي الَّتِي تعرف غالبا عند : ويمكن أن يقَال، مختلفين علَى شيء واحد

، وقد ينقُص بناء علَى الْمماكسة، ن القيمة الْمعروفَةوأما الثَّمن فَقَد يزيد ع، الناس
 . ويتفقَان فِي الغالب، إنهما يختلفَان أحيانا: وعلَى هذَا فَإنَّ القيمة والثمن يقَال

J الِيمى الإجعنالْم: 
ن  قَطَع يد سارق فِي سرقة مِجج أنَّ النبِي بيخبر عبد االله بن عمر 

 . قيمته ثلاثة دراهم
J ديثفقه الْح: 
يؤخذ من هذَا الْحديث الشريف أنَّ الثلاثة الدراهم هي نصاب القطع : أولاً
ورواية ، وإسحاق، وأحمد، وبِهذَا قَالَ مالك، فلا يقطَع فِي أقل منها، فِي السرقَة

 . عن الشافعي
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،  هي أصل فِي نصاب السرقَة-وهي الفضة-م يؤخذ منه أنَّ الدراه: ثانيا
، ومالك فِي الْموطَأ، ومسلم، رواها البخاري، وهذه الرواية رواية صحيحة

 . وابن ماجه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وأحمد فِي الْمسند
اها ابن فهي ثَمانية أقوال حكَ، وأما الأقوال فِي نصاب القطع فِي السرقة

فَكَانَ ، فِي شرح هذَا الْحديث" الإعلام بفَوائد عمدة الأحكام"الْملقن فِي كتابه 
 . منها القَول بأنَّ النصاب ثلاثة دراهم

    أن قُلْت قببع                  : وسالِي بريال إلاَّ رر بالنقد الْحقَداهم تروديإنَّ الثلاثة الدعس  . 
وهذَا ، نَّ نصاب القَطع فِي السرقَة ربع دينار من الذَّهبعلَى أ: القَول الثَّانِي

والرواية ،  قَطَع فِي ربع دينارج الآتِي أنَّ النبِي لمقتضى حديث عائشةَ 
تقْطَع الْيد فِي ربعِ $:  يقُولُجأنها سمِعت رسولَ االله : الْموجودة هنا عن عائشةَ

،  وهو قول كثير من العلَماء، وهذَا الْحديث ذَهب إليه الشافعي. #فَصاعِدادِينارٍ 
والليث بن ، والأوزاعي، وعمر بن عبد العزيز، عائشة: ذَكَر ابن الْملَقن منهم

 . وإسحاق، وأبو ثور، والشافعي، سعد
وإذا قُلنا ، هبوقد ذَهب هؤلاء إلَى أنَّ الأصل فِي نصاب السرقَة هو الذَّ

سواء ، فَإنَّ القطع يكُونُ فِي ربع دينار، بأنَّ الأصل فِي نصاب السرقَة هو الذَّهب
وجعلنا الذَّهب أساسا فِي ، فلو قُلنا بِهذَا القَول، كَانت قيمته ثلاثة دراهم أو أكثر

والدينار هو مثقال وهو ، فإنه لا يقطع إلاَّ فيما قيمته ربع دينار، نصاب السرقَة
وقد ، ) جم٤,٢٣(أربعة جرامات وثلاث وعشرون بالْمِائَة من الْجِرام الْخامس 
 ). ٤,٢٥(كَملَ الفُقَهاء اثنين بالْمِائة ليساوي الدينار أربع جرامات وربع 

، رقَةفإنه يعتبر بقيمة الذَّهب فِي وقت الس، أربع جرامات وربع: وإذا قُلنا
فيضاف ، فَمثلاً الآن الْجِرام من الذَّهب يباع بِخمسة وأربعين أو بأربعين ريالاً
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، فيجب أن نضيف إليه ربع الربع. إنَّ قيمة الْجِرام أربعين: إليها ربع الربع لو قلنا
 فيكون النصاب اثنين وأربعين، )٤,٢٥(حيث إنَّ الدينار أربع جرامات وربع 

والفرق كبير بين هذَين النصابين؛ علما بأنَّ قيمة الذَّهب ، ونصف ريال سعودي
 . بل تكُون عائمة فِي القيم الْمختلفَة، فتكون غير محددة، ترتفع وتنخفَض

وهو كَانَ فِي ذلك ، ومن ناحية أخرى فإذا قُلنا بِحديث عبد االله بن عمر
 ربع دينار؛ لأنَّ صرف الدينار فِي ذلك -الثلاثة الدراهم: أي-الزمن ربع دينار 

 ليقطع فِي شيء أقل من النصاب الذي جوما كَانَ النبِي ، الزمن اثنا عشر درهما
 . يجب القَطع به

وكون ، أن تقدير النصاب بثلاثة دراهم أضبط: -واالله أعلم-وفيما يظهر لِي 
عراهم مرارالداهم، وفَة الْمِقدروهي ريال إلاَّ ، فيكون القَطع فيما قيمته ثلاثة د

 . هذَا ما تلَخص لِي، ربع بالنقد السعودي
أو ، أو خمسة دراهم، أما القول بأنَّ نصاب القطع فِي السرقة عشرة دراهم

، ل أدلتها ضعيفَةفَكُل هذه الأقوا، أو أربعين درهما، أو درهم واحد، درهمين
 . واالله تعالَى أعلم، والقول بِها أضعف

، وما هو الذي يثبت به هذَا الْحد، يبقَى معنا الكلام من أين تقطَع اليد
، وهو مفصل الكَف مع الذِّراع، فالْجمهور علَى أنَّ اليد تقطَع من مفصل الرسغ

: وقَالَت،  وخلَفَائه الراشدينجي زمن النبِي وعلَى هذَا القول جرى العمل فِ
وكذلك القول بأنها ، وقَولُهم هذَا ضعيف. إنَّ اليد تقطع من الْمِنكَب: الْخوارج

 . تقطَع من الْمِرفَق
، والْحِرز شرط عند الْجمهور، أنه لا يقطَع إلاَّ فِي الآخذ من حرز: ثالثا

والدابة إذا كانت مربوطَة ، وكل شيء حرزه بِحسبه، فالصندوق حرز للدراهم
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 . والْجيب حرز أيضا، فَحرزها رباطها
هلَك من لَم : أَنَّ صفْوانَ بن أُميةَ بنِ خلَفٍ قِيلَ لَه$: وقد ورد فِي الْحديث

اجِرهقَالَ. ي :فَقُلْت :ى آتِيتلِي حولَ االلهِ لاَ أَصِلُ إِلَى أَهسج ر ، تكِبفَر
زعموا أَنه هلَك من لَم ، يا رسولَ االلهِ: فَقُلْت، جفَأَتيت رسولَ االلهِ ، راحِلَتِي
اجِرهبٍ: قَالَ. يها وكَّةَ، كَلاَّ أَباطِحِ مإِلَى أَب جِعاءَ : قَالَ. فَارإِذْ ج اقِدا را أَنمنيفَب

إِنَّ هذَا : فَقُلْت، جفَأَتيت بِهِ النبِي ، رِق فَأَخذَ ثَوبِي مِن تحتِ رأسِي فَأَدركْتهالسا
، لَيس هذَا أَردت، يا رسولَ االلهِ: قُلْت: قَالَ،  أَنْ يقْطَعجفَأَمر بِهِ . سرق ثَوبِي

# أَنْ تأتِينِي بِهِفَهلا قَبلَ: قَالَ. هو علَيهِ صدقَةٌ
)١( . 

 كَانَ وضع رأسه عليه حرزا �فنأخذ من هذَا الْحديث أنَّ رداء صفوان 
وفتحها ، والسيارة إذا كانت مقفَلَة، ويتبين لنا أنَّ الْحِرز فِي كُلِّ شيء بِحسبه، له

فَأخذَها ،  مربوطَةوالدابة إذا كانت، السارق فإنه إذا أخذَها، أخذَها من حرز
 . فإنه قد أخذَها من حرز وهكَذَا، السارق من رباطها

، وتبين لنا أنَّ بعض الفُقَهاء الذين يتشددون فِي الْحِرز أنهم مخطئون فِي ذلك
 .  سببولَعلَّ الإنسان يكون آثِما عندما يحاول دفع الْحد عن الْمجرم بأوهى

، أنَّ القطع فِي السرقَة هو أن تقطع من مفصل الكَف فِي اليد اليمنى: رابعا
 . فَإن عاد فَسرق؛ قُطعت رجله اليسرى من مفصل القَدم

                                                           

وفِي    ، )٤٨٧٩(رقم  ، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته      :  باب، رواه النسائي فِي كتاب قطع السارق          ) ١(
ورواه   ، )٤٨٨٤، ٤٨٨٣(رقم ، وما لا يكُون، ما يكُون حرزا: باب، كتاب قطع السارق أيضا 

،   الْحدود والدارمي فِي كتاب ، )٤٣٩٤(رقم ، من سرق من حرز: باب، اود فِي كتاب الْحدودأبو د
:   باب ، وابن ماجه فِي كتاب الْحدود     ، )٢٢٩٩(رقم  ، السارق يوهب منه السرقَة بعدما سرق     : باب

 . ه الألبانِي وصحح. واللفظ له  ، )١٥٣٧٧(وأحمد رقم    ، )٢٥٩٥(رقم  ، من سرق من الْحِرز 
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تقْطَع الْيد : يقُول@جسمِعت رسولُ االله $:  قَالَتل عن عائشةَ ]٣٧١[
 .#فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا

†�Ö]<| 

 . �والقول فيه كَما سبق فِي حديث ابن عمر 
أما ثبوت الْحد فهو يثبت بالاعتراف كَما فِي حديث صفوان بن أمية 

 . وباالله تعالَى التوفيق، الذي شهد فيه السارق علَى نفسه بالسرقَة أو بالبينة
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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شا أَهمهم شأنُ الْمخزومِيةِ الَّتِي أَنَّ قُري$: ل عن عائِشةَ ]٣٧٢[
قَترلُ االله     : فَقَالُوا ، سوسا رفِيه كَلِّمي نفَقَالُوا ؟جم   :        نةُ بامهِ إِلاَّ أُسلَيع رِئتجي نم

ثُم قَام !! ؟ودِ االلهأَتشفَع فِي حد مِن حد: فَقَالَ، فَكَلَّمه أُسامةُ. زيدٍ حِب رسولِ االله
طَبتفَقَالَ، فَاخ :لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهمإِن : رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سم كَانهأَن
كُوهرت ،دهِ الْحلَيوا ع؛ أَقَامعِيفالض فِيهِم قرإِذَا ساالله، و مايو ،ةُ بِنفَاطِم تكَان لَو ت

 . #محمدٍ سرقَت؛ لَقَطَعت يدها
 بِقَطْعِ جفَأَمر النبِي ، كَانت امرأَةٌ تستعِير الْمتاع وتجحده$: وفِي لَفْظٍ

 . #يدِها

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضفَاء: معود بين الأشراف والضدة الْحاة فِي إقَاماوسالْم وبجو. 
J اتدفرالْم : 

والأشهر ، ويجمع اثني عشر بطنا من العشائر، قُريش اسم للقبيلة: أَنَّ قُريشا
 . أنَّ لَقَب قُريش اسم لبنِي فهر

مهمأشغلهم: أه ،قَترة الَّتِي سوميخزنِي ، وعظم عليهم شأن الْمذلك أنَّ ب
يش فِي زوم كانوا من أشراف قُرزخةماهلين الْجا ، ما؛ لكَونِههم أَمرلَهغفَش

فطلبوا من يكَلِّم ، فرأوا أنَّ ذلك عار يلحقهم،  بقطع يدهاجوأمر النبِي ، سرقَت
 .  ظانين أنَّ الوساطَة تنفع عنده كَما تنفَع عند غيرهجرسول االله 

رِئتجي نى : معنجترئ"ومطي: أي" يستولَ االله  يسر كَلِّمإلاَّ جع أن ي 
 وابن حبه؛ لأنه جوأسامة بن زيد بن حارثة هو حِب رسول االله ، أسامة بن زيد
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   ﴿: ابن مولاه زيد بن حارثة الذي أشار القرآن الكَريم إليه بقوله
وحِب . ]٣٧:الأحزاب[ ﴾         

 . ارثة قَد ذكرنا قصته فيما مضىوزيد بن ح، بِمعنى محبوب
ةُ$: قَولُهامأُس هودِ االله: فَقَالَ، فَكَلَّمدح مِن دفِي ح فَعشة للاستفهام : #أَتمزالْه
 . الإنكاري
قَولُه :$طَبتفَاخ قَام نيع: أي: #ثُمذَا الصاقب هوع ما لَهبيناس مالن طَبخ ،
 . وتركه عن الشريف، الْحد علَى الضعيفوهو إقَامة 
قَولُه :$لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهملاك والذَّم من قبل : أي: #إِنلَيهم الْهع أوقَع

من له : والْمراد بالشريف،  أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهTاالله 
  .حسب وجاه وشعبية تحميه
عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سة: وعبياه ولا شله ولا ج بسلا ح نم ووه . 

دهِ الْحلَيوا عة بترك : أي: أَقَاممريا ارتكبوا من جالين بِمبعملوه فيه غير م
 . وإقامته علَى الضعيف والوضيع، الْحد عن الشريف

 . ى الْمشهورهذَا يمين علَ: وايم االله
، حرف وجود لوجود" لو: "لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمد سرقَت؛ لَقَطَعت يدها

 . لو وجدت منها السرقَة؛ لوجِد مني القطع ليدها: أي
J الِيمى الإجعنالْم: 

 لا يثنيه      ج  يبين أنَّ رسولَ االله    ، ج هذَا حديث عظيم من أحاديث الْمصطَفَى        
 ذلك شرف لا يثنيه عن     ،  علَى من استحقَّه بِما عمِلَ من السبب              Tعن تنفيذ أمر االله        

 أنه لو أنَّ فَاطمةَ بنت محمد جفَقَد أقسم ، ولا محسوبيته، ولا قَرابته، الفاعل
 . ولا يمنعه عن ذلك كَونها ابنته، سرقَت؛ لقَطَع يدها
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قَام عظيموهل ، ذَا مسزم من رت فيه إلاَّ الأولياء والأصفياء وأولو العثبلا ي
 حين رأى أنه يذبح ابنه؛ عزم علَى � فَذَاك إبراهيم خليل الرحمن ،Tاالله 

: وبذلك أثنى االله عليه بقوله، ولَم يثنه شفَقَة الأبوة وحنوها علَى الابن، التنفيذ
 . وفَّى ما أُمِر به: أي. ]٣٧:نجمال[ ﴾  ﴿

J ديثفقه الْح: 
يؤخذ من هذَا الْحديث ما كَانَ علَيه أهل الْجاهلية من حمية الْجاهلية : أولاً

ولكَونِهم لا يستطيعونَ ، الَّتِي يحاولون بِها الامتناع عن حدود االله لو استطاعوا
 وابن حبه فِي ترك القطع جفَاعة من حِب رسول االله فَقَد توسطُوا بالش، ذلك
 . عنها

أنَّ الناس كُلَّما كانوا ألصق بالدنيا وأنانيتها وعظَمتها الْمزعومة؛ كَانَ : ثانيا
 . ويجعلهم يمتنعونَ عن إقَامة حدود االله لو استطاعوا، الشيطَان ينفخ فيهم

 توسطُوا بِحِب رسول االله وابن حبه أسامة بن زيد فِي ترك ما أنهم: ثالثًا
وأنكر علَيه ،  علَى أسامة بن زيد رغم مودته لهجفَغضِب رسولُ االله ، أمر االله به

 . #أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ االله$: قَائلاً
فَطَلَب من ، وشعر بإساءته، لْخجلأحس أسامة بن زيد بالْخطَأ وا: رابعا
 .  أن يستغفر لهجرسول االله 
فقد قَام خطيبا ،  بتأنيب أسامة بن زيدجلَم يكتفِ رسولُ االله : خامسا

رِيف أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الش: إِنما أَهلَك الَّذِين مِن قَبلِكُم$: وأطلقها صريحة
كُوهرت ،دهِ الْحلَيوا ع؛ أَقَامعِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو# . 

  ، ج ينبغي أن نتذَكَّر حديث الزانيين اليهودِيين اللَّذَين رجمهما النبِي                :  سادسا 
 االله أمرهم وأنَّ، هل هو فِي التوراة:  سألَ اليهود عن الرجمجوأنَّ رسولَ االله 
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 هدحلُوا جاوائهم بأن الذي ، أولاًبه؟ فَحلَمع عضا انكشف الأمر؛ قَالَ له بولَم
وإذا زنى ، ولكنهم كانوا إذا زنى فيهم الضعيف رجموه، نزل فِي التوراة الرجم
كُوهرت ريفرقَة، فيهم الشال فِي السكَالْح ،لَى التسويد فعند ذلك اتفَقُوا ع

 .  فغضب االله عليهم؛Tوبدلوا أمر االله ، والتجبيه بدلاً عن الرجم
لَو كَانت فَاطِمةُ بِنت محمدٍ ، وايم االله$:  بقولهجعند ذلك أقسم النبِي : سابعا

ف الْمسئُول عن إقَامة وفِي هذَا تأييس للذين يحاولون صر. #سرقَت؛ لَقَطَعت يدها
   ﴿: T؛ لكي يعلموا أنه لا نجاة للعباد إلاَّ بإقَامة أمر االله Tحد االله 

             
              
 .]٦٦-٦٥:الْمائدة[ ﴾       

 مثل ليعلم به القوم الذين ولكن هذَا، فَاطمة بنت محمد حاشاها من السرقَة: ثامنا
 ج من قطع يد الْمخزومية؛ ليعلموا بذلك أنَّ رسولَ االله جأرادوا منع رسول االله 

 . لا يثنيه عن تنفيذ أمر االله شيءٌ
   ﴿: يؤخذ منه قَطع يد السارق؛ لقول االله تعالَى: تاسعا

 .]٣٨:الْمائدة[ ﴾ 
البا يسرق باليمين؛ فَإنها تقطع يمينه من مفصل لكون السارق غَ: عاشرا

الكَف . 
 جزاء لِمن يستعمل يمينه فِي Tأنَّ هذَا الْحكم من االله : الْحادي عشر
 . ومن منفَعتها، ويحرم منها، أن تقطع يده اليمنى: أخذ حقُوق العباد
       ﴿: Tلنتذَكَّر قول االله : الثانِي عشر

 . ]٥٠-٤٩:الْحِجر[ ﴾    
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           ﴿: Tوقوله 
 .  ]٣-١:غافر[ ﴾           

ولكن الناس ، ولا يظلم االله أحدا، فَإنَّ عذَابه أليم، فَكَما أنَّ رحمته واسعةٌ
 يظُن أنَّ االله ظَلَمه؛ فَمن أقيم علَيه الْحد بسبب سرقته؛ فلا، أنفسهم يظلمونَ

 . وليعلم أنَّ الذي حصلَ له إنما هو بسبب جرمه وإساءته
فَمن ، وأنها حرمة عظيمة، ينبغي أنَّ نعلم حرمة حقُوق الناس: الثالث عشر

 وجاءَ فِي، سرق مالاً تافها لغيره؛ قطعت يده الَّتِي تساوي قيمتها نصف دية نفسه
منِ اقْتطَع حق امرِئٍ مسلِمٍ بِيمِينِهِ؛ $:  قَالَجأنَّ رسولَ االله : عن أبِي أُمامةَ: الْحديث

ارالن االله لَه بجأَو ةَ، فَقَدنهِ الْجلَيع مرحلٌ. وجر ا : فَقَالَ لَها يسِيرئًا ييإِنْ كَانَ شو
#نْ قَضِيبا مِن أَراكٍوإِ: رسولَ االله؟ قَالَ

)١( . 
ذَهب الإمام أحمد إلَى أنَّ من يستعير الْمتاع ويجحده تقطع : الرابع عشر

، وخالَفَه فِي ذلك جماهير أهل العلم، يده؛ للرواية الَّتِي وردت فِي هذَا الْحديث
ولكن من ، س من أجل جحد العاريةوزعموا أنَّ القَطع لي، واعتبروها رواية شاذَّة

 . كَما وردت بذلك روايات، أجل وجود السرقَة
أنَّ الشفَاعة فِي الْحدود بعد وصولِها إلَى السلطَان لا تجوز؛ : الْخامس عشر

 بِيجلقول النفرة فَاعتان بن أميفورداء ص قرة الذي سال،  فِي قص ربِي فَأمجن 
                                                           

والنسائي    ، )١٣٧(رقم  ، وعيد من اقتطَع حق مسلم بيمين فَاجرة     :  باب، مسلم فِي كتاب الإيمان  ) ١(
ومالك فِي  ، )٥٤١٩(رقم ، القَضاء فِي قليل الْمال وكثيره: باب، فِي كتاب آداب القُضاة

والدارمي فِي ، )١٤٣٥(رقم ، جي ما جاءَ فِي الْحِنث علَى منبر النبِ: باب، كتاب الأقضية
وابن ماجه بدل ، )٢٦٠٣(رقم ، فيمن اقتطَع مالَ امرئ مسلم بيمينه: باب، كتاب البيوع

، من حلَف علَى يمين فَاجرة ليقتطع بِها مالاً: باب،  فِي كتاب الأحكام#سواكًا$: #قضيبا $
 ).٢٣٢٤(رقم 
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فَقَالَ . رِدائِي صدقَةٌ علَيهِ، دعه يا رسولَ االله$: فَقَالَ صفْوانُ بن أمية، بقطع يده
 .#هلا كَانَ ذَلِك قَبلَ أَنْ تأتِينِي بِهِ: رسولُ االله

يؤخذ منه جواز الشفَاعة فِي الْحدود وغيرها قبل أن تصل : السادس عشر
 . فإن وصلت إليه حرم ذلك، لسلطَانإلَى ا

 الْحدود  أنَّ الشفَاعة فِي غير     -مفهوم الْحديث     : أي -مفهوم هذَا     :  السابع عشر     
، السلطانلكن فِي الْحدود غير جائزة إلاَّ قبل بلوغ ، جائزةٌ حتى لو بلغت إلَى السلطَان

حصلت منه الْجريمة معروف بالشر وبأذية وأيضا فِي هذه الْحالة إذا كَانَ الذي 
 . وباالله التوفيق، الْمسلمين؛ فَإنَّ الشفَاعة فِي مثل هذَا لا تجوز بِحال
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وهذَا ، باب حد الْخمر: وهي قوله، يلاحظ علَى من وضع هذه الترجمة
فَمن وجِدت عنده خمر لَم يجلد ، فَإنَّ الْحد إنما هو علَى شربِها، الكلام خطَأ

 .وأنَّ بقَاءَها عنده إدمان، ولكن يوعظ، من أجل وجودها عنده إلاَّ تعزيرا
 :أورد فيه
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جلٍ قَد شرِب  أُتِي بِرجأَنَّ النبِي $: �حدِيثُ أَنسِ بنِ مالِكٍ  ]٣٧٣[
رمالْخ ،نعِيبأَر وحةٍ نرِيدبِج هلَدكْرٍ: قَالَ، فَجو بأَب لَهفَعو ، ارشتاس رما كَانَ عفَلَم
اسفٍ، النوع ننِ بمحالر دبونَ: فَقَالَ عانودِ ثَمدالْح فأَخ . رمبِهِ ع رفَأَم�# . 

<|†�Ö] 

J ديثموع الْحمر: وضارب الْخش دانون؟: حهل هو أربعون أو ثَم 

J اتدفرالْم : 
أَنَّ رجلاً مِن $: إلاَّ أنه قد ذُكِر، لَم يعرف من هو هذَا الرجل: أُتِي برجلٍ

 بِيدِ النهلَى عةِ عابحااللهِجالص دبع هملَقَّ،  كَانَ اسكَانَ يوا: باركَانَ ، حِمو
 فَأَمر ، فَأُتِي بِهِ يوما،  قَد جلَده فِي الشرابِجوكَانَ النبِي ، جيضحِك رسولَ االله 

لِدمِ، بِهِ فَجالْقَو لٌ مِنجفَقَالَ ر :هنالْع مى بِهِ، اللَّهتؤا يم ا أَكْثَرم . بِيجفَقَالَ الن :
#فَوااللهِ ما علِمت إِلاَّ إِنه يحِب االله ورسولَه،  تلْعنوهلاَ

)١( . 
رمالإسكار : الْخ دلَغَ إلَى حاب برى به كُل شمسي ، رمع وقد قَام� 

 .  ’ا. #الْخمر ما خامر الْعقْلَ$: فَقَالَ، خطيبا
، وذلك أنها تغطي العقل،  هو التغطيةوهو إما مشتق من التخمير الذي

والقول الأول لعله هو الأقرب؛ ، وإما مشتق من الْمخامرة الَّتِي هي الْمخالَطَة
 . لكَونِها تغطي العقل وتمنعه من معرفة الْحقَائق

ولعله ، سواءَ كَانَ أخضر أو يابسا، الْجريدةُ تطلق علَى كُلِّ عود: بِجرِيدةٍ
وفِي محيط الْمدينة النبوية قد يكُون أن إطلاق الْجريدة يراد ، فِي الأخضر أشهر

                                                           

 ).٦٧٨٠(رقم ، ما يكْره من لعن شارب الْخمر وأنه ليس بِخارج: باب، البخاري فِي كتاب الْحدود) ١(
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 .به جريد النخل
قَولُه :$نعِيبأَر وحا: #نحديدا لا تلَى أنَّ الأربعين تقديرل عدهذه اللفظة ت . 
 كْرٍ   $: قَولُهو بأَب لَهفَعلَى:  أي : # وى عربِي      جهد النا كَانَ عليه الأمر فِي عج  م  . 

          اسالن ارشتاس رما كَانَ عة منهم      : أي : فَلَمورشالرأي والْم بب  ولعل، طَلَبالس 
 . وأكثروا من شرب الْخمر، أنَّ الناس لَما حصلَت لَهم النعمة؛ بطر بعضهم بِها

ودِ $: قَولُهدالْح فونَ  أَخانا : #ثَملَيهوص عنصود الْمدا الْحناد به هرالْم
وحد ، ثَمانون: وحد الفِرية، مائة جلدة: فَحد الزنا إذا كَانَ الزانِي بكرا، بالضرب

قطع اليمين من : وحد السرقَة، الرجم بالْحِجارة حتى يموت: الزانِي الْمحصن
مفصل الكَف . 

وأشار عبد الرحمن بن عوف ، إذن فَحد الفرية ثَمانون بنص الكتاب
 . فَكَانَ سنة فِي الشارب، �فَأمر به عمر ، باعتماده
J الِيمى الإجعنالْم: 

 ضرب شارب الْخمر بِجريدة نحو ج أنَّ النبِي �يخبر أنس بن مالك 
فَلَما كَانَ ، جى علَى ما كَانَ عليه الأمر فِي عهد النبِي وأنَّ أبا بكر جر، أربعين

 الْخمر وكثر الوقُوع فِي شرب   ، وفَاضت الأموال   ،  وكثرت الفُتوح    ، �زمن عمر    
           رمع ارشان ما يردعهم عن ذلك؛ فَاستمعندهم من الإي كُني لَم نة  �مِمابحالص

 فَكَأنهم رأوا الزيادة -ادة على الأربعين أو الاكتفاء بِهااستشارهم فِي الزي: أي-
الزيادة حسما لذلك التوارد علَى شرب الْخمر من كثير من الناس؛ ليكون فِي تلك           

 . زاجر ورادع لَهم
J ديثفقه الْح: 
 �الله وا، وهو إجماع، يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم شرب الْخمر: أولاً
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وبين أنَّ الشيطَان حريص علَى إيقاع العبد فيما حرم ، قد حرم شربها فِي كتابه
           ﴿: فَقَالَ تعالَى، Tاالله 
              

 . ]٩١-٩٠:الْمائدة[ ﴾           
سواء شرب كثيرا ، ب الْحد علَى شاربِهايؤخذ من هذَا الْحديث وجو: ثانيا

 . أو قَليلاً
 : اختلَف أهل العلم فِي حد شرب الْخمر: ثالثًا

وقَالَ ، وأبو ثور، وبه قَالَ داود الظاهري، فَذَهب الشافعي إلَى أنه أربعون
 . �للإمام أن يبلغ به الثَّمانين إن رأى ذلك؛ لفعل عمر : الشافعي

ورمهة: وقَالَ الْجلدانون جمر ثَمشارب الْخ دن قَالَ بذلك. إنَّ حومِم :
 .وابن الْمنذر، وإسحاق، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفَة، مالك

د روايتان: قُلتمب الإمام أحذهلَيه فِي مع صب : والذي نذهرواية كَم
 .اية كَمذهب الْجمهور أنه ثَمانونورو، الشافعي أنه أربعون

ويجوز أن ، والسياط، والنعال، الْجلد فِي حد الْخمر يكُونُ بالْجريد: رابعا
وأكثر ردعا ، والضرب بالسوط أوجع للمضروب، يكُونَ بعضه بالثِّياب لا كله

 . للمتربص
از مشاورة الإمام لأهل الْحل والعقد يؤخذ من هذَا الْحديث جو: خامسا

 . من رعيته
ليس علَى الإمام لَوم إذا تبع رأيا من الآراء الْمعروضة لِما رأى من : سادسا

 . الْمصلَحة فِي العمل به
 أمر بقتل الشارب إذا عاد للشرب جقَد ورد فِي حديث أنَّ النبِي : سابعا
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ورأوا أنه ، وأجمع من يعتد به علَى عدم العمل بِهذَا الْحديث، مرة الرابعةفِي الْ
 كُانَ يؤتى برجل يشرب الْخمر كثيرا؛ فيجلده حتى قَالَ جمنسوخ؛ لأنَّ النبِي 

رضح نم عضاالله$: ب هنلَع# . 
 ِ:هبِرض بِرأم فَ،انَركْس بِجالنبِي  يتِ أُمثُ$: الَ قَ� ةَيرري ه أبِحديثي وفِ

 فرصا انملَ فَ،هِبِوثَ بِهبرِض ينا منمِ و،هِلِعن بِهبرِض ينا منمِ و،هِدِي بِهبرِض ينا منمِفَ
ى  لَ عانِطَي الشنُووا عونكُ تلاَ :ج االله ولُس رالَقَ فَ. اهللاهزخ أَها لَ م:لٌج رالَقَ
فَكَانَ ذلك ناسخا ، ولَم يقتله مع تكَرر شربه للخمر، فَسماه أخا. )١(#ميكُخِأَ

درديث الذي والَى أعلم، للحواالله تع . 
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 ).٦٧٨١( رقم ،ارجخمر وأنه ليس بِخ لعن شارب الْ: باب،وددحالبخاري فِي كتاب الْ) ١(
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]٣٧٤[ لَوِييارٍ الْبنِ نةَ بدرأَبِي ب نولَ : � عسر مِعس هقُولُجاالله أَني  :
 . #لاَ يجلَد فَوق عشرةِ أَسواطٍ إِلاَّ فِي حد مِن حدودِ االله$

<|†�Ö] 

J        ديثوع الْحوضود                 :  مدى الْحوز أن يبلغ به أدنجعزير وهل يوز؟  أو لا  ،  التجي
 .فِي ذلك نظر
J اتدفرالْم : 

بطن من ، ازب البلوي نسبة إلَى بليعوهو خال البراء بن : أبو بردة بن نيار
 . وهو كَانَ حليفًا للأنصار، قضاعة

قَولُه :$لَدجرب الْجِلد: #لاَ يلد هو ضقَال، الْجه: يلَدجلده. ج برإذا ض ،
دا فِي تعزير أو حإم . 

 .أكثر منها: يعنِي: فَوق عشرةِ أَسواطٍ
الْحد يطلَق ويراد به العقُوبة الْمقَدرة شرعا علَى :  االلهإلاَّ فِي حد مِن حدودِ

 : الأمرينوقد ورد فِي الشرع علَى   ، Tويطْلَق ويراد به محارم االله      ، بعض الذنوب 
 ﴿. ]٢٢٩:البقرة[ ﴾    ﴿: قوله تعالَى: فَمِن الأول

 . ]١٨٧:البقرة[ ﴾   
وحد الزانِي ، وحد الفرية، الْحدود الْمقَدرة كَحد السرقَة: يومِن الثَّانِ

 وما أشبه ذلك ، البكر

J الِيمى الإجعنالْم: 
 ينهى أن يجلَد الْمسلم ج أنه سمِع رسولَ االله �يخبر أبو بردةَ بن نيار 

 . T حدود االله إلاَّ أن يكُونَ ذلك فِي حد من، فوق عشرة أسواط
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J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذُ من هذَا الْحديث●
وكَما ، النهي عن الزيادة علَى عشرة أسواط فِي العقُوبة غير الْمقَدرة: أولاً

،  قد أشرنا أنَّ أهل العلم اختلفوا فِي الْحد؛ فمنهم من حملَه علَى الْحدود الْمقَدرة
لا يزاد فِي التعزير : وهو أربعون جلدة؛ قَالَ، أقل الْحدود حد الْخمر: لَومن قَا

 . وذلك أقل الْحدود، علَى تسع وثلاثين جلدة
وإنما هو تأديب وتعزير؛ ، إنَّ الْحد فِي الْخمر ليس حدا مقَدرا: ومن قَالَ

وهو ، ولكن أدنى الْحدود حد الفرية، ابولذلك جاز الضرب فيه بالنعال والثي
 . لا يزاد فِي التعزير علَى تسعة وسبعين سوطًا: ومن قَالَ بذلك؛ قَالَ، ثَمانون

ود عشرون: وقَالَ قَومدى الْحإنَّ أدن ،دب نصف الْحضروهو أنَّ العبد ي ،
 التعزير علَى تسع ويضرب نصف الأربعين عشرين جلدة؛ وإذن فلا يزاد فِي

 . عشرة جلدة
؛  T الذنب الذي يكُون فيه مخالفَة لأمر االله: إنَّ الْحد الْمراد به: من قَالَ: ثانيا

 .  فَهو يرى أنَّ من عزر علَى كبيرة لا يزاد تعزيره علَى عشرة أسواط
ومن اقتنع برأي ، فُون فِي ذلكوالسلَف مختل، والْمسألة خلافية كَما ترى

إلاَّ أنَّ مثل ، من العلَماء الْمعتبرين الذين يجوز لَهم الاجتهاد؛ ينبغي أن يعملَ عليه
 . هذَا ألصق بعمل القُضاة

 الاجتهادات وصاحب،  ثانِي الْخلَفَاء الراشدين�وقد ورد أنَّ عمر بن الْخطَّاب 
رة قد ضظيمةالعلدا مائة جبيغص ة، بلدمائة ج ة ، ثُمرأراد أن يضربه فِي الْم ثُم

ونهى ، فَسيره إلَى الكوفة. إن كنت قاتلي فَاقتلنِي، يا أمير الْمؤمنين: فَقَالَ، الثالثة
، أنَّ ما كَانَ يجده فِي رأسه قد ذَهب: عن مجالسته حتى حلف لأبِي موسى
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 . #خلِّ بينه وبين الناسِ$: لَ لهفَقَا
 مع أنَّ الرجل الذي ضربه كَانَ ظاهر عمله  �فكيف يحمل عمل عمر 

ولكن بفَراسة عمر رأى أنه ، وهو أنه كَانَ يسأل عن الْمتشابه، عملاً لا ينكَر
 ! واب عن مثل هذا؟فكيف الْج، فَضربه ذلك الضرب، يريد أن يثير فتنة

 حا فَتة وسأقول بِموبعذَا فيه شيء من الصلَى مثل هاب عوقيقة أنَّ الْجوالْح
 . وأسأل االله أن يسددنِي فِي ذلك، االله

وكأنه قد بلَغه عنه أنه كَانَ يكثر ،  من ذلك الرجل�تفَرس عمر : فَأقُولُ
ما الذاريات ذروا؟ ما الْحاملات وقرا؟ ما :  قَالَ لهفحين، السؤال عن الْمتشابه

 رمه عابا؟ فَأجسرات ياريقَالَ له،�الْج أنا عبد االله صبيغ: من أنت؟ قَالَ:  ثُم .
ثُم ، فَضربه. وأنا عبد االله عمر: وقَالَ، وحسر عن ذراعيه، فَأمر بِجريد من نخل
ى ببه فترك حت رة، رئأملدبه مائة جرإليه فَض ادع ى برئ، ثُمتركه حت ثُم ، ثُم

 . إن كُنت قاتلي فَاقتلنِي: فَقَالَ، عاد إليه فَضربه
،   قد تفَرس أنَّ هذَا الرجل فِي نفسه شك�إنَّ عمر بن الْخطَّاب : فَأقُولُ

ورأى أنَّ ذلك ، وعا من الشكوكوأنه يريد أن يثير بتلك الأسئلة حول القرآن ن
فَضربه ذلك الضرب؛ وحيث إنَّ الأمر الذي اتهمه به لَم يكُن ، سيفتح باب فتنة

 . واضحا غاية الوضوح حتى يوجب قتله؛ فَضربه من أجل أن يرتدع هو وأمثاله
 يحمي أراد أن، فَّق أيضاأنَّ عمل ذلك الْخليفَة الْموفَّق عملٌ مو: والذي يظهر لِي

 . وأرجو أنه الْحق، هذَا ما يظهر لِي، وهذَا من توفيق االله لِهذَا الإمام، به الدين
لاَ يضرب فَوق عشرةِ أَسواطٍ إِلاَّ فِي حد مِن $ جإذن فلا تنافِي بين قوله 

، أى أن فِي ذلك حِماية للدين؛ لأنه ر� وبين فعل عمر بن الْخطَّاب .#حدودِ االله
 .وباالله تعالَى التوفيق، فَكَانَ ذلك من حدود االله
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كانوا  والْمقصود به الْحلف؛ سمي الْحلف يمينا؛ لأنهم               ، جمع يمين    : الأيمانُ    
 . إذا تحالَفُوا أخذَ كُلُّ واحد منهم بيمين صاحبه

أو صفة ، تحقيق الشيء أو تأكيده بذكر اسم االله تعالَى: وهي فِي الشرع
 ".  إني لصادقواالله: "من صفاته؛ مثال ذلك

إني ، وعزة االله: "كَقَول القائل: أما التمثيل للحلف فِي صفة من صفات االله
 ". لصادق فيما قلته
 . فهي جمع نذر: أما النذور

أن يوجب الإنسان علَى نفسه شيئًا لَم يجب علَيه بِمحض  : والنذر شرعا
أو أصوم فِي ، ن أصلي كُلَّ ليلة كذا ركعة تطَوعاالله علَي أ: كأن يقُول، الشرع

 . كُلِّ شهر كَذَا يوما تطوعا
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يا $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ� بنِ سمرةَ )١( عن عبدِ الرحمنِ]٣٧٥[
، طِيتها عن مسأَلَةٍ؛ وكِلْت إِلَيهافَإِنك إِنْ أُع، لاَ تسأَلِ الإِمارةَ، عبد الرحمنِ بن سمرةَ

فَرأَيت غَيرها خيرا ، وإِذَا حلَفْت علَى يمِين، وإِنْ أُعطِيتها عن غَيرِ مسأَلَةٍ؛ أُعِنت علَيها
مِينِكي نع ا؛ فَكَفِّرهمِن ،ريخ وائْتِ الَّذِي هو#.  

<|†�Ö] 

Jوع اوضديث مال الإمارة: لْحؤعن س هيأعطيها ، الن نوتعليل ذلك بأنَّ م
والأمر بالوفَاء ، ومن أعطيها عن غير مسألة أُعِين علَيها، عن مسألة وكِلَ إليها

 . والتكفير عنها إن كَانَ الوفَاءُ خيرا، باليمين
Jاتدفرالْم  : 

 أنَّ النفوس تحرص علَيها نهى عن ولعلم الشارع، هي الولاية: الإِمارة
 .ذلك؛ معلِّلاً بِما تقَدم

 وأدخلك ،واستولَى علَيك الشيطَانُ    ، ترِكْت ونفسك : أي: وكِلْت إِلَيها   : معنى
 .فيما لا يجوز
 يجعله  ولا،  جعلَ االله لَك عونا بِمعرفَة وجهة الْحق         : أي  : أُعِنت علَيها     : ومعنى  
لَيكا عبسلتم. 

فَرأيت بعد ذلك ، علَى شيء تريد فعله أو تركه : أي: إِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ
                                                           

صحابِي من مسلمة ، سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي أبو سعيدعبد الرحمن بن ) ١(
ومات بِها سنة ، ثُم سكَن البصرة، افتتح سجستان، كَانَ اسمه عبد كلال: يقَال، الفتح

 ).النجمي. (خمسين أو بعدها
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 . أنَّ عدم الوفَاء بِها خير من الوفَاء بِها
مِينِكي نع مينك: أي: فَكَفِّرعن ي كَفِّرا بأن تجخرم لَ االله لَكعقد ج ،

خيروتأتِي الذي ه و . 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 عن سؤال الإمارة؛ معلِّلاً ذلك بأنَّ جفِي هذَا الْحديث ينهى رسولُ االله 
وإيثارها ، خذل وترك لرغبته فِي الدنيا: أي، من أعطيها عن مسألة؛ وكِلَ إليها

وأن  ، ها بأن يسدده ربهوأنَّ من أعطيها عن غير مسألَة؛ أعين علَي، علَى الآخرة
الْحلف علَى شيء لا يجعله الْحالف مانعا له من فعل الْخير إذا رآه فِي غير جهة 

 . ثُم يأتِي الذي هو خير، اليمين؛ ولذلك فَإنَّ له أن يتخلَّص من اليمين بالتكفير
Jديثفقه الْح : 
وهذا النهي يعززه ما ، ة سؤال الإمارةيؤخذ من هذَا الْحديث كَراهي: أولاً

إِنكُم ستحرِصونَ $:  قَالَجعن النبِي ، �ورد فِي الْحديث الذي رواه أبو هريرةَ 
#وبِئْست الْفَاطِمةُ ، فَنِعم الْمرضِعةُ، وستكُونُ ندامةً يوم الْقِيامةِ، علَى الإِمارةِ

)١( . 
 جأَقْبلْت إلَى النبِي $: قَالَ أبو موسى: وكذلك ما ورد فِي حديث أبِي بردةَ قَالَ

ينرِيعالأَش لانِ مِنجعِي رممِينِي: وي نا عمهدارِي ، أَحسي نع رالآخا   ، ومفَكِلاه
؟ -قَيسٍأَو يا عبد االلهِ بن  -ا تقُولُ يا أَبا موسى     م: فَقَالَ ،  يستاك  جوالنبِي  ، سأَلَ الْعملَ 

وما شعرت ، ما أَطْلَعانِي علَى ما فِي أَنفُسِهِما، والَّذِي بعثَك بِالْحق: فَقُلْت: قَالَ
                                                           

، )٧١٤٨(رقم ، مارةما يكره من الْحِرص علَى الإ: باب، رواه البخاري فِي كتاب الأحكام) ١(
 ورواه  ،)٤٢١١(رقم  ،  ما يكْره من الْحِرص علَى الإمارة       : باب  ، ورواه النسائي فِي كتاب البيعة       
، وابن حبان )٥٣٨٥(رقم ، النهي عن مسألة الإمارة: باب، أيضا فِي كتاب آداب القُضاة

 ).٤٤٨٢(برقم 
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 - شفَتِهِ وقَد قَلَصتوكَأَني أَنظُر إلَى سِواكِهِ تحت-قَالَ . أَنهما يطْلُبانِ الْعملَ
أَو  - ولَكِنِ اذْهب أَنت يا أَبا موسى، نستعمِلُ علَى عملِنا من أَراده -أَو لا- لَن: فَقَالَ

#...فَبعثَه علَى الْيمنِ . -يا عبد االلهِ بن قَيسٍ
 .  الْحديث)١(

 بِيلَ أبا : أي- جفأرسله النلَى اليمنأرسا عى أميروسلَى  ، -ملَّ ذلك عفَد
أنَّ طَلْب الإمارة والولاية مكْروه؛ لِما يترتب علَى ذلك من خِذلاَنِ االله للعبد إن 

 . طَلَب الولاية
وأشار عليه ، إذا علم الْمسئُول عن شخص بأنه مستحق لتلك الولاية: ثانيا

وشعر الْمولَّى من نفسه ،  السلطَان أن يوليه ذلك العملفَأراد، بذلك من لا يتهم
ولَم يكُن علَى الساحة من هو خير منه؛ ففي هذه الْحالة ينبغي له أن ، بالكفاية

ويستأنس لِهذَا بقول ، وعدم تسرع إلَى الإجابة، يقبلَها بعد استخارة واستشارة
 . ]٥٥:يوسف[ ﴾      ﴿: �يوسف 

أنَّ من تولَّى القَضاء أو الولايات الكبيرة يجب عليه أن يكثر من : ثالثًا
 Tوهو حري إن فعل ذلك أن االله ،  أن يعينه ويسددهTالتضرع بين يدي االله 

 . سيسدده ويعينه
 الولايات الكبيرة الَّتِي  إلَى-واالله أعلم-النهي عن طلب الإمارة يتجه : رابعا

أما ، والَّتِي يكُونُ فيها سلطَة يتسلَّطُ بِها الوالِي، يكُونُ فيها واليا علَى جملَة أشياء
                                                           

)١ (درتالبخاري فِي كتاب استتابة الْم اهواندين وقتالِهمرعة : باب، ين والْمدرترتد والْمكم الْمح
النهي عن طَلَب الإمارة : باب، ورواه مسلم فِي كتاب الإمارة، )٦٩٢٣(رقم ، واستتابتهم

هل يستاك الإمام : باب، والنسائي فِي كتاب الطَّهارة، )١٦٥٢(رقم ، والْحِرص عليها
رقم ، الْحكم فيمن ارتد: باب، ورواه أبو داود فِي كتاب الْحدود، )٤(رقم ، بِحضرة رعيته

)٤٣٥٤.( 
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ويطْلَب القيام بِها من أجل سداد ثغرة من الثغرات ، الوظائف الصغيرة الَّتِي تطلب
 .   طلبها الولايات الْمرموقَة الَّتِي نهِي عن        يحتاج إليها فِي العمل؛ فهذه لا تكون من           

فَرأَيت غَيرها خيرا مِنها؛ فَكَفِّر عن ، وإِذَا حلَفْت علَى يمِين$: قَولُه: خامسا
مِينِكي ،ريخ وائْتِ الَّذِي همين ألاَّ يفعل .#ولَى يع لَفح نذَا أنَّ مذ من هؤخي 
أو فعل ما ، ولكنه رأى الْخير فِي ترك ما حلَف علَى فعله،  أن يفعلَ كذاأو، كذا

وإتيان ، حلَف على تركه؛ فإنه يشرع له التخلص من تلك اليمين بالتكفير عنها
 . الذي هو خير
 ؟ هل يجوز التكفير قبل الْحِنث: اختلَف أهل العلم: سادسا

وإلَى ج قَوم بطلقًافَذَهلقن، ازه مر من : قَالَ ابن الْمشة عوبه قَالَ أربع
، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، ومالك، وجماعات من التابعين، الصحابة

واستثنى الشافعي التكفير ، يستحب كَونها بعد الْحِنث: لكن قَالُوا، والْجمهور
فلا يجوز تقديمها قبل ، نث؛ لأنه عبادة بدنيةلا يجوز قبل الْحِ: فَقَالَ، بالصوم

 . وقتها كَالصلاة
وأشهب من الْمالكية بعدم جواز تقديمها علَى ، وقَالَ أبو حنيفة وأصحابه

 . الْحِنث مطلقًا
 : أما الأدلة فَقَد جاءَت كَما يلي: سابعا
$مِينِكي نع ائْتِ الَّذِ، فَكَفِّروريخ وي ه#.  

 .#وكَفِّر عن يمِينِك ،وائْتِ الَّذِي هو خير$: الرواية الثانية
  .#ثُم ائْتِ الَّذِي هو خير، فَكَفِّر عن يمِينِك $:الرواية الثالثة

: لهوهذه الرواية الأخيرة دالَّة علَى جواز تقديم التكفير علَى الْحِنث؛ لقو
$مِينِكي نع فَكَفِّر ،ريخ وائْتِ الَّذِي هور.#ومهوهي دليل الْج  . 
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 ، يستحملونهجحينما جاءُوا إلَى النبِي : وهناك مسألة أخرى فِي حديث أبِي موسى
،   علَيه فَحلَف ألاّ يحملهم؛ لأنه لا يجد ما يحملهم          ، ولَم يكُن عنده شيءٌ من الإبل      

وأعطَاهم ست قلائص غُر ، فأرسل إليهم يدعوهم، جاءت إبل من إبل الصدقَةفَ
لاَ نصِيب خيرا؛ ، وااللهِ$: فَلَما خرجوا من عنده؛ قَالَ أبو موسى لأصحابه، الذرى

إِني لاَ أَحلِف ، االلهِو: فَقَالَ، فَرجعوا وأَخبروه. فَقَدِ استغفَلْنا رسولَ االله عن يمِينِهِ
. #وأَتيت الَّذِي هو خير، فَأَرى غَيرها خيرا مِنها؛ إِلاَّ كَفَّرت عن يمِينِي، علَى يمِينٍ

 . ويحتمل أنه أرسل إليهم قبل التكفير
 . حِنثأنَّ العزم علَى الْحِنث بِمنزلَة الْ: وعلَى هذَا فالذي يترجح عندي

 حلَف ألاَّ يحملهم فِي حالَة كونه لا يجد ما جأنَّ النبِي : توضيحه
، فَلَما وجد بوجود إبل الصدقَة؛ عند ذلك عزم علَى الْحِنث، يحملهم علَيه

 . وهذَا هو القول الصواب فِي نظري، وأرسل إليهم فَحملَهم
 ؟ ما معنى الْحِنث: ثامنا

،  -مخالَفَة جهة اليمين: أي-هو وقُوع خلاف ما حلَف عليه : الْحِنث
ولَعلَّه قد كَفَّر قبل أن يرسل ، وأرسل إليهم فَحملَهم، فحينما حلَف ألاَّ يحملهم

فإنه ، الإثْم: ومعنى الْحِنث، إنَّ الْحِنثَ هو مخالفة اليمين: ومن هنا نقول، إليهم
 . والْخروج من الإثْم بالتكفير عن اليمين، لَف يمينه من غير أن يكَفِّر أثِمإذا خا

 ؟ ما هي كَفَّارة اليمين: تاسعا
 : كَفَّارة اليمين أربعة أمور

     ﴿: وهي الْمذكُورة فِي قوله تعالَى: ثلاثة منها مرتبة
             
 وهو  بالأسهل T فَبدأ االله    .] ٨٩:لْمائدة   ا [ ﴾      
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ثُم أتبعه بِما هو أعلى وأصعب وهو كسوة الْمساكين ، إطعام عشرة مساكين
 . ثُم أتبعه بعتق الرقَبة، العشرة

 ﴾          ﴿ثُم قَالَ 
 عند عدم وجود الثلاث ويكفر به، فَجعلَ الصيام مرتبا بعد الثلاثة. ]٨٩:الْمائدة[

 . وباالله التوفيق، الْمذكُورة
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]٣٧٦[  رِيعى الأَشوسأَبِي م نولُ االله:  قَالَ�عسي واالله$: قَالَ رإِنْ  - إِن
 .# وتحلَّلْتها،ي هو خير   فَأَرى غَيرها خيرا مِنها؛ إِلاَّ أَتيت الَّذِ           ،  لاَ أَحلِف علَى يمِينٍ      -شاءَ االله   

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضوع عن الاستمرار فيها، أفضلية تكفير اليمين:  مجوالر. 
Jاتدفرالْم  : 
مِينٍ$: قَولُهلَى يع لِفلف هو اليمين. #لاَ أَحبالْح ودقصا أراد، الْمملا : وإن

 .  خيرا منها؛ إلاَّ أتيت الذي هو خيرفأرى غَيرها، أحلف علَى شيء يمينا
ا$: قَولُهها مِنريا من الاستمرار فيها: أي: #خحنيث ، خيرلَى تيث أعزم عبِح

 . وتحلُّلي من اليمين؛ لكي آتِي الذي هو خير، نفسي
 :الْمعنى الإجمالِي

 بِيمينجأنَّ النلَى يع لَفأى أنَّ ،  أخبر عن نفسه بأنه إذا حبعد ذلك ر ثُم
وأتى الذي ، الْخير فِي عدم الاستمرار علَيها تركَها بترك ما حلَف عليه وكَفَّرها

 . هو خير
 :فقه الْحديث

أنَّ هذَا الْحديث قد ورد علَى سبب كَما تقَدم فِي شرح الْحديث قبل : أولاً
 يستحمِلُونه     هو وجماعة معه    ج أتى إلَى النبِي     �عري  وهو أنَّ أبا موسى الأش      ،  هذَا 
ولاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم ، لاَ أَحمِلُكُم، وااللهِ$: فَقَالَ، -يطلبون منه أن يحملهم: أي-

فأعطاهم ، فَذَهبوا وبعد أن ذَهبوا أرسل فِي أثرهم حين أتته إبل الصدقَة. #علَيهِ
، جمع ذُروة: والذُّرى-ذُكر فِي صفتها أنها غُر الذُّرى ، خمسست قلائص أو 
 .  فَحملَهم علَيها-وهي سنام البعير
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واالله لا :  قُلت لأصحابِيجفَلَما خرجنا من عند النبِي : قَالَ أبو موسى
يا : فقلنا، جبِي فَرجعنا إلَى الن. فقد استغفلنا رسولَ االله يمينه، نصيب خيرا
، ثُم أرسلت فِي أثرنا وحملتنا، فَحلَفْت ألاَّ تحملنا، أولاًإنا جئناك ، رسولَ االله

، وقد استغفلنا رسولَ االله يمينه، واالله لا نفلح: فَلَما خرجنا قُلت لأصحابِي
 الْحديث الْموجود جالله فَقَالَ رسولُ ا، أو كَما قَالَ أبو موسى، فَرجعنا إليك

 . الْحديث# ...لاَ أَحلِف علَى يمِينٍ -إِنْ شاءَ االله-إِني وااللهِ $: هنا
، يؤخذ منه أنَّ الْحلف علَى الشيء لا يعتبر شيئًا مانعا لا يجوز خلافه: ثانيا

ثُم تتحلَّل ،  خيروتأتِي الذي هو، بل يجوز أن تعزم علَى الْحِنث فتحنث نفسك
 . ثُم تأتِي الذي هو خير، أو تكَفِّر يمينك، يمينك

بعد اليمين إذا كَانَ  . #إِنْ شاءَ االله$: يؤخذ منه جواز التأكيد بقوله: ثالثًا
ويجوز الاستثناء باليمين بقصد ، وإنه فِي هذه الْحالة لا يرفع حكم اليمين، للتبرك

وسيأتِي بحث الاستثناء ، ولكن بشرط أن يكُونَ الاستثناء متصلاً، مهاإبطال حك
 . فِي الْحديث بعده

وقد . #وتحلَّلْتها$: أنه يجوز التحلل من اليمين بعمل الكَفَّارة؛ لقوله: رابعا
قبل فِي جواز الْحِنث : أي-خالَف فِي ذلك بعض أهل العلم فِي هذه الْمسألة 

قَالَ بعدم جواز التكفير قبل الْحِنث؛ لأن : وبذلك قَالَ أبو حنيفة، أي، -التكفير
 . الْحِنث هو السبب ولا يتقدم السبب على الْمسبب
إنَّ القَولَ الصحيح : وقد قُلنا، والقول الأول أصح لورود الْحديث بذلك

لل اليمين بالكَفَّارحاز الْحِنث قبل تولَى ذلك، ةجع مزإذا ع ووبقيت ، فَه
الكَفَّارة : وقد ترجم البخاري علَى باب، الكَفَّارة؛ فحينئذ يجب عليه أن يؤديها

 .وباالله التوفيق، قبل الْحِنث وبعده
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إِنَّ االله ينهاكُم  $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ�عن عمر بنِ الْخطَّابِ  ]٣٧٧[
 . #نْ تحلِفُوا بِآبائِكُمأَ

 . #من كَانَ حالِفًا؛ فَلْيحلِف بِااللهِ أَو لِيصمت$: وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ
رمةٍ قَالَ عايفِي رِوولَ االله $: وسر تمِعذُ سنا مبِه لَفْتا حااللهِ ما جوذَاكِر 

 .اكِيا عن غَيرِي أنه حلف بِهاما حلَفْت ح: يعنِي. #ولاَ آثِرا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضلف بغير االله كالآباء وغيرهم:  مم الْححريت. 
Jاتدفرالْم  : 

تمصلِي باالله أَو لِفحالِفًا فَلْيكَانَ ح نعنِي: مليسكت: ي . 
لُها$: قَولاَ آثِرا وبغير ا: أي : #ذَاكِر لَفْتا حامدمعتا ذلك ، الله مولا حاكي
 . عن غيري
Jالِيمى الإجعنالْم : 

ورأس : فَقَالَ،  وهو يحلف بأبيه� عمر بن الْخطَّاب جسمِع رسولُ االله 
 .#إِنَّ االله ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم$:  رافعا صوتهجفَناداهم النبِي . أبِي

Jديث فقه الْح: 
وأنه لا يجوز لأحد ، Tيؤخذ من الْحديث تحريم الْحلف بغير االله : أولاً

 . أن يحلف بغير االله
 ؟  وهل النهي هنا يقتضي التحريم أو الكَراهة●

 . -كَراهة التنزيه: أي-صرح بعض القُدماء بالكَراهة 
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 أخبر أنَّ االله جيؤخذ التحريم من كونه و، أنَّ ذلك محرم: والقول الصحيح
 .  عن شيء نهيا معزوما علَيه إلاَّ وهو محرمTولا ينهى االله ، نهى عن ذلك
 ناداهم رافعا صوته  جأنَّ النبِي : ومِما يستفَاد منه تأكيد التحريم: ثانيا

فَمن كَانَ حالِفًا؛ فَلْيحلِف بِااللهِ ، نهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُمإنَّ االله ي، يأَيها الناس$: بقوله
تمصلَي أَو# . 
 Tولا ينبغي أن يعظَّم مع االله ، يؤخذُ منه أنَّ الْحلف بالْمخلوق تعظيم له: ثالثًا

دأح . 
ولا يتجرءُونَ  ،  علَى الْحلف بااللهبلَغنِي أنَّ أقواما من الناس يتجرءُونَ: رابعا

وطُلِب منه يمين البراءَة؛ حلَف علَى ، فَإذَا اتهِم أحدهم بشيء، علَى الْحلف بغيره
، ورفَض الْحلف به، أبى وتلعثم. احلِف بالولِي الفُلانِي: وإذا قِيلَ له، ذلك باالله

أو أكثر من ، ؛ لأنَّ من عظَّم غير االله كتعظيم االلهوهذَا كُفْر يخرج من الْمِلَّة
 . ذلك؛ فَإنَّ عملَه هذَا يخرجه من الْمِلَّة

،  الإسلامالْحلف بغير االله يعتبر من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من           : خامسا 
ج ونَ بالنبِيويحلفُ، )١(بدليل أنَّ الْمسلمين كانوا فِي أول الإسلام يحلفُون بالكعبة

)٢( ،
فَلَو كَانَ الْحلف بغير االله يعد ، ثُم إنَّ االله حرم علَيهم ذلك، )٣(ويحلفُون بآبائهم

                                                           

، )١٥٣٥(رقم ، من حلَف بغير االله فقد أشرك: باب، الترمذي فِي كتاب النذُور والأيمانِ) ١(
ي  أبو داود فِ، )٣٧٧٣(رقم ، الْحلف بالكَعبة: باب، والنسائي فِي كتاب الأيمان والنذور

 .وصححه الألبانِي، )٣٢٥١(رقم ، كتاب الأيمان والنذُور
، )٢١١٧(رقم ،  الَّتِي كَانَ يحلف بِهاجيمِين رسول االله : باب، سنن ابن ماجه فِي كتاب الكَفَّارات) ٢(

، )٣٧٧٣(رقم ، الْحلف بالكَعبة: باب، النسائي فِي كتاب الأيمان والنذُور، حسن صحيح
 ).٣٢٤٧، ٢٥٦١، ١٩٦٤، ١٨٣٩(وأحمد برقم 

وفِي كتاب الأيمان ، )٣٨٣٦(رقم ، أيام الْجاهلية: باب، البخاري فِي كتاب الْمناقب) ٣(
= 
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، من الشرك الأكبر الْمخرج من الإسلام؛ لَم يفعله الْمسلمون فِي أول إسلامهم
 . وذلك دليل أنه من الشرك الأصغر

جلَّ  -إِنَّ االله $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ�ةَ عن أبِي هرير، وفِي الْحديث
هذِكْر- ضالأَر لاَهرِج قَترم دِيكٍ قَد نثَ عدأَذِنَ لِي أَنْ أُح ، تحت ثْنِيم قُهنعو
 ذَلِك مِن حلَف بِي ما علِم: فَيرد علَيهِ. سبحانك ما أَعظَمك ربنا: وهو يقُولُ، الْعرشِ
#كَاذِبا

)١(. 
 شركًا وبين جعل بعض أنواعه     ، لا تنافِي بين كونه من الشرك الأصغر      : سادسا 

فَإنما حكِم علَى ذلك النوع بأنه شرك أكبر مخرج من ، أكبر مخرجا من الْمِلَّة
 . Tعظيمه الله الْمِلَّة؛ لأنَّ الْحالَف عظَّم فيه الْمخلوق أكثر من ت

 فَما حلَفْت بِها بعد ذَلِك ذَاكِرا$: �يؤخذ من قول عمر بن الْخطَّاب : سابعا 
 كانوا وقَّافين عند -رضوان االله عليهم-وذلك يدل علَى أنَّ الصحابة . #ولاَ آثِرا

، يى عمق إيمانِهم وذلك دليل علَ، ممتثلين لَها فعلاً وتركًا، الأوامر والنواهي
 . وباالله التوفيق، ولعنة االله علَى من سبهم وتنقَّصهم
                                                           

= 

: باب، وفِي كتاب التوحيد، )١٦٤٨، ١٦٤٦(رقم ، لا تحلفوا بآبائكم: باب، والنذُور
: باب، ومسلم فِي كتاب الأيمان، )٧٤٠١(م رق، السؤال بأسماء االله تعالَى والاستعاذة بِها

يمين : باب، وابن ماجه فِي كتاب الكَفَّارات، )١٦٤٦(رقم ، النهي عن الْحلف بغير االله
، والنسائي فِي كتاب الأيمان والنذُور، )٢١٠١(رقم ،  الَّتِي كَانَ يحلف بِهاجرسول االله 

وأبو داود فِي ، )٣٧٧٤، ٣٧٦٩، ٣٧٦٤(رقم ،  تعالَىالتشديد فِي الْحلف بغير االله: باب
 ).٣٢٤٨(رقم ، كتاب الأيمان والنذُور

صحيح الترغيب ، وصححه الألبانِي فِي )٧٣٢٤(أخرجه الطبرانِي فِي الْمعجم الأوسط برقم ) ١(
وصحيح الْجامع ، )١٥٠(رقم ، وفِي سلسلة الأحاديث الصحيحة، )١٨٣٩(والترهيب رقم 

١٧١٤(رقم ، غيرالص.( 
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  علَيهِما  -قَالَ سلَيمانُ بن داود     $:  قَالَجعنِ النبِي  ، � عن أَبِي هريرةَ ]٣٧٨[
لامأَةًٍ: -السرام نعِيبلَى سلَةَ عاللَّي لأَطُوفَن ، لِدبِيلِ تقَاتِلُ فِي سا يغُلاَم نهأَةٍ مِنركُلُّ ام
،   فَلَم تلِد مِنهن إِلاَّ امرأَةٌ واحِدةٌ نِصف إِنسانٍ، فَلَم يقُلْ. إِنْ شاءَ االله : قُلْ: فَقِيلَ لَه. االلهِ
 . #وكَانَ ذَلِك دركًا لِحاجتِهِ  ، ثْلَم يحن . إِنْ شاءَ االله: لَو قَالَ :جفَقَالَ رسولُ االله : قَالَ

قَولُه :$اءَ االله: قُلْ: قِيلَ لَهنِي. #إِنْ شعي :لَكالْم قَالَ لَه . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضالاستثناء فِي اليمين:  م. 
Jاتدفرالْم  : 

 داود نانُ بملَيس-لاما السهِملَيع- :بِين ووأبوه ،  هبِيى ، نوسوكَانَ بعد م
  أما ترجمة سلَيمان فَمن أرادها          ، وقبل عيسى بِحوالَي تسعمائة سنة            ،  بِحوالَي ألف سنة    

رحِمه  -لابن كثير " البداية والنهاية"ففي كتاب ، وكذلك ترجمة أبيه، مبسوطَة
 . ترجمة لكُلٍّ منهما-االله

لأَطُو$: قَولُهم" اللام: "#فَنأي، لام قَس :واالله لأطُوفَن. 
أَةً$: قَولُهرام نعِيبأَةً$: وفِي رواية: #سرام نعِية. #تِسايأَةً$: وفِي رورام نيسِت# .

 . كُل هذه الروايات صحيحة
بِيلِ$: قَولُهقَاتِلُ فِي سا يغُلاَم نهأَةٍ مِنركُلُّ ام لِدا يعتقده : # االلهتمذَا إخبار عه

ذلك النبِي؛ إذ يعتقد ويقصد بالزواج ومجامعة النساء تكثير الأولاد؛ ليجاهدوا 
 . أهل الكُفر الذين كانوا فِي ذلك الزمن

اءَ االله: قُلْ: فَقِيلَ لَهان: إِنْ شلَيماالله س بِيلَك لنذَا تذكير من الْمه . 
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قُلْفَلَمعنِي:  يي :سِيوقد أنساه االله ، أنه نTر؛ ليتم فيه القَد . 
بِهِن أي: فَطَاف :نعهامج. 

إِنْ  : لَو قَالَ: ج فَقَالَ رسولُ االله، فَلَم تلِد مِنهن إِلاَّ امرأَةٌ واحِدةٌ نِصف إِنسانٍ$
 . #ركًا لِحاجتِهِوكَانَ ذَلِك د. لَم يحنثْ. شاءَ االله

تِهِ$: قَولُهاجكًا لِحرا: أي: #داكها فِي إدرببكَانَ س. 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

إما أن - قَالَ لِجليسه �هو أنَّ سلَيمان : الْمعنى الإجمالِي لِهذَا الْحديث
أخبر -لليلة علَى سبعين امرأة لأطُوفَن ا: -وإما أن يكُونَ وزيرا له، يكُونَ الْملَك

: فقيل له.  تلد كُلُّ امرأة منهن غُلاما يقَاتل فِي سبيل االله-أنه سيجامعهن جميعا
  : أي-فَطَاف بِهِن  ، فَلَم يقُلْ، أن جليسه ذلك ذَكَّره بالاستثناء    : أي . إن شاءَ االله : قُلْ

،  إنسان فلم تلد منهن إلاَّ امرأة واحدة نصف -لهنوجامعهن ك ، دار علَيهن جميعا 
 . أو شق إنسان

ولكَانَ  ، لَما حنثَ فِي يمينه. إن شاءَ االله:  أنه لو قَالَجوقد أخبر النبِي 
 . ذلك سببا لإدراك حاجته

Jديثفقه الْح : 
 �سلَيمان  يؤخذ من هذَا الْحديث عمل الْمباح لغرض دينِي؛ إذ إنَّ    : أولاً

قَصد بدورانه علَى هذه العدة من النساء؛ قَصد بذلك أنه يكُونُ سببا فِي وجود 
 .أو فِي وجود الأولاد الذين يجاهدونَ فِي سبيل االله وتكثيرهم، الولَد

 �ان يؤخذ منه ما كَانَ عليه الأنبياء من علُو الْمقَاصد؛ إذ إنَّ سلَيم: ثانيا
وإنما أراد ذلك من أجل الْجِهاد فِي سبيل ، لَم يرِد وجود الأولاد من أجل الدنيا

 . االله
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أنه يجوز للمسلم التحدث بِمِثل هذَا الذي يكُون فيه إجمال إذا كَانَ : ثالثًا
ما فِي حديث   كَجوقد قَالَ النبِي ، أما بدون حاجة فإنه لا يجوز، لِحاجة

، والرجال والنساءُ قُعود عِنده، جأسماء بِنتِ يزِيد أنها كَانت عند رسولِ االله 
فَأَرم . ولَعلَّ امرأَةً تخبِر بِما فَعلَت مع زوجِها، لَعلَّ رجلاً يقُولُ ما يفْعلُ بِأَهلِهِ$: فَقَالَ
مالْقَو .ولَ االله: فَقُلْتسا راالله يإِي و ،قُلْنلَي نهلُونَ، إِنفْعلَي مهإِنفَلا : قَالَ!! و
#والناس ينظُرونَ، فَإِنما ذَلِك مِثْلُ شيطَانٍ لَقِي شيطَانةً فِي طَرِيقٍ فَغشِيها، تفْعلُوا

)١( . 
أنَّ الْمسلم إذا أراد أمرا ولو كَانَ الأمر خيرا؛ يؤخذ من هذَا الْحديث : رابعا

وأنَّ كُلَّ شيء لا يتم إلاَّ ، تأدبا مع االلهأولاً؛ إن شاءَ االله : فإنه ينبغي له أن يقُولَ
     ﴿: ج قد قَالَ فِي كتابه مؤدبا نبيه �واالله ، بِمشيئَته 
 . ]٢٤-٢٣:الكهف[ ﴾      

بِي : اوثانيا؛ لأنَّ النهريدة الَّتِي ياجفِي إدراك الْح ببجإنَّ الاستثناء س 
 . #وكَانَ ذَلِك دركًا لِحاجتِهِ، لَم يحنثْ. إِنْ شاءَ االله: لَو قَالَ$: قَالَ

وبعد ، وبعد الطلاق، اختلَف أهل العلم فِي الاستثناء بعد اليمين: خامسا
 ؟  فقطأم أنه لا يرفَع إلاَّ حكم اليمين           ، ويرفع حكم ما سبقَه فِي كُلِّ ذلك            ،  وز هل يج   :العتق  

أما إذا استثنى فِي الطَّلاق والعتق وغير ": شرح العمدة"قَالَ ابن الْملقن فِي 
،  - االله إن شاءَ  -أو أنت حر     ،  -إن شاءَ االله    -أنت طالق     :  ذلك سوى اليمين باالله؛ فَقَالَ         

، وما أشبه ذلك؛ فَمذهب الشافعي. -إن شاءَ االله- علَي كَظَهرِ أمي أو أنت
كَما أجمعوا علَيها فِي ، صحة الاستثناء فِي جميع ذلك: وأبِي ثور، والكوفيين

                                                           

، ما يكْره من ذكر الرجل ما يكُون من إصابته أهله: باب، رواه أبو داود فِي كتاب النكَاح) ١(
حسن، انظر صحيح : وقال الألبانِي، )٢٨١٣٥(رواه الإمام أحمد برقم ، )٢١٧٤(رقم 

 .)٣١٥٣(، والسلسلة الصحيحة برقم )٤٠٠٨، ٧٠٣٧(الْجامع رقم 
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، إقرارهولا ، ولا نذره  ، ولا ينعقد ظِهاره     ، ولا عتق  ، فلا يحنث فِي طلاق  ، اليمين باالله    
 . إن شاءَ االله: ير ذلك مِما يتصل به قولولا غ

لا يصح الاستثناء فِي شيء من هذَا إلاَّ باليمين باالله : والأوزاعي، وقَالَ مالك
 . تعالَى

 . وفِي العتق والطلاق خاصة، يصح فيها: وقَالَ الْحسن
وإيقاعه ، الَىفَرق مالك بين الطلاق واليمين باالله تع: وقَالَ الشيخ تقي الدين

  .’ ا" الطلاق بِخِلاف اليمين باالله؛ لأنَّ الطلاق حكْم قد شاءَه االله تعالَى مشكل جدا                  
القول الصحيح فِي الاستثناء أنه يشترط فيه أن يكُونَ متصلاً : سادسا

تثنى؛ فإنه ثُم بعد ذلك اس، أو أخذَ فِي كلامٍ غيره، إلاَّ إذا طَالَ الفَصلُ، بالكلام
 . لا يتم الاستثناء بِهذه الصفَة

 جوينعقد الاستثناء إذا كَانَ متصلاً بالكلام بدون فاصل؛ دليله أنَّ النبِي 
ولا تلْتقَطُ لُقَطَتها إِلاَّ ، ولا ينفَّر صيدها، ولا يعضد شجرها، لاَ يختلَى خلاها$: لَما ذكر

عفٍلِمر .اسبولَ االلهِ: فقَالَ الْعسا را، يورِنقُبا واغَتِنلِص إِلا : فَقَالَ. إِلا الإِذْخِر
الإِذْخِر#

)١( . 
                                                           

: باب، وفِي كتاب الْجنائز، )١١٢(رقم ، كتابة العلم: باب، رواه البخاري فِي كتاب العلم) ١(
، لا ينفَّر صيد الْحرم: باب، وفِي كتاب الْحج، )١٣٤٩(رقم ، الإذخر والْحشيش فِي القبر

  ، وفِي كتاب البيوع    ،  )١٨٣٤(رقم  ،  لا يحل القتال بِمكَّة   : باب ، وفِي كتاب الْحج    ، )١٨٣٣( رقم 
كيف تعرف لُقَطَة أهل : باب، وفِي كتاب اللقطة، )٢٠٩٠(رقم ، ما قيل فِي الصواع: باب
، )٣١٨٩(رقم ، إثْم الغادر للبر والفاجر: باب، وفِي كتاب الْجِزية، )٢٤٣٤(رقم ، مكَّة

 ورواه مسلم فِي ، )٦٨٨٠(رقم ، ظَرينمن قُتِلَ له قتيل فهو بِخير الن: باب، وفِي كتاب الديات
جا: باب، كتاب الْحا ولُقَطتهرهجا وشلاهكَّة وصيدها وخم محري١٣٥٥، ١٣٥٣(رقم ، ت(، 

جاسك الْحنالنسائي فِي كتاب م اهوكَّة: باب، ورة مرمالنهي : وفِي باب، )٢٨٧٤(رقم ، ح
= 
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وفِي هذَا ، يؤخذ منه أنَّ الأنبياء والرسل منحهم االله طَاقَة بشرية عالية: سابعا
أو تسعين - طَاف علَى سبعين امرأة �انَ  أخبر أنَّ سلَيمجالْحديث أنَّ النبِي 

،  طَاف علَى نسائه التسع ليلة بات بذي الْحلَيفَةجوالنبِي ،  فِي تلك الليلة-امرأة
 . طَاقَة قَوية فِي الْجِماع Tوفِي هذَا دليل علَى أنَّ الأنبياء منحهم االله 

فقد ، لفاظ الَّتِي لا يكُون فيها بشاعةيؤخذ منه التأدب باستعمال الأ: ثامنا
فَكَانَ فِي استعماله بِهذَا ، "لأجامِعن: "ولَم يقُل. #لأَطُوفَن اللَّيلَةَ$: قَالَ سلَيمانُ

 . وباالله التوفيق، اللفظ تعبير حسن
 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

= 

تحريم : باب، ورواه أبو داود فِي كتاب مناسك الْحج، )٢٨٩٢(رقم ، أن ينفَّر صيد الْحرم
 ).٣١٠٩(رقم ، فضل مكَّة: باب، وابن ماجه فِي كتاب الْمناسك، )٢٠١٧(مكَّة رقم 
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من حلَف $ :جالله قَالَ رسولُ ا:  قَالَ� عن عبدِ االله بنِ مسعودٍ ]٣٧٩[
،  علَى يمِينِ صبرٍ يقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ هو فِيها فَاجِر؛ لَقِي االله وهو علَيهِ غَضبانُ

لَتزةِ﴾ ...       ﴿: ونإِلَى آخِرِ الآي #. 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضطَع:  مقتوس الَّتِي يمسلماليمين الغا مال الْمبِه . 
Jاتدفرالْم  : 
ناسم شرط: م. 

 .فعل الشرط": حلَف "جملَةُ
 .الْمقصود هنا الْمحلُوف علَيه: علَى يمِينِ

،  بِمعنى أنه حبس نفسه علَيها، مصبورة: أي" صبر"كلمة : علَى يمِينٍِ صبرٍ
 . علَى فعلها: أي

وسميت . #علَى يمِينِ صبر$: وورد بالإضافة. #علَى يمِين صبرٍ$: ورد بالتنوين
 . وعصى االله فيها، وأطاع الشيطَانَ، ؛ لأنه تجرأ علَيها"صبرا"

ا$: قَولُهبِه طِعقْتلِمٍ: هذه صفة لليمين: #يسرِئٍ مالَ اما مطع بِهقتي. 
ا فَا$: قَولُهفِيه وهفيها: أي، صفة أخرى لليمين: #جِر أنه كَاذِب . 

 . هذَا الفعل هو جواب الشرط وجزاؤه: لَقِي االله
  : أي -وهو   ، والْجملَة بعده حالية  ، واو الْحال  " الواو :  "لَقِي االله وهو علَيهِ غَضبانُ      

 . مى باليمين الغموسوهذه اليمين هي ما تس،  أنَّ االله علَيه غَضبان-الْحال
قَولُه :$لَتزنةِ إلَِى آخِرِ ﴾..        ﴿: والآي . 
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Jالِيمى الإجعنالْم : 
اليمين الفَاجرة هي اليمين علَى دعوى كَاذبة يدعيها مسلم علَى مسلم قَلَّ 

، وزهِد فِي الآخرة، ي الدنياوخفَّت بضاعته من الإيمان؛ فَرغب فِ، نصيبه من االله
وليس ماله ولا حقَّه؛ فإنه متوعد بِهذَا ، وحلَف علَى شيء لِهذا مالِي أو حقي

          ﴿: Tوهو قول االله ، الوعيد
               

 . حتى ولو كَانَ الْمحلوف علَيه شيئًا يسيرا. ﴾ 
افقد جديث أيضةَ: اءَ فِي الْحامن أبِي أُمولَ االله : عسقَالَجأنَّ ر  :$ نم

ارالن االله لَه بجأَو مِينِهِ؛ فَقَدلِمٍ بِيسرِئٍ مام قح طَعةَ، اقْتنهِ الْجلَيع مرحو . فَقَالَ لَه
#وإِنْ كان قَضِيبا مِن أَراكٍ: ؟ قَالَوإِنْ كَانَ شيئًا يسِيرا يا رسولَ االله: رجلٌ

)١( . 
Jديثفقه الْح : 
 :  يؤخذ من الْحديث●
وهي اليمين علَى دعوى كاذبة يدعيها العبد ، تحريم اليمين الغموس: أولاً

 . فِي مال غيره
":  ةعظيم"ومعنى ، Tهذه اليمين عظيمة؛ لأنها موجبة لغضب االله : ثانيا

 . ونسأل االله العفُو والعافية    ، سيئة عواقبها علَيه كَريهة    ،  فظيعة آثارها علَى العبد      : أي
وأخذها بغير حق ، إنما كَانَ ذلك؛ لأنَّ حرمة مال الْمسلم عظيمة: ثالثًا

 . جريمة
 ؟  تكفرأو لا، هل تكفر: اختلَف أهل العلم فِي تكفير اليمين الغموس: رابعا

                                                           

 ).٨٠ص(تقَدم تخريجه، انظر ) ١(
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أنها لا تكفر؛ لأنَّ تكفير اليمين إنما يتعلَّق بيمين يحلف : والقَول الصحيح
فَإذَا رأى الْحالف أنَّ . أو واالله لا أفعل كذا، واالله لأفعلن كَذا: علَى شيء مستقبل

 . وأتى الذي هو خير، البر فِي ترك هذه اليمين وما تقتضيه كَفَّر عنها
، بأن يحلف بأنَّ هذَا مالِي، يمين الغموس فهي يمين علَى شيء مضىأما ال
حتى ولو كَانَ ، سواء كانت سلعة أو دارا أو عقارا، وهو ليس له، فَيدعيه له

وقد اختلَف الأئمة فِي جواز تكفير اليمين ، سوطًا؛ فإنه يستحق هذَا الوعيد
 . واز ذلكأو عدم ج، الغموس

وأبو ، وأحمد، مالك: وهم، والثلاثة منعوا ذلك، فالشافعي أجاز تكفيرها
 . وقول الثلاثة هنا هو الْحق، حنيفَة

التشنيع علَى الْحالف؛ . #يقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ$: يؤخذ من قوله: خامسا
وإذا كَانَ لا يجوز له ، أخيه الْمسلم بغير حقحيث إنه لا يجوز أنَّ يقتطع مال 

دسلم أشال الْم؛ فَإنَّ أخذ مقأخذ مال الكافر بغير ح . 
وإذا كَانَ فِي ذلك دليل علَى حرمة مال الْمسلم؛ فإنه من باب : سادسا

 .  دفع باطلإلاَّ ما قُصِد به بيان حق أو، أولَى دليل علَى حرمة دمه وعِرضه
      ﴿: الوعيد فِي هذه الآية وعيد شديد: سابعا

فَإذَا استبدلت الثَّمن القليل ،  الْمراد بالثَّمن القليل الدنيا بأسرها.﴾...  
واقرأ كامل ،  فَاجرا عليه؛ فإنك حينئذٍ قَد غبنت أشد الغبنTبأن تحلف باالله 

        ﴿: Tولُ ربك واسمع ماذَا يقُ، الآية
.  ]٧٧:آل عمران[ ﴾          

نسأل االله أن ، Tوتختلج له الأعضاء مِمن يخاف االله ، وعيد ترتعد له الْمفَاصل
افهخي نلَنا مِمعجي . 
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حدِ هذه الآية يدخل فيها الكُفر فَما دونه من ج: قَالَ ابن الْملقن: ثامنا
وهذَا كلام جيد . وكل أحدٍ يأخذُ من وعيدها علَى قَدر جريمته، حقُوق ونحوها

 حسن مهما كانت الْحقُوق الَّتِي جحدها العبد 

أنَّ حكْم الْحاكم إذا حكَم لك بِمال غيرك بناءً على اليمين؛ فَإنَّ  : تاسعا
أنَّ ما أخذته  : أي، والأمر يبقَى علَى حقيقَته، غيرهذَا الْحكم لا يبيح لك مالَ ال

، وأحمد، ومالك، وبذلك قَالَ الشافعي، باليمين الكَاذبة؛ فَهو حرام علَيك أخذه
 . والْجمهور؛ خلافًا لأبِي حنيفَة

فَهذَا أما قَول أبِي حنيفَة بأنَّ ما حكَم به الْحاكم يباح أخذه للمحكُوم له؛ 
، إِلَيوإِنكُم تختصِمونَ ، إِنما أَنا بشر$: جوقد قَالَ النبِي ، قول ضعيف لا يلتفَت إليه

فَمن قَضيت لَه ، وأَقْضِي لَه علَى نحوِ ما أَسمع، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ
قح ارِمِنالن ةً مِنقِطْع لَه ا أَقْطَعمذْ؛ فَإِنأخئًا فَلا ييأَخِيهِ ش #

 . تعالَى التوفيقوباالله . )١(
                                                           

، )٦٩٦٧(رقم ، ها ماتتإذا غَصب جارية فَزعم أن: باب، رواه البخاري فِي كتاب الْحِيل) ١(
وفِي كتاب ، )٢٦٨٠(رقم ، من أقَام البيعة بعد اليمين: باب، ورواه فِي كتاب الشهادات

وفِي كتاب ، )٧١٨٥، ٧١٨١، ٧١٦٩(رقم ، موعظَة الإمام للخصوم: باب، الأحكام
ورواه مسلم ، )٢٤٥٨(م رق، إثْم من خاصم فِي باطل وهو يعلَمه: باب، الْمظَالِم والغصب

ورواه النسائي ، )١٧١٣(رقم ، الْحكم بالظَّاهر واللحن بالْحجة: باب، فِي كتاب الأقضية
رقم  ، ما يقطع القَضاء: وباب، )٥٤٠١(رقم ، الْحكم بالظَّاهر: باب، فِي كتاب آداب القُضاة

 ، ) ٣٥٨٣(رقم  ، ضاء القَاضي إذا أخطأ  فِي قَ : باب، ورواه أبو داود فِي كتاب الأقضية     ، )٥٤٢٢(
ما جاءَ فِي التشديد علَى من يقضى له بشيء ليس : باب، ورواه الترمذي فِي كتاب الأحكام

قضية الْحاكم لا تحل حراما : باب، ورواه ابن ماجه فِي كتاب الأحكام، )١٣٣٩(رقم ، له
الترغيب : باب، ورواه مالك فِي كتاب الأقضية، )٢٣١٨، ٢٣١٧(رقم ، ولا تحرم حلالاً
قاء بالْح١٤٢٤(رقم ، فِي القَض.( 
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كَانَ بينِي وبين رجلٍ $:  قَالَ� بنِ قَيسٍ الْكِندِي )١( عنِ الأَشعثِ]٣٨٠[
أَو ، شاهِداك :ج فَقَالَ رسولُ االله ،جفَاختصمنا إِلَى رسولِ االله ، خصومةٌ فِي بِئْرٍ

همِيني .الِي: قُلْتبلاَ يو لِفحولُ االله . إذن يسرٍ  :جفَقَالَ ربمِينِ صلَى يع لَفح نم
 . # وهو علَيهِ غَضبانTُيقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ هو فِيها فَاجِر؛ لَقِي االله 

�Ö]<|† 

Jديثوع الْحوضوس:  مماليمين الغ. 
Jاتدفرالْم  : 

 .بسببها: أي: خصومةٌ فِي بِئْرٍ
قَولُه :$همِيني أَو اكاهِدطلُوب: #شحذُوف تقديره الْمأ مدبتخبر لِم اكاهدش  ،

 . أو الْمعتبر شاهداك أو يمينه
قُلْت :لِفحكَذَاإذا كَانَ: أي: إِذَنْ يالاة عنده،  الأمر هبم الْمديحلف لعفَس . 
الِي$: قَولُهبلاَ يعنِي: #وا الإثْم فِي ذلك: يالِي مبأنه لا ي . 

من حلَف علَى يمِينِ صبرٍ يقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ هو $: جفَقَالَ رسولُ االله 
  .#وهو علَيهِ غَضبانُ Tفِيها فَاجِر؛ لَقِي االله 

نازم: مرط" حلف"و، اسم شرط جفعل الش . 
يحبس نفسه   : أي" مصبورة"ومعنى ، يمين مصبورة : أي: علَى يمِينِ صبرٍ

 .علَى حلفها
                                                           

مات سنة ، نزلَ الكُوفَة، أبو محمد الصحابِي، هو الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي) ١(
 ).النجمي. (وهو ابن ثلاث وستين سنة، أربعين أو إحدى وأربعين
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 . هذه صفة ثانية لليمين: يقتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ
ا فَاجِرفِيه ولثةصفة ثا: ه . 

 .هذَا جواب الشرط وجزاؤه: وهو علَيهِ غَضبانُ Tلَقِي االله 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

وهو أنَّ الأشعث بن قيس تشاجر مع خصم له : هذَا الْحديث تضمن قصة
فَظَن  . #  أَو يمِينه   شاهِداك   $ : جفَقَالَ رسول االله      ، ج واحتكَما إلَى رسول االله       ، فِي بئر  

: جفَقَالَ رسولُ االله ، جفأخبر رسول االله ، الأشعثُ أنَّ خصمه يحلف ولا يبالِي
 .إلَخ الْحديث. # …من حلَف علَى يمِينِ صبرٍ$

Jديثفقه الْح : 
 لَم وهنا سأذكر ما، بعض فقه هذَا الْحديث قد تقَدم فِي الْحديث قبله

 : فأقول، واختص بذكره هذَا الْحديث، يذكر هناك
 : حصر أسباب الْحكم فِي شيئين. #شاهِداك أَو يمِينه$: يؤخذ من قوله: أولاً

أن تأتِي أنت أيها الْمدعي بشاهدين عدلين يشهدان لَك بصحة ما : أحدهما
يتعاد . 

 . فَيحلف الْمدعى علَيه علَى نفي ما ادعيت              ، قَامة البينة     أن تعجز عن إ   :  وثانيهما    
، يؤخذ من الْحديث أنَّ الْمدعي إذا أثبت دعواه ببينة استحق الْحكم: ثانيا

وأن تكُونَ الشهادة علَى ، ويلتحق بذلك أنه يشترط فِي البينة أن تكُونَ عادلَة
يشهدان بعدالَة كُل ، وأن يؤتى علَى كُلِّ شاهد بشاهدي عدل، الادعاءمقتضى 

 . فَإذَا حصلَ ذلك استحق الْمدعي الْحكم له بِما ادعاه، واحد منهم
،  إذا انعدمت البينة؛ فَلَه علَى الْخصم اليمين علَى نفي دعوى الْمدعي: ثالثًا
 . كَم بالسلعة الْمدعى فيها للمدعى عليه إذا حلفوبذلك يح
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ولكن ورد ، ظاهر هذَا الْحديث أنَّ هذه هي طريقة الْحكم لا غير: رابعا
وقد أخذَ بِهذَا جمهور أهل ،  الْحكم بشهادة واحد ويمين الْمدعيجعن النبِي 

 . ذلك الْحديثوأبى أبو حنيفة فَلَم يقُل ب، العلم
 فَعليه أن -أي شيء كَانَ-تدل فدلكة القصة أنَّ من ادعى شيئًا : خامسا
اهعوثبت دنة، ييثبت بالبي مين البراءة، وإن لَمى عليه يعدلَى الْمختص ، فَعولا ي

ى فَمن ادعى علَ، بل يدخل فِي ذلك الدعاوي فِي الأعراض، ذلك بالأموال
وأنكر الْمدعى عليه؛ فَعلَى الْمدعي إحضار بينة ، شخص أنه رماه فِي عرضه

 . فَإن عجز؛ فَعلَى الْمدعى عليه اليمين أنه لَم يفعل ذلك، بذلك
، وقد وقَع منه؛ استحق هذَا الوعيد، أنه إذا حلَف علَى النفي كاذبا: سادسا

 . وباالله التوفيق، ألة بالدعوى الْماليةولا تختص الْمس
 

 

 

J@J@J@J@J 
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 جأَنه بايع رسولَ االله $: � بنِ الضحاكِ الأَنصارِي )١( عن ثَابِتِ]٣٨١[
با  من حلَف علَى يمِينٍ بِمِلِّةٍ غَيرِ الإِسلاَمِ كَاذِ:  قَالَجوأَنَّ رسولَ االله ، تحت الشجرةِ

ولَيس علَى رجلٍ ، ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ؛ عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ، متعمدا؛ فَهو كَما قَالَ
لِكما لاَ يفِيم ذْرن# . 
 .#ولَعن الْمؤمِنِ كَقَتلِهِ$: وفِي رِوايةٍ
 . # إِلاَّ قِلَّةTًةً لِيتكَثَّر بِها؛ لَم يزِده االله ومنِ ادعى دعوى كَاذِب$: وفِي رِوايةٍ

<|†�Ö] 

J       ديثوع الْحوضمنها؛               : م بهاهي رنة من الْموعجمديثُ مالْح عمليزجر ج
 . عن الوقُوع فيها
Jاتدفرالْم  : 
ولَ االله $: قَولُهسر عايةِ جبرجالش تحبِ: #ت ودقصيبيةالْمدة الْحرجا شه . 
مِينٍ$: قَولُهلَى يع لَفح نا؛ لأنَّ  : #مميني لَفح نم ودقصالظَّاهر أنَّ الْم

وسبق أنَّ الْحلف سمي يمينا؛ لأنهم كانوا إذا تحالَفُوا مد ، الْحلْف هو اليمين
همينكُلُّ واحد منهم ي . 

  لاَمِ     بِمِلَّ $ : قَولُهرِ الإِسة           :  #ةٍ غَيوديهة كَاليوخنسا الْمِلَل الْمد بِهقْصة؛ يانيصروالن
                                                           

)١ ( اكثابت بن الضم: حجرتي ذَا فإنه لَمة؛ ولِهايسبق له رِوت ه، لَمومن أجل ذلك فلابد أن نترجِم ،
روى عنه أبو قلابة مات ، صحابِي مشهور، هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي: فنقول

: ر يقَال لهوهناك صحابِي آخ، أربع وستين: والصواب سنة، سنة خمس وأربعين قاله الفلاس
 . وهِم من خلَطَه بالأول: قَالَ الْحافظ، ثابت بن الضحاك بن بشر الْخزرجي له رؤية

م له : قُلتجتراك بن خليفة الْمحا هو ثابت بن الضناهاوي هبأنَّ الر نبيالنجمي. (أولاًفَت.( 
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 . وبقي أقوام متشبثين بِها، لأنَّ هذه الْمِلَل قد نسِخت
ا$: قَولُهدمعتا مال: #كَاذِبلَى الْحان عوبنصصفَانِ ما : أي، وحال كَونه كَاذب

معتامد . 
ا قَالَ$: قَولُهكَم وبِمِلَّة غير الإسلام بأن قَالَ: أي: #فَه لَفح نلَ : مإن فَع

 . إن لَم يفعل كَذَا؛ فَهو نصرانِي: أو قَالَ. كَذَا؛ فَهو يهودي
ا قَالَ$: قَولُهكَم وعنِي: #فَهمينه تلك:  يثَ فِي ينا، أنه إذا حكُونُ كَمفإنه ي 

ويكون متصِفًا ، والظاهر من الْحديث أنه يخرج من الإسلام، التزم علَى نفسه
 . والعياذ باالله، بالْمِلَّة الَّتِي حلَف بِها

ةِ$: قَولُهامالْقِي موبِهِ ي ذِّبءٍ؛ عيبِش هفْسلَ نقَت نمأي: #و : ومذَّب به يعيأنه س
والظاهر أنَّ العذَاب متصِلٌ ،  الْحديث السكوت عن البرزخوظاهر هذَا، القيامة
من  $:  قَالَجعن النبِي ، � كَما فِي حديث أبِي هريرةَ جوقد قَالَ النبِي ، عليه

ومن ، يها أَبداتردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه؛ فَهو فِي نارِ جهنم يتردى فِيهِ خالِدا مخلَّدا فِ
، تحسى سما فَقَتلَ نفْسه؛ فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا

خ منهارِ جطْنِهِ فِي نا فِي بأُ بِهجدِهِ يفِي ي هتدِيدةٍ؛ فَحدِيدبِح هفْسلَ نقَت نما ولَّدخا مالِد
#فِيها أَبدا

)١(. 
                                                           

)١ (البخاري فِي كتاب الطِّب اهواءشرب: باب، روم والدرقم ،  الس)وفِي كتاب ، )٥٧٧٨
: باب، ورواه مسلم فِي كتاب الإيمان، )١٣٦٤(رقم ، ما جاءَ فِي قاتل نفسه: باب، الْجنائز

ما : باب، ورواه الترمذي فِي كتاب الطِّب، )١٠٩(رقم ، غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه
ورواه النسائي فِي كتاب ، )٢٠٤٤، ٢٠٤٣(رقم ، جاءَ فيمن قَتلَ نفسه بسم أو غيره

، والدارمي فِي كتاب الديات، )١٩٦٥(رقم ، ترك الصلاة علَى قاتل نفسه: باب، الْجنائز
 ).٢٣٦٢(رقم ، التشديد علَى من قَتلَ نفسه: باب
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  قَولُه  :$             لِكما لاَ يفِيم ذْرلٍ نجلَى رع سلَية إذا        :  أي :  #وثَ؛   أنه لا تلزمه كَفَّارنح 
لَعن الْمؤمن شديد : أي. #لَعن الْمؤمِنِ كَقَتلِهِ$: وفِي رواية، لأنه لا يملك ما نذَر به

 . كَشدة القتل
أنَّ : أي: #ومنِ ادعى دعوى كَاذِبةً لِيتكَثَّر بِها؛ لَم يزِده االله بِها إِلاَّ قِلَّةً$: ولُهقَ

 يعاقَب -ليكثر ماله: أي-فَهو حين يكذب ليتكَثر ،  يعاملُه بنقيض قصده�االله 
ما أَحد أَكْثَر مِن الربا إِلاَّ كَانَ $: كَما جاءَ فِي الْحديث الْمذكُور سابقًا، بالقلَّة

 . لأنه أراد أن يتكَثَّر بالْحرام. #عاقِبةُ أَمرِهِ إلَى قِلَّةٍ
Jالِيمى الإجعنالْم : 

،  فِي هذَا الْحديث عدة مناهٍ ليزجر الناس عن الوقُوع فيهاجذَكَر النبِي 
وأنَّ من ، ومنها أنَّ من قَتلَ نفسه بشيء عذِّب به، الإسلامفمنها الْحلف بِمِلَّة غير 

وأنَّ لَعن الْمؤمن فِي عظمه ، ولا تلزمه كَفَّارة، نذَر فِي مال غيره؛ فإن نذره يبطل
 بالفقر Tوأنَّ من ادعى دعوى كَاذَبة ليتكَثَّر بِها؛ عاقَبه االله ، وفظاعته كقتله

 . نسأل االله العافية، والقلة
Jديثفقه الْح : 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث عدة مسائل●
إن لَم يفعل : كأن يقُول الشخص، تحريم الْحلف بِمِلَّة غير الإسلام: أولاً

وديهكَذَا؛ فهو ي ،انِيصرن ول كَذَا؛ فَهلف بِمِلَّة ، أو إن فََعم الْححريفيؤخذ منه ت
 .غير الإسلام
وحنثَ فِي حلفه ، ظَاهر الْحديث أنه إذا فَعلَ ذلك كاذبا متعمدا: ثانيا

 . - يلزمه ما ألزم نفسه بهTأن االله : أي-ذلك؛ فَهو كَما قَالَ 
وقد ورد فِي الْحديث تفسير لِهذَا؛ ، أنَّ من قَتلَ نفسه بشيء عذِّب به: ثالثًا
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نا بأنَّ مالدم خهنا فِي نار جأ بِهجوتده يته فِي يديدديدة فَحلَ نفسه بِحقَت 
 .إلَى غير ذلك... ومن تحسى سما فَسمه فِي يده يتحساه خالدا مخلَّدا ، مخلَّدا

، يست لهيؤخذ من هذه الْجملة فِي هذَا الْحديث أنَّ نفس الإنسان لَ: رابعا
فَلا يجوز له أن يتبرع بعضو من أعضاء نفسه؛ لأنه لا  ، Tوإنما هي ملك الله 

 . يملكُها؛ ولذلك فإنه عوقِب علَى قتله لنفسه
فَلَو ، أنَّ من نذَر نذرا فِي مال غيره؛ فَإنَّ نذره ذلك يكُونُ باطلاً: خامسا

وهل تجب علَيه الكَفَّارة ، و؛ فإنه لا يجوز له تنفيذ ذلكنذَر زيد أن يعتق عبد عمر
 .محل نظر! ؟أم لا

والدليل علَى ذلك حديث قصة الْمرأة ، الظاهر أنه لا تجب علَيه الكَفَّارة
وكَانَ ، فَكَانتِ الْمرأَةُ فِي الْوثَاقِ$: الَّتِي أسرت من الأنصار وأصِيبت العضباءُ

الْقَووتِهِميب يدي نيب مهمعونَ نحرِيي ثَاقِ، مالْو لَةٍ مِنلَي ذَات تفَلَتتِ ، فَانفَأَت
فَلَم ، فَتتركُه حتى تنتهِي إلَى الْعضباءِ، فَجعلَت إِذَا دنت مِن الْبعِيرِ رغَا، الإِبِلَ
ونذِروا بِها ، ثُم زجرتها فَانطَلَقَت، ةٌ فَقَعدت فِي عجزِهاوناقَةٌ منوقَ: قَالَ، ترغُ

مهتزجا فَأَعوها: قَالَ، فَطَلَبهنرحنا لَتهلَيا االله عاهجاللهِ إِنْ ن تذَرنو ، تا قَدِمفَلَم
اسا النآهةَ ردِينفَقَالُوا، الْم :اءُ نبضولِ االلهِ الْعسجاقَةُ ر .إِنْ : فَقَالَت تذَرا نهإِن

سبحانَ : فَقَالَ،  فَذَكَروا ذَلِك لَهجفَأَتوا رسولَ االله . نجاها االله علَيها لَتنحرنها
ولا ، لا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةٍ، هانذَرت اللهِ إِنْ نجاها اللَّه علَيها لَتنحرن، بِئْسما جزتها، االلهِ

دبالْع لِكما لا ية ابن حجر. #فِيمايةِ االله$: وفِي روصِيعفِي م ذْرلاَ ن#
ولَم يأمرها . )١(

 . فَدلَّ ذلك علَى أنه ليس علَى الناذر كَفَّارة، بكَفَّارة
                                                           

، )١٦٤١(رقم ، يما لا يملكولا ف، لا وفَاءَ لنذر فِي معصية االله: باب، مسلم فِي كتاب النذر) ١(
، )٣٣١٦(رقم ، فِي النذر فيما لا يملك: باب، ورواه أبو داود فِي كتاب الأيمان والنذُور

 ).٢٥٠٥(رقم ، إذا أحرز العدو من مال الْمسلمين: باب، والدارمي فِي كتاب السير
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تحريم لعن الْمؤمن؛ لأنَّ اللعن   . #نِ كَقَتلِهِ ولَعن الْمؤمِ $: يؤخذ من قوله: سادسا
 . Tولا يجوز أن يدعى علَى الْمؤمن بالطَّرد من رحمة االله       ، طَرد من رحمة االله 

وكأن التشبيه هذَا تشبيه فِي   ،  لَعن الْمؤمن بقتلهجشبه النبِي : سابعا
ويستحق فاعله ، ل الْمؤمن فَظيع فِي غَاية الفَظَاعةفَكَما أنَّ قت، الفَظَاعة والقبح

  ﴿: وهو قول االله تعالَى، الوعيدات الْخمسة الْمذكُورة فِي الآية
           

 .]٩٣:النساء[ ﴾  
كَما أنَّ قَتلَ الْمؤمن ،  ذَنب عظيم-وهو اللعن-أنَّ هذَا الذَّنب : ثامنا

 . فَلَعنه عظيم أيضا، يمعظ
ليكثر ماله : أي. #ومنِ ادعى دعوى كَاذِبةً لِيتكَثَّر بِها$: يؤخذ من قوله: تاسعا

 .  إلا قلةTبِها؛ لَم يزده االله 
يؤخذ من هذه الفَقرة من الْحديث، يؤخذ منها أنَّ العبد قد يعاقبه  : عاشرا

فَكَما أنَّ هذَا ادعى دعوى كاذبة ليتكَثَّر بِها؛ عوقِب ،  بنقيض قصدهTاالله 
ما أَحد أَكْثَر مِن $:  قَالَجعن النبِي ، وقد جاءَ فِي الْحديث عن ابن مسعود، بالقلَّة

#الربا إِلاَّ كَانَ عاقِبةُ أَمرِهِ إلَى قِلَّةٍ
)١( . 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

 .وصححه الألبانِي، )٢٢٧٩(رقم ، رباالتغليظ فِي ال: باب، ابن ماجه فِي كتاب التجارات) ١(
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: قُلْت، نذَرت أنذر أو أنذر بكسر الذَّال وضمها: يقَال، جمع نذر: النذور
 . والكسر أشهر

 . وعد بِخير دون شر: وشرعا.  الوعد بِخير أو شر:وهو لُغة: قَالَ
وقَالَ . #لاَ نذْر فِي معصِيةِ االله$: -علَيه الصلاة والسلام-قَالَ : قَالَ الْماوردي

افعيا، هو التزام شيء: الررع: وعبارة غيرهِمة بأصل الشة غير لازمأنه التزام قُرب ،
 . وزاد بعضهم مقصودة

ة: قُلتودقصى معنا: أي، ومد بِهبعتم . 
 . إنَّ الْخلْطَ بين نذرت وأنذرت خلْطٌ لا ينبغي: وأقُولُ

،  التزمت طَاعة لَم تكُن لازمة علَي بِمحض الشرع:أي: فَإنَّ معنى نذرت
 . ولكن التزمتها علَى نفسي طائعا مختارا

 أنه � وقد أخبر االله، فالإنذار معناه التخويف والتهديد من قادر بِشر: أما أنذرت
،  -م عصواينذرون قَومهم بالعذَاب إن ه: أي-أرسل الرسل مبشرين ومنذِرين 

            ﴿: فَقَالَ تعالَى
 . ]١٢٢:التوبة[ ﴾         

رخويف والإيعاد بشة وهي التفَالإنذار من النذَار . 
 . التزام العبد بطَاعة الله لَم تكُن لازمة علَيه بِمحض الشرع: فَهو كَما قُلنا: أما النذر
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]٣٨٢[نطَّابِ  عنِ الْخب رمع -هنالَى ععاالله ت ضِيقَالَ-ر  :$ا : قُلْتي
يوما فِي : وفِي رِوايةٍ-إِني كُنت نذَرت فِي الْجاهِلِيةِ أَنْ أَعتكِف لَيلَةً ، رسولَ االله

  .#أَوفِ بِنذْرِك: الْمسجِدِ الْحرامِ؟ قَالَ

<|†�Ö] 

Jوعوضديث مالْح  : ة ولو كَانَ مِنذر إذا كَانَ فِي طَاعفَاء بالنالو وبجو
 .فَإنه يلزمه الوفَاء إذا أسلم، كافر

Jاتدفرالْم  : 
قَولُه :$تذَري نة: أي: #إِنذه الطَّاعبِه متزلَة فِي ، التوهي اعتكاف لَي

 . الْمسجد الْحرام
 . هو الْحرم الْمكِّي: الْمسجِد الْحرام

قَولُه :$ذْرِكفِ بِنأَو# :رذَا أموب، هجضي الوقتوالأمر ي ، نذَا فَملَى هوع
 . وهي مستطَاعة له؛ وجب عليه الوفَاء، نذَر بطاعة
Jالِيمى الإجعنالْم : 

ثُم أسلم ، سجد الْحرام نذَر الاعتكاف لَيلَةً فِي الْم�أنَّ عمر بن الْخطَّاب 
الْمدينة وبقي أيضا فِي     ،  ثُم هاجر إلَى الْمدينة       ،  وبقي فِي مكَّةَ حوالَي ثَمانِي سنوات           

 . فَأمره بالوفَاء به،  عن هذَا النذرجوبعد فتح مكَّةَ سألَ النبِي ، ثَمان سنوات
Jديثفقه الْح : 
ولَم ، ثُم أسلم، ذَا الْحديث أنَّ الكافر إذا نذَر بطَاعةيؤخذ من ه: أولاً

 . يوف بِها؛ وجب عليه أن يوفِّي بِها بعد إسلامه
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 .فَمن نذَر به؛ وجب عليه أن يفي، أنَّ الاعتكاف طَاعة الله: ثانيا
: علَى هذه الروايةأُخِذَ منه أنَّ الصوم لَيس شرطًا فِي الاعتكاف بناءً : ثالثًا

 . والليل لا صوم فيه. #أَنْ أَعتكِف لَيلَةً$
وتارة ، فتارة ذكر اليوم، رِواية يوما تدل أنَّ النذر كَانَ بيوم وليلة: رابعا

 . ذكرت الليلة
،  أنَّ من نذَر بشيء؛ وجب علَيه الوفَاء به ولو تقَادم وقت النذر: خامسا

 أن يوفِّي بنذره بعد ستة عشر عاما علَى ج أمره النبِي �فَعمر بن الْخطَّاب 
 . الأقل

 : أنَّ أهل العلم قد قَسموا النذر إلَى ثلاثة أقسام: سادسا
كَأن ينذر ، أن يعلِّق النذر علَى وجود نعمة أو اندفاع نقمة:  القسم الأول-

 . وهذَا يلزم الوفَاء به، أو رد ضالَّتِي؛ فَلِّلَه علَي كَذَا، يإن شفى االله مريض
إن : كأن يقول، ما علِّق علَى شيء لقصد الْمنع أو الْحثِّ:  القسم الثَّانِي-

وهذَا ما  ، أو إن دخلْت بيت فلان؛ فعبيدي عتقَاء، كَلَّمت فُلانا؛ فلِّلَه علَي حجة
مسبيضر ، ى بنذر اللجاج والغيخذَا إلَى أنه مأهل العلم فِي ه عضب بوقد ذَه

 . بين كَفَّارة اليمين وبين تنفيذ ما التزمه
وإنما قَصد به صاحبه التقَرب إلَى ، ما لَم يعلَّق علَى شيء:  القسم الثالث-

وهذَا يسمى أيضا ، ور وجوب الوفَاء بهوالْمشه، وهذَا هو النذر الْمطلق، Tاالله 
 . نذر التبرر
ولا ، وإنما هي مستحبة، وليس من جنسها واجب، الاعتكاف طَاعة: سابعا

 . �كَما حصلَ لعمر ، تجب إلاَّ بالنذر
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 : أنه يشترط فِي وجوب الوفَاء بالنذر شرطان: ثامنا
 . يكُونَ الْمنذُور طَاعةأن:  الشرطُ الأول-
فإن نذَر أنه يطير فِي ، أن يكُونَ الوفَاء به مستطَاعا للناذر:  الشرطُ الثَّانِي-

فلا يلزم ، أو يعرج إلَى السماء؛ فَهذَا نذر خارج عن الطَّاقَة، الْهواء بدون آلة
ق الوفَاء به؟ هذَا محل وهل يجب فيه كَفَّارة يمين كالنذر الذي يش، الوفَاء به

 . وباالله التوفيق، نظَر
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]٣٨٣[  رمنِ عدِ االله ببع نبع ، بِينِ النذْرِجعنِ النى عهن هأَن  ،
 . #وإِنما يستخرج بِهِ مِن البخِيلِ، إِنه لاَ يأتِي بِخيرٍ$: وقَالَ

<|†�Ö] 

J وعوضديث  مذر: الْحةُ الناهلَى الناذر، كَرا عجلب خيرا ، وأنه لا يموإن
 .يستخرج به من البخيل

Jاتدفرالْم  : 
 . النذر قد تقَدم الكَلام عليه: نهى عنِ النذْرِ

رٍ$: قَولُهيأتِي بِخلاَ ي هى: #إِنعنأنَّ االله: بِم قَدإذا اعت اذرأنَّ الن T  عطيهلا ي 
 لا ينبغي للعبد Tفَهذَا ظن سوء باالله ، الشيء الذي طلبه منه إلاَّ بِمقَابلَة النذر

 . أن يظنه
جرختسى يعنذ به من البخيل: أي: مؤخيئًا إلاَّ : أي، يعطي شالذي لا ي

 .بِمقَابل
Jالِيمى الإجعنالْم : 

ر لِما فيه من تعريض الإنسان نفسه لتثبيط الشيطَان    عن النذجنهى النبِي 
 .له عن الوفَاء به حتى يأثَم

Jديثفقه الْح : 
، وليس الْمقصود به كُل نذر، يؤخذ من هذَا الْحديث كَراهة النذر: أولاً

 بِي كَذَا؛ إن فَعل االله: ولكن الْمقصود به النذر الذي يكُون علَى سبيل الْمقَابلَة
 . وإن صرف االله عني كَذَا؛ فلله علَي كَذَا، فلله علَي كَذَا
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وقد ، لا يعرف فِي الشريعة طَاعة منهي عنها نهي تنزيه إلاَّ النذر: ثانيا
 . وهو فِي نفس الوقت مكروه، استشكل كيف يكُون النذر واجب الوفَاء به

ما جاءَت الكَراهة فِي حالَة أن يكُونَ العبد معتقدا أنَّ االله لا يعطيه إن: ثالثًا
ونهى ، Tوهذَا ظَن يعتبر من ظن السوء الذي حرمه االله ، إلاَّ بشيء يبذله هو

فنعم . ]١٢:الفتح[ ﴾  ﴿: فَقَالَ تعالَى، وأنب علَيه الْمنافقين، عنه
 سيعطيه ما سألَ إن علم له  �فاالله ،  Tوالعبد مأمور أن يسأل االله، ليةاالله متوا
 . الْخير فيه

وبالأخص ، إنما نهي عن النذر؛ لأنَّ الناذر يتعرض لتثبيط الشيطَان له: رابعا
،  Tفَّقَه االله إلاَّ من و، إذا التزم التزاما ماليا؛ لأنَّ النفوس شحيحة فِي الأموال

 . وجعلَ الدنيا هينة فِي عينه
 . يؤخذ منه ذم البخيل والبخلاء: خامسا
 . وباالله التوفيق، يؤخذ منه أنَّ من التزم بالشرع؛ فَلَيس ببخيل: سادسا
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مشِي إِلَى بيتِ االله نذَرت أُختِي أَنْ ت$:  قَالَ� عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ ]٣٨٤[
، لِتمشِ: فَقَالَ،  فَاستفْتيتهجفَأَمرتنِي أَنْ أستفْتِي لَها رسولَ االله ، الْحرامِ حافِيةً

كَبرلْتو# . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاذر:  ملَى النع قشا يم ذْرن. 
Jاتدفرالْم  : 
ة$: قَولُهافِيدون نعلينب: أي: #ح . 

 .هذَا أمر التماس: فَأَمرتنِي
،  أطلب منه بيان الْحكم فِي نذرها هذَا: أي: جأَنْ أَستفْتِي لَها رسولَ االله 

 .فتوى: وبيان الْحكم يقَال له
قَولُه :$هتيفْتتا: أي: #فَاستهغبتنفيذًا لر . 
 لتمش ما أطَاقَت الْمشي بِمعنى أنها تمشي فِي :أي: لِتمشِ ولْتركَب: فَقَالَ

 . ولتركب إذا شق علَيها الْمشي، بعض الطَّريق
 :الْمعنى الإجمالِي

،  فيوجب علَى نفسه ما يشق علَيه، من طبيعة الإنسان أنه يندفع أحيانا
ل هذه الالتزامات الَّتِي يشق فيها  أنَّ مثجوقد بين النبِي ، ويحسب أنَّ ذلك قُربة

وإنما الْمطلوب فِي ، العبد علَى نفسه ليست بِمطلُوبة فِي شرع االله وعبادته
، وعدم الْمشقَّة علَى النفس؛ لكي تستمر العبادة، الشرع والعبادة الاعتدال فيها

: ب فَعنِ ابن عباسٍ    ، مام وهو يطُوف      علَى من وجده يقَاد بز     جوقد أنكر النبِي     
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$ بِيجأَنَّ النهرِهِ فَقَطَعغَي امٍ أَوةِ بِزِمببِالْكَع طُوفلاً يجأَى رر #
)١(  . 

وأخبروه أنه نذَر أن يمشي إلَى بيت االله ، ولَما وجد رجلاً يهادى بين ابنيه
كَما فِي حديث . #إِنَّ االله لَغنِي عن تعذِيبِ هذَا نفْسه، ركَبمروه فَلْي$: فَقَالَ، الْحرام
نذَر : ؟ قَالُواما بالُ هذَا: قَالَ،  رأَى شيخا يهادى بين ابنيهِجأَنَّ النبِي $: �أنس 

شِيمقَالَ. أَنْ ي :نِيلَغ هفْسذَا نذِيبِ هعت نإِنَّ االله ع .كَبرأَنْ ي هرأَمو#
)٢( . 

 كأنه رأى أنَّ أخت عقبة بن جإلاَّ أنَّ النبِي ، وقصة هذه الْمرأة كذلك
، وتركَب ما عدا ذلك، فَأمرها أن تمشي ما أطَاقَت، عامر تطيق شيئًا من الْمشي

 . وباالله التوفيق
Jديثفقه الْح : 
نَّ من نذَر إتيان بيت االله الْحرام؛ وجب عليه يؤخذ من الْحديث أ: أولاً

                                                           

)١ (جه: باب، البخاري فِي كتاب الْحاف فقَطَعيئًا يكره فِي الطَّورقم ، إذا رأى ش)١٦٢١( ،
 وفِي، )٦٧٠٢(رقم ، النذر فيما لا يملك وفِي معصية: باب، ورواه فِي كتاب الأيمان والنذُور

 مر وهو يطُوف بِالْكَعبةِ بِإِنسانٍ يقُود        جأَنَّ النبِي $: س أيضا بلفظ عن ابن عبا ، نفس الكتاب والباب  
وقد رواه     ،  )٦٧٠٣(رقم  . #ثُم أَمره أَنْ يقُوده بِيدِهِ     ،  بِيدِهِ  جفَقَطَعها النبِي    ، إِنسانا بِخِزامةٍ فِي أَنفِهِ   

،   ) ٢٩٢٠(برقم  ، الكلام فِي الطَّواف  : باب، ي فِي كتاب مناسك الْحج  بِهذَا اللفظ الأخير النسائ   
وأبو داود فِي ). ٣٨١١(وفِي كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يراد به وجه االله رقم               

 ).٣٣٠٢(رقم ، من رأى علَيه كَفَّارة إذا كَانَ فِي معصية: باب، كتاب الأيمان والنذُور
ورواه فِي ، )١٨٦٥(رقم ، من نذَر الْمشي إلَى الكعبة: باب، لبخاري فِي كتاب الْحجا) ٢(

ورواه مسلم فِي كتاب ، )٦٧٠١(رقم ، النذر فيما لا يملك: باب، كتاب الأيمان والنذُور
 النذور والترمذي فِي كتاب، )١٦٤٢(رقم ، من نذَر أن يمشي إلَى الكعبة: باب، النذر

 والنسائي فِي كتاب ، )١٥٣٧(رقم ، ما جاءَ فيمن يحلف بالْمشي ولا يستطيع: باب، والأيمان
، )٣٨٥٣، ٣٨٥٢(رقم ، ما الواجب علَى من أوجب علَى نفسه نذرا فَعجِز: باب، والنذورالأيمان  

 ).٣٣٠١(رقم ، ارة إذا كَانَ فِي معصيةمن رأى علَيه كَفَّ: باب، وأبو داود فِي كتاب الأيمان والنذور
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من نذَر $:  قَالَجعن النبِي ، لوقد جاءَ عن عائِشةَ ، الوفَاء؛ لأنَّ إتيانه طَاعة
هطِعاالله فَلْي طِيعصِهِ، أَنْ يعفَلا ي هصِيعأَنْ ي ذَرن نمو#

)١( . 
 ؟ والْمسجد الأقصى جلنبِي وهل يلتحق بذلك مسجد ا

ابوبِي : الْجقَالَجنعم؛ لأنَّ الن  :$اجِدسالُ إِلاَّ إلَى ثَلاثَةِ محالر دشلاَ ت :
# ومسجِدِ الأَقْصىجومسجِدِ الرسولِ ، الْمسجِدِ الْحرامِ

)٢( . 
                                                           

وفِي كتاب ، )٦٦٩٦(رقم ، النذر فِي الطَّاعة: باب، البخاري فِي كتاب الأيمان والنذُور) ١(
ورواه الترمذي فِي ، )٦٧٠٠(رقم ، النذر فيما لا يملك وفِي معصية: باب، الأيمان والنذُور

والنسائي فِي ، )١٥٢٦(رقم ، من نذَر أن يطيع االله فليطعه: ابب، كتاب النذُور والأيمان
 ،النذر فِي الْمعصية: وفِي باب، )٣٨٠٦(رقم ، النذر فِي الطَّاعة: باب، كتاب الأيمان والنذُور

ما جاءَ فِي النذر : باب، ورواه أبو داود فِي كتاب الأيمان والنذُور، )٣٨٠٨، ٣٨٠٧(رقم 
 ،النذر فِي الْمعصية: باب، ورواه ابن ماجه فِي كتاب الكَفَّارات، )٣٢٨٩(رقم ، ي الْمعصيةفِ

 ، ما لا يجوز من النذُور فِي معصية االله    : باب، ومالك فِي كتاب النذُور والأيمان     ، )٢١٢٦(رقم 
 ). ٢٣٣٨(رقم  ،  فِي معصية االله لا نذر :  باب، والدارمي فِي كتاب النذُور والأيمان          ، )١٠٣١( رقم 

، )١١٨٩(رقم ، فضل الصلاة فِي مسجد مكَّة والْمدينة: باب، رواه البخاري فِي كتاب الْجمعة) ٢(
، صوم يوم النحر: باب، وفِي كتاب الصوم، )١١٩٧(رقم ، مسجد بيت الْمقدس: وفِي باب

ومسلم  فِي كتاب ، )١٨٦٤(رقم ، ساءحج الن: باب، وفِي كتاب الْحج، )١٩٩٥(رقم 
سفَر الْمرأة : وفِي باب، )١٣٩٧(رقم ، لا تشد الرحال إلاَّ إلَى ثلاثة مساجد: باب، الْحج

،  فيهاورواه ابن ماجه فِي كتاب إقَامة الصلاة والسنة ، )٨٢٧(رقم ، مع محرم إلَى حج وغيره
 داود فِي ورواه أبو   ،  )١٤١٠،  ١٤٠٩(رقم   ، ة فِي مسجد بيت الْمقدس      ما جاءَ فِي الصلا    : باب

، ورواه الترمذي فِي كتاب الصلاة، )٢٠٣٣(رقم ، فِي إتيان الْمدينة: باب، كتاب الْمناسك
، ورواه النسائي فِي كتاب الْمساجد، )٣٢٦(رقم ، ما جاءَ فِي أي الْمساجد أفضل: باب
،  ورواه ابن حبان فِي كتاب الصلاة، )٧٠٠(رقم ، شد الرحال إليه من الْمساجدما ت: باب
 ).١٦١٩، ١٦١٧(رقم ، الْمساجد: باب
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ذي ذَكَرناه أنَّ من نذَر يؤخذُ من هذَا الْحديث ومن الْحديث الآخر ال: ثانيا
أن يصلِّي فِي مسجد غير هذه الثلاثة أو يأتِي بلَدا غير البلد الْحرام؛ فإنه لا يلزمه 

ومسجد      ، ذلك النذر حتى ولو كَانَ ذلك الْمكَان له شيء من التقديس كوادي طُوى                     
 .وادي طُوىن ذَهب إلَى    علَى م �وقد أنكر أبو هريرةَ       ، وما أشبه ذلك     ، الْخليل  

كنذر أخت عقبة إذ ورد أنها نذَرت أن ، من نذَر شيئًا يشق علَى نفسه به: ثالثًا
 . وأن تلبس، وأمرها أن تمشي وتركب،  علَيهاجوقد أنكر النبِي ، تحج حاسرةً وحافيةً

،  فَسأَلَ عنه، طُب إِذَا هو بِرجلٍ قَائِمٍ يخجكَانَ النبِي $: وكذلك عندما
. ويصوم، ولا يتكَلَّم، ولا يستظِلَّ، نذَر أَنْ يقُوم ولا يقْعد، أَبو إِسرائِيلَ: فَقَالُوا

 بِيجفَقَالَ الن :كَلَّمتفَلْي هرظِلَّ، متسلْيو ،دقْعلْيو ،وص تِملْيوه١(#م(  . 
والذي رآه يقَاد ، وما سبق أن أشرنا إليه فِي الذي وجِد يهادى فِي الطريق

 . #إِنَّ االله لَغنِي عن تعذِيبِ هذَا نفْسه$:  قَالَجوأنَّ النبِي ، بزمام
يشرع له أنَّ من نذَر شيئًا يشق علَيه وهو قَادر علَى بعضه؛ فإنه : رابعا

 .وفِي الْحج علَيه هدي، وعلَيه كَفَّارة يمين، تركه
وأنه ، فَهو ملْحق بِما يشق علَى الإنسان، أنَّ الْحفَاءَ تعذيب للنفس: خامسا

ويجوز له أن ينفِّذَ ما يستطيع ، يجوز له أن يكَفِّر عن النذر أو يتركه بالكلية
 . كَفِّر عن الباقيوي، علَيه

                                                           

، )٦٧٠٤(رقم  ، النذر فيما لا يملك وفِي معصية     : باب ، رواه البخاري فِي كتاب الأيمان والنذُور        ) ١(
، )٢١٣٦(رقم ، من خلَطَ فِي نذره طَاعةً بِمعصية   : باب، فَّارات  ورواه ابن ماجه فِي كتاب الكَ   

، من رأى عليه كَفَّارة إذا كَانَ فِي معصية: باب، ورواه أبو داود فِي كتاب الأيمان والنذُور
ن  ما لا يجوز م: باب، ورواه مالك فِي الْموطأ فِي كتاب النذُور والأيمان، )٣٣٠٠(رقم 

 ).١٠٢٩(رقم ، النذُور فِي معصية االله
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قول بعض الفُقَهاء أنه إذا مشى يسيرا؛ وجب علَيه أن يرجع مرةً : سادسا
كِبا رشِ بقدر ممذَا القول فيه نظر، أخرى لِيى؛ هشا مبقدر م ركَبوي : 

 يشق  لَم يقر شيئًاجفَالرسول ، جلأنه مصادم لِما ورد عن النبِي :  أولاً-
 . علَى الناذر
كأن يكون من خارج الْجزيرة ، قد يكون بلد الْمسلم بعيدا: ثانيا و-
 . فلا يمكنه الرجوع، العربية

 .واالله أعلم، أنَّ مثل هذَا النذر لا يكَلَّف به الإنسان: والقَولُ الصحيح
 .  الوفَاء بالْمعصيةأنَّ من نذَر معصية؛ فإنه يحرم علَيه: سابعا

ونذر أخت عقبةَ ، أنه لا تجب الكَفَّارة عن ذلك النذر: والقول الصحيح
،  بدون ثياب: أي-فهي نذَرت أن تمشي حاسرة ، دخلَ فيه شيء من الْمعصية

، وهذَا يحرم علَى الْمرأة أن تفعله؛ ولذلك فإنه لا يجوز تنفيذه، -وناشرة شعرها
 ج أَنَّ رسولَ االله   : � يجب علَى الناذر كَفَّارة عنه؛ لِحديث عمران بن حصين     ولا
 . )١(#-تبارك وتعالَى-ولا فِي معصِيةِ االلهِ ، لاَ نذْر لابنِ آدم فِيما لا يملِك$: قَالَ
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 ).١١٧ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
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استفْتى سعد بن عبادةَ $ : أَنه قَالَب عن عبدِ االله بنِ عباسٍ ]٣٨٥[
 :جفَقَالَ رسولُ االله ،  عن نذْرٍ كَانَ علَى أَمهِ توفِّيت قَبلَ أَنْ تقْضِيهجرسولَ االله 
 . #فَاقْضِهِ عنها

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضا كَانَ عليه من نذر أو غيره:  مه ملِي عن ولياءُ الوقَض. 
Jفرات الْمد : 
ذْرٍ$: قَولُهن نع هقْضِيلَ أَنْ تقَب توفِّيهِ تلَى أَمكَانَ ع#.  
قَولُه :$هقْضِيلَ أَنْ تذر: #قَبلَى النع ودعمير يالض. 
ولُ االله $: قَولُهسا: جفَقَالَ رهنبِي : أي: #فَاقْضِهِ عالن هرقضي جأمأن ي 

نهذر عاذَلك الن . 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 ابنها سعد بن عبادة جفَأمر النبِي ، توفِّيت أم سعد ولَم تقض نذرا علَيها
 . أن يقضِيه عنها
Jديثفقه الْح : 
سواء كَانت لازمة ، يؤخذ منه قَضاء ما علَى ولِي الْميت من الْحقُوق: أولاً

 . كَالنذرTالتزم بِها الله أو ، بالشرع
 ؟ هل يلزم الولِي قَضاء الواجب الْمالِي إن كَانَ فقيرا أم لا: ثانيا

 .-من ميراثه: أي-أما قَضاء الواجب فيكون من تركته 
 ؟ هل يلزمه القَضاء بدون مطَالبة أم لابد من الْمطَالَبة: ثالثًا
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 . لا يقضى إلاَّ بالْمطَالَبة: وقَالَ أبو حنيفة ومالك، قَالَ الشافعي بالأول
 . يؤخذ منه استفتاء الأعلم ما أمكَن: رابعا

والإحسان إلَى أهل ودهِما ، من بِر الوالدين قَضاء الديون عنهما: خامسا
 . وباالله التوفيق، بعد موتِهما
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إِنَّ مِن ، يا رسولَ االله: قُلْت$:  قَالَ� مالِكٍ  بنِ)١( عن كَعبِ]٣٨٦[
أَمسِك  :جفَقَالَ رسولُ االله . توبتِي أَنْ أَنخلِع مِن مالِي صدقَةً إِلَى االله وإِلَى رسولِهِ

لَك ريخ وفَه الِكم ضعب كلَيع#. 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضم  :ذر والتكم النالحميع الْمق بِجدص. 
Jاتدفرالْم  : 
تِي$: قَولُهبوت أي: #إِنَّ مِن :لَيكر توبة االله عمن ش . 

 . جأخرج منه صدقَة إلَى االله وإلَى رسوله : يعنِي: أَنْ أَنخلِع مِن مالِي
فَأمره بإمساك : #ر لَكأَمسِك علَيك بعض مالِك فَهو خي: جفَقَالَ رسولُ االله 

 .بعض الْمال وإنفاق بعضه
Jالِيمى الإجعنالْم : 

وجاءَ إليه ، جولَما قَدم النبِي ، تخلف كَعب بن مالك عن غَزوة تبوك
 واعترف جفأتى إلَى النبِي ، الْمعذرون؛ فَكَّر كَعب أنَّ الكَذب عاقبته وخيمةٌ

هلال بن أميةَ : وهما،  أمره هو والاثنين اللَّذَين معهجأرجأ النبِي فَ، بالصدق
مالك فَلَما بشر كَعب بن ، وبعد خمسين ليلة تاب االله عليه، ومرارة بن الربيع، الواقفي

                                                           

وهو أحد ، صحابِي مشهور: الْمدنِي -بالفتح -كَعب بن مالك بن أبِي كَعب الأنصاري السلمي    ) ١(
 .�مات فِي خلافة علي بن أبِي طالب ، الثلاثة الذين خلفوا

لف كَع: قُلتخة تة مشهورة وطويلةقصة تبوك قصوقد ، وفيها أحكام وحِكَم، ب عن غَزو
 ).النجمي. (كَانَ كَعب أحد الشعراء من الصحابة الذين كانوا ينافحونَ عن الإسلام وأهله
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خلِع مِن مالِي صدقَةً إِنَّ مِن توبةِ االله علَي أَنْ أَن$: فَقَالَ، جبالتوبة أتى إلَى النبِي 
 .  بإمساك بعض الْمالجفَأمره النبِي . #الله ولِرسولِهِ
Jديثفقه الْح : 
ويبقَى ذلك ، يؤخذ من الْحديث كَراهية التصدق بِجميع الْمال: أولاً

 .الْمتصدق ينظر إلَى أكف الناس
سطٌ بين الإسراف فِي الْمادية والتخلي عن أنَّ الشريعةَ الإسلامية و: ثانيا

أمسك : أي. #أَمسِك علَيك بعض مالِك$: الأسباب الَّتِي تجعل الإنسان غنيا؛ لقوله
هعضوتصدق منه، ب. 

 . فيه استحباب الصدقَة شكرا الله عند تجدد النعم وانصراف النقَم: ثالثًا
 .منه أنَّ الصدقَةَ لَها أثر فِي محو الْخطَايا وصرف الْملماتيؤخذ : رابعا

 أن التقرب إلَى االله تعالى بمتابعة رسوله تعتبر أفضل الأعمال: خامسا

 : ج أنَّ إمساك ما يحتاج إليه من الْمال أولَى من إخراجه؛ لقول النبِي              :  سادسا 
#ياءَ خير مِن أَنْ تذَرهم عالَةً يتكَفَّفُونَ الناسإِنك إنْ تذَر ورثَتك أَغْنِ$

)١( . 
                                                           

وفِي كتاب ، )١٢٩٥(رقم ، رثى النبِي سعد بن خولَة: باب، رواه البخاري فِي كتاب الْجنائز) ١(
وفِي كتاب ، )٢٧٤٢(رقم ، أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكَفَّفُوا: باب، وصاياال

فضل النفَقَة علَى : باب، وفِي كتاب النفَقَات، )٤٤٠٩(رقم ، حجة الوداع: باب، الْمغازي
  وجع أو إني: ما رخص للمريض أن يقُولَ: باب، وفِي كتاب الْمرضى، )٥٣٥٤(رقم ، الأهل

 ، ) ٦٣٧٣(رقم  ، الدعاء برفع الوباء والوجع    : باب، وفِي كتاب الدعوات   ، )٥٦٦٨(رقم ، وارأساه 
ورواه ابن ماجه فِي ، )١٦٢٨(رقم ، الوصية بالثلث: باب، ورواه مسلم فِي كتاب الوصية

،  كتاب الوصاياورواه أبو داود فِي، )٢٧٠٨(رقم ، الوصية بالثلث: باب، كتاب الوصايا
والترمذي فِي كتاب الوصايا ، )٢٨٦٤(رقم ، ما جاءَ فِي ما لا يجوز للموصي فِي ماله: باب

والنسائي فِي كتاب ، )٢١١٦(رقم ، ما جاءَ فِي الوصية بالثلث: باب، عن رسول االله
= 
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فَأجاَز ذلك بعضهم ، اختلف أهل العلم فِي جواز الصدقَة بالْمال كله: سابعا
،  بِجميع ماله عند تجهيز جيش العسرةج أتى إلَى النبِي �محتجا أنَّ أبا بكر 

ذلك بعضهم م عنديثومذَا الْحبِه لادست :$الِكم ضعب كلَيع سِكأَم# . قوفَر
 . واالله تعالَى أعلم، ومن لا يستطيعه، بعضهم بين حالة من يستطيع الصبر
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= 

 ابن حبان ورواه، )٣٦٣٣، ٣٦٢٨، ٣٦٢٧، ٣٦٢٦(رقم ، الوصية بالثلث: باب، الوصايا
، وفِي كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، )٤٢٤٩(رقم ، النفَقَة: باب، فِي كتاب الرضاع

، ورواه مالك فِي الْموطأ فِي كتاب الأقضية، )٧٢٦١(رقم ، فضل الصحابة والتابعين: باب
الوصية : باب، اياورواه الدارمي فِي كتاب الوص، )١٤٩٥(رقم ، الوصية بالثلث: باب

 ).٣١٩٦(رقم ، بالثلث
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 ،أقضية: وجمعه، ولاية الأحكام الشرعية: أي، الولاية: -بالْمد - القَضاء
 كغطاء وأغطية ، وأقضية، قَضاء: يقَال

وغِطَاء ، الْمِثَال هنا ليس بِملائم لِما مثل عليه؛ لأنَّ القَضاءَ بفتح فاء الفعل
 . أما الْجمع فهي مستوية أقضية وأغطية، بكسر فاء الفعل

ويكون أيضا بِمعنى ، وهو فِي الأصل اسم لإحكام الشيء والفراغ منه
هذه كُلُّها ترد لَها ، وبِمعنى إتمام الشيء وأدائه، وبِمعنى قدر، وجبحكم وأ

 .)١(أدلة من اللغة والقرآن

J@J@J@J@J 

                                                           

 .﴾    ﴿: ومنه قوله تعالَى، يأتِي القَضاء بِمعنى إتمام الشيء وفراغه) ١(
 . ﴾ ﴿: كقوله تعالَى، وبِمعنى أوجب

  ﴿ .﴾  ﴿: كَما قَالَ تعالَى، ويأتِي القَضاء بِمعنى الإتمام
﴾. 

 هريامهوا: قَالَ الزموه مرجعها إلَى انقطاع الشيء وتجلَى واء فِي اللغة عا ، لقَضوكُل م
 .أو أمضى فقد قضى، أو أنفذ، أو أعلم، أو أوجب، أو أُدي، أو أُتِم، أحكم عمله
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من أَحدثَ فِي أَمرِنا $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَتل عن عائِشةَ ]٣٨٧[
در و؛ فَههمِن سا لَيذَا مه# . 

 . # عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أَمرنا؛ فَهو ردمن$: وفِي لَفْظٍ

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضرع :  مالش الَفَتا إذا خكم بإبطَالِهثات والْححدالْم عنم
 .الإسلامي
Jاتدفرالْم  : 

 . ينتطلَق ويراد بِها الابتداع فِي الد" أحدث"كلمة : من أَحدثَ فِي أَمرِنا
أن يخترع أحد الْمكَلَّفين شيئًا علَى سبيل التعبد لَم  : والإحداث فِي الدين هو

 . يكُن له شاهد فِي الشرع
 . فِي ديننا: يعنِي: #فِي أَمرِنا$: جوقَولُ النبِي 
لُهقَو كَذَلِكا$: وِرنهِ أَملَيع سلَي# :به الش ودقصد الْممحنا مبياءَ به نجرع الذي ج . 

قَولُه :$همِن سا لَيوص: أي: #مصكُن له شاهد لا من خي ا لَمولا من ، م
 . ولا مفهوم، ولا نص، عموم

قَولُه :$در ولَى صاحبه: أي: #فَهع وددرم. 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

ولَم يكُن له ، ترع شيئًا يقصد به التعبدأو اخ، أنَّ كُلَّ من ابتدع بدعة
من عملَ عملاً لَيس علَيهِ $: وكذلك قوله، أساس فِي الشرع؛ فإنه مردود علَيه

در وا؛ فَهنربه صاحبه تشريع . #أَم دقصكُونُ بالقول الذي يلأنَّ الإحداث تارة ي
 .  فِي الفعلوتارة يكُونُ، شيء ليس من الشرع
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Jديثفقه الْح : 
، أنَّ هذَا الْحديث من الأحاديث العامة الَّتِي يدخل فيها أشياء كثيرة: أولاً

 . وتشمل أمورا ليس لَها حصر
، إنَّ هذَا أحد الأحاديث الثلاثة الَّتِي تعتبر أُسسا وأصولاً فِي الدين: وقد قيل

 . وهي هذَا الْحديث
#...إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ $: وحديث

)١( . 
#دع ما يرِيبك إلَى ما لا يرِيبك$: وحديث

)٢( . 
إِنَّ $: وهو حديث النعمان بن بشير ،وبعضهم أضاف إلَيها حديثًا رابعا

نيلالَ بالْح ،نيب امرإِنَّ الْحو#
)٣( . 

                                                           

، ورواه مسلم فِي كتاب الإمارة، )١(رقم ، بدء الوحي: باب، البخاري فِي كتاب بدء الوحي) ١(
والترمذي فِي كتاب فَضائل ، )١٩٠٧(رقم . #إِنما الأَعمالُ بالنيةِ $: جبِي قول الن: باب

، والنسائي فِي كتاب الطَّهارة، )١٦٤٧(رقم ، ما جاءَ فيمن يقَاتل رياءً وللدنيا: باب، الْجِهاد
رقم ، النية فِي اليمين: باب، وفِي كتاب الأيمان والنذُور، )٧٥(رقم ، النية فِي الوضوء: باب

،   )٢٢٠١( رقم  ، فيمن عنى به الطلاق والنيات      : باب ، ورواه أبو داود  فِي كتاب الطلاق        ، )٣٧٩٤(
 ).٤٢٢٧(رقم ، النية: باب، وابن ماجه فِي كتاب الزهد

، )٢٥١٨(رقم ، نِي الْحوضما جاءَ فِي صفة أوا: باب، رواه الترمذي فِي كتاب صفة القيامة والرقَائق) ٢(
والدارمي فِي ، )٥٧١١(رقم ، الْحث علَى ترك الشبهات: باب، والنسائي فِي كتاب الأشربة

 .وصححه الألبانِي، )٢٥٣٢(رقم ، دع ما يريبك إلَى ما لا يريبك: باب، كتاب البيوع
والنسائي ، )١٥٩٩(رقم ، لشبهاتأخذ الْحلال وترك ا: باب، رواه مسلم فِي كتاب الْمساقَاة) ٣(

، وفِي كتاب الأشربة، )٤٤٥٣(رقم ، اجتناب الشبهات فِي الكسب: باب، فِي كتاب البيوع
فِي اجتناب : باب، وأبو داود فِي البيوع، )٥٧١٠(رقم ، باب الْحثِّ على ترك الشبهات

 ).٣٣٢٩(رقم ، الشبهات
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 أخبر عن الدين أنه �الابتداع فِي الدين؛ لأنَّ االله : ثالْمراد بالإحدا: ثانيا
       ﴿: -جلَّ من قائل-فَقَالَ ، قد كَملَ
فَمن أدخل بدعة فِي الدين؛ فإنه يعد  . ]٣:الْمائدة[ ﴾   

 الدين  أنَّ-إن لَم يكن بلسان مقَاله-زاعما بلسان حاله ، مستدرِكًا علَى الْمشرع
اقصن. 

يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ الْمحدثات الَّتِي تتعلَّق بالدنيا ومصالِحها : ثالثًا
ومن ذلك الْمخترعات الَّتِي ، ما دامت فيها مصلَحة للإنسان، لا تمدح ولا تذَم

، ضة بدون ضرر كَالسياراتفَما كَانَ منها فيه منفَعة مح، ظَهرت فِي هذَا العصر
وكذلك الْمخترعات الْحربية الَّتِي ينتفع ، وما أشبه ذلك، والقطَارات، والطَّائرات

 .  فهي جائزةTٌويجاهدونَ بِها أعداء االله ، بِها الْمسلمونَ
باب الَّتِي وما أشبه ذلك من الأس، يعد من هذَا القبيل تلقيح النخل: رابعا

، وربما يكُونُ تركها فيه نقص فِي الغلال، توفِّر علَى بنِي الإنسان كثيرا من الرزق
 . وما أشبه ذلك
 أنَّ كُلَّ بدعة مردودةٌ؛ لقول -كَما سبقَت الإشارة-يؤخذُ منه : خامسا

وكُلَّ بِدعةٍ   ،  محدثَةٍ بِدعةٌفَإِنَّ كُلَّ$:  كَما فِي حديث العرباض بن ساريةجالنبِي 
#ضلالَةٌ

)١(  . 
إِنَّ أَصدق الْحدِيثِ كِتاب $:  كَانَ يقُولُ فِي خطْبتِهِجوكَما ورد أنَّ الرسولَ 

وكُلَّ بِدعةٍ   ، ةٌوكُلَّ محدثَةٍ بِدع، وشر الأُمورِ محدثَاتها، وأَحسن الْهديِ هدي محمدٍ، االله
                                                           

: باب، والدارمي فِي الْمقَدمة، )٤٦٠٧(رقم ، فِي لُزوم السنة: باب، أبو داود فِي كتاب السنة) ١(
، )٤٢(رقم ، اتباع سنة الْخلَفَاء الراشدين    : باب، وابن ماجه فِي الْمقَدمة    ، )٩٥(رقم  ، اتباع السنة 

 .وصححه الألبانِي
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#وكُلَّ ضلالَةٍ فِي النارِ، ضلالَةٌ
فيحكَم علَى كُلِّ بدعةٍ ليس لَها شاهد من الشرع . )١(

 .أنها باطلةٌ ومذمومةٌ هي ومخترعها
أنَّ جميع البدع يحكَم علَيها بالفَساد؛  . #فَهو رد$: يؤخذ من قوله: سادسا

 . الوارد فِي هذَا الْحديث وغيرهللنهي
فَإن ، أنَّ حكم الْحاكم لا يكُون معتبرا إلاَّ إذا كَانَ علَى محض الشرع: سابعا

إِنما أَنا $: جلاسيما وقد قَالَ النبِي ، وأنَّ الْحكم بِما خالَفَه لا يسوغ، خالَف ذلك بطل
رشونَ، بصِمتخت كُمِإنوضٍ،  إِلَيعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعلَى ، وع لَه أَقْضِيو

عما أَسوِ محن ،ا أَقْطَعمذْ؛ فَإِنأخئًا فَلا ييأَخِيهِ ش قح مِن لَه تيقَض نارِفَمالن ةً مِنقِطْع لَه #
)٢(  . 

 سمِع جلَبةَ جأَنَّ رسولَ االلهِ $: -جزوجِ النبِي -م سلَمةَ وفِي رواية عن أُ
فَلَعلَّ ، وإِنه يأتِينِي الْخصم، إِنما أَنا بشر: فَقَالَ، فَخرج إِلَيهِم، خصمٍ بِبابِ حجرتِهِ

فَمن قَضيت لَه بِحق ، ه صادِق فَأَقْضِي لَهفَأَحسِب أَن، بعضهم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ مِن بعضٍ
 . #فَلْيحمِلْها أَو يذَرها، مسلِمٍ؛ فَإِنما هِي قِطْعةٌ مِن النارِ

أنَّ الْمرجع فِي التمييز بين الْمحدثات والْمشروعات هم العلَماء الذين : ثامنا
 .وكانوا فِي غَالب أحوالِهم علَى الاستقامة، ةمارسوا الشرع أزمنة طويل

وأنَّ أهل ، يلزم من ذلك البيان ورد ما اشتبه إلَى الْمعلوم من الشرع: تاسعا
، العلم الذين يميزونَ بين هذه الأمور لَهم أن يتكَلَّموا فيمن أتى بِحدث ويبينوه

 الاتجاهات      أهل العصر مِمن يريدونَ أن يبرروا        وليس ذلك من الغيبة كَما يدعيه بعض       
  .وباالله التوفيق   ، الْحِزبية 

                                                           

وصححه الألبانِي فِي ، )١٥٧٨(رقم ، كيف الْخطبة: باب، النسائي فِي كتاب صلاة العيدين) ١(
.  #وكُلَّ ضلاَلَةٍ فِي النارِ  $: ، وهو فِي صحيح مسلم بدون ذكر)١٣٥٣(صحيح الْجامع رقم 

 ).٨٦٧(رقم ، تخفيف الصلاة والْخطبة: باب، فِي كتاب الْجمعة
 ).١١٠ص(سبق تخريجه، انظر ) ٢(




�	�א��������م��
 <  
١٤٠ 

امرأَةُ أَبِي -دخلَت هِند بِنت عتبةَ $:  قَالَتلعن عائِشةَ  ]٣٨٨[
، جلٌ شحِيحإِنَّ أَبا سفْيانَ ر، يا رسولَ االله: فَقَالَت، ج علَى رسولِ االله -سفْيانَ

نِيكْفِي بيكْفِينِي وا يفَقَةِ مالن طِينِي مِنعرِ عِلْمِهِ، لا ييالِهِ بِغم مِن ذْتا أَخإِلاَّ م ،
خذِي مِن مالِهِ بِالْمعروفِ ما : جفَهلْ علَي فِي ذَلِك مِن جناحٍ؟ فَقَالَ رسولُ االله 

 .#يكِيكْفِيكِ ويكْفِي بنِ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضا  : منيهفَقَة بم نمتة فِي أخذ ما يتباستفتاء من هند بنت ع
 .من غير علم زوجها

 :ذكر التراجم الواردة فِي الْحديث:  أولاً●
وأبوها الذي       ،  أخت أبِي حذَيفَةَ بن عتبة       : فهند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس            

حتى فُسر ، وكَانَ رجلاً مسنا وشريفًا فِي قريش، وم بدر هو وأخوه وابنهبارز ي
 .]٣١:الزخرف[ ﴾         ﴿: Tقول االله 

حضرت ، وعروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، هو عتبةُ بن ربيعه من قريش: قالوا
 �فَلَما قُتِلَ حمزة ، ل الْمسلمينوكَانت تحرض علَى قت، أحدا مع زوجها

طْنهت بقَرا، بلَفَظَته قطعة من كَبده فلاكتها ثُم ذَتوأخ . 
،  هو الذي بارز يوم بدر عمها شيبة بن ربيعة فقتله�وكَانَ حمزةُ 

مالَ فَ، وعتبة بن ربيعةَ ضربتين، واختلفا عبيدة بن الْحارث بن عبد الْمطلب
لكنها أسلمت يوم الفتح بعد زوجها ،  علَى أبيها عتبة فأجهز عليه�حمزةُ 

 .  فَبايعتهجوذَهبت فِي اليوم الثانِي إلَى النبِي ، بيوم
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يا : إِنَّ هِند بِنت عتبةَ بنِ ربِيعةَ قَالَت$:  قَالَتلوقد جاءَ عن عائشةَ 
انَ مِما علَى ظَهرِ الأَرضِ أَهلُ أَخباءٍ أَو خِباءٍ أَحب إِلَي أَنْ يذِلُّوا ما كَ، رسولَ االلهِ

 ائِكخِب أَو ائِكبلِ أَخأَه ى-مِنيحي كاءٍ ، -شخِب اءٍ أَوبلُ أَخأَه موالْي حبا أَصم ثُم
وأَيضا  : جقَالَ رسولُ االلهِ .  أَخبائِك أَو خِبائِكأَحب إِلَي مِن أَنْ يعِزوا مِن أَهلِ

فَهلْ ، إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ مِسيك، يا رسولَ االلهِ: قَالَت. والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ
#إِلاَّ بِالْمعروف، لاَ: علَي حرج أَنْ أُطْعِم مِن الَّذِي لَه؟ قَالَ

)١(. 
توفِّيت فِي السنة الرابعة ،  مع النساء الْمبايعاتجوبايعت رسولَ االله 

 . �فِي اليوم الذي توفِّي فيه أبو قُحافَة والد أبِي بكر الصديق ، عشرة
وهند هذه أم : قَالَ" هند" عندما ذَكَر -رحِمه االله-أما قول ابن الْملقن 

 . ونفس وابقة، ها ذكرلَ، معاوية
إنَّ هذه الكَلمة كَلمةٌ عظيمة وفَظيعة من ابن الْملقن؛ إذ إنَّ الذي : وأقُولُ

 .  أنَّ الإسلام يجب ما قَبلَهجوقد أخبر النبِي ، حصلَ منها كَانَ فِي حال الكُفر
ن إسلامها، أسلمت، وبايعت، وحس-إذن فلا يجوز أن نقول فِي صحابية 

ما كان أهل خباء أحب إلَي أن يذلُّوا من أهل $: فِي قولِها@جوصدقها النبِي 
 فصدقها #خبائك، وقد أصبح ما أهل خباء أحب إلَي أن يعزوا من أهل خبائك

 -أنك صادقة:  يعنِي#وأيضا والذي نفس محمد بيده$: فِي ذلك بقوله@جالنبِي 
وهو حق عظيم لا يصل ،  لَهم حق الصحبةي لأنَّ الصحابة مثل هذَا القول؛

 رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع درا و؛ لِمدقَالَ�إليه أح  : بِيوا $: جقَالَ النبسلاَ ت
                                                           

وفِي ، )٦٦٤١(رقم ، جكيف كَانَ يمين النبِي :  باب،البخاري فِي كتاب الأيمان والنذُور) ١(
، )٧١٦١(رقم ، من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه فِي أمر الناس: باب، كتاب الأحكام

 ).١٧١٤(رقم ، قَضية هند: باب، ومسلم فِي كتاب الأقضية مختصرا
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#دِهِم ولا نصِيفَهفَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا ما بلَغَ مد أَح، أَصحابِي
وإنَّ  . )١(

وباالله ، وأن نرى لَهم الفضل علَى غيرهم، الواجب التأدب مع أصحاب رسول االله
 . التوفيق

، فَهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: أما أبو سفيان
كَانَ من أشراف ،  يوم بدروحنظلة الذي قُتِلَ، والد معاوية ويزيد بن أبِي سفيان

وكانت له راية الرؤساء الْمعروفَة ، ومن التجار، قُريش فِي الْجاهلية وأفضلهم
 من غَنائم هوازن مائة من الإبل جوأعطاه النبِي ، أسلم يوم الفتح، بالعقاب

 خمسين  على  وأعطى ابنيه      ،  وأربعين أوقية من الفضة تقوم عن أربعة آلاف من الدراهم                    
،  فِي سنة اثنتين وثلاثين�توفِّي أبو سفيان ، من الإبل يتألَّفُهم علَى الإسلام

 . ثلاث وثلاثين: وقيل. إحدى وثلاثين: وقيل
J اتدفرالْم : 

حِيحلٌ شجانَ رفْيا سان: إنَّ أَبقَاربتوالبخلُ م حالش ، مأع حأنَّ الش والظَّاهر
سواء ، وشح النفسِ منع البذل أو قلته، البخل؛ لأنَّ البخل يكُونُ فِي الْمالمن 

 . كَانَ فِي الْمال أو غيره
فَهلْ علَي من جناح فِي ذلك أن آخذ من ماله بغير : أي: #فَهلْ علَي$: قَولُها

 .#ا يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِخذِي مِن مالِهِ بِالْمعروفِ م$: جفَقَالَ رسولُ ، علمه
                                                           

، )٣٦٧٣(رقم  . # كُنت متخِذًا خلِيلاً           لَو $:  جقول النبِي   : باب، رواه البخاري فِي كتاب الْمناقب       ) ١(
، ٢٥٤٠(رقم ، يتحريم سب الصحابة : باب، ورواه مسلم فِي كتاب فَضائل الصحابة

، )٣٨٦١(رقم  ، جفيمن سب أصحاب النبِي   : باب ، ورواه الترمذي فِي كتاب الْمناقب       ، )٢٥٤١
       أبو داود فِي كتاب السن اهوبِي       : باب ، ةورأصحاب الن ب٤٦٥٨(رقم  ، جفِي النهي عن س( ،
 ).١٦١(رقم ، فضل أهل بدر: باب، ورواه ابن ماجه فِي الْمقَدمة
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J الِيمى الإجعنالْم: 
وكانت ، أسلمت هند بنت عتبةَ بن ربيعة بن عبد شمس صبيحة يوم الفتح

واستفتته بِما  ، جوذَهبت فَبايعت النبِي ، قبلها شديدة الْحرب علَى الإسلام وأهله
، ها تأخذ من مال زوجها أبِي سفيانَ بغير علمهوذلك أن، ورد فِي هذَا الْحديث

 . فَأفتاها بِجواز ذلك إذا أخذَت قَدر الكفاية بالْمعروف
J ديثفقه الْح: 
 أو طلب حكم؟ ، هل هي استفتاء: اختلَف أهلُ العلم فِي هذه القصة: أولاً

حكم علَى الغائب إذا وأخذَ منه جواز الْ، فمنهم من رأى أنها طلب حكم
 . وأخذ منه مسألة الظفر، تعذَّر حضوره إلَى مجلس الْحكم

 . إنه استفتاء: ومنهم من قَالَ
،  الاستفتاءفَمن رأى أنه استفتاء قَالَ بِجواز ذكر الإنسان بِما يكْره إذا كَانَ فِي

إلَى أَنْ ...  أَبا سفْيانَ رجلٌ شحِيح إِنَّ$: والقول بأنه استفتاء هو الأقرب؛ لقَولِها
رِ عِلْمِهِ: قَالَتيالِهِ بِغم مِن ذْتاحٍ إِذَا أَخنج مِن فِي ذَلِك لَيلْ عفَه#  . 

خذِي مِن مالِهِ بِالْمعروفِ ما يكْفِيكِ $: أنه أفتاها بقوله: ومِما يؤيد أنه استفتاء
 قد طَلَب جولو كانت الْمسألة طلب حكم؛ لَكَانَ النبِي . #كِويكْفِي بنِي
وسأله هل يعترف بِما ادعت عليه زوجته أم لا؟ فَهذه القَرائن أو هذه ، حضوره

 . لا مسألة طلب حكم، الأمور تبين أنَّ الْمسألَةَ مسألَة استفتاء
 . وهو إجماع: قَالَ، وجهاوجوب نفَقَة الزوجة علَى ز: ثانيا
بِي : قُلتوفَة فِي ذلك؛ لقول النعرلَى الأدلة الْماع يستند عمذَا الإججه  :

لَيس تملِكُونَ مِنهن شيئًا غَير ، فَإِنما هن عوانٍ عِندكُم، أَلاَ واستوصوا بِالنساءِ خيرا$
ذَلِك ،ةٍإِلا أَنْ ينيبةٍ مبِفَاحِش اجِع، أتِينضفِي الْم نوهرجفَاه لْنا    ِ,فَإِنْ فَعبرض نوهرِباضو 
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 ولِنِسائِكُم ،أَلاَ إِنَّ لَكُم علَى نِسائِكُم حقا، فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلاً، غَير مبرحٍ
قح كُملَياع ،ائِكُملَى نِسع قُّكُما حونَ: فَأَمهكْرت نم كُمشفُر وطِئْنأذَنَّ فِي ، فَلا يلا يو

#أَنْ تحسِنوا إِلَيهِن فِي كِسوتِهِن وطَعامِهِن              :  أَلاَ وحقُّهن علَيكُم     ، بيوتِكُم لِمن تكْرهونَ        
)١(. 

وإلَى ذلك ذَهب ، لْمرأة تقَدر بِحال الزوج علَى الصحيحأنَّ نفَقَةَ ا: ثالثًا
 افعيه االله-الشحِممالك، -ر بال ، وذَهفَقَة بِحوأبو حنيفة أنَّ الاعتبار فِي الن

 . وذَهب أحمد بن حنبل أنَّ الاعتبار بِحالِهِما، الْمرأة
حيحاالله هو القول الأول؛ لقول: والقَولُ الص T: ﴿    

                   
 .]٧:الطلاق[ ﴾  

 ﴿ :Tوجوب نفَقَة الأولاد الصغار علَى والدهم؛ لقول االله               : رابعا  
              

 .]٢٣٣:البقرة[ ﴾
دليل علَى أنَّ نفَقَةَ الأبناء علَى . ﴾    ﴿: فقوله

 . و من ينوب عنهأ، الأب
خذِي مِن مالِهِ $: جأنَّ هذه النفَقَةَ مقَدرةَ بالكفاية؛ لقول النبِي : خامسا

                                                           

، وأبو داود فِي كتاب )١٢١٨(رقم @جصحيح مسلم فِي كتاب الْحج، باب حجة النبِي ) ١(
، واه الترمذي فِي كتاب الرضاعر، و)١٩٠٥(رقم @جالْمناسك، باب صفة حجة النبِي 

: باب، ورواه فِي تفسير القرآن، )١١٦٣(رقم ، ما جاءَ فِي حق الْمرأة علَى زوجها: باب
حق الْمرأة علَى : باب، ورواه ابن ماجه فِي كتاب النكَاح، )٣٠٨٧(رقم ، ومن سورة التوبة

، )١٨٥٠(ب الْمناسك، باب فِي سنة الْحج رقم والدارمي فِي كتا، )١٨٥١(رقم ، الزوج
 ).٣٩٤٤(وابن حبان رقم 
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 .#بِالْمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ
والثانية لَها ، إحداهن لَها أولاد كثير: إذا كَانَ للرجل زوجتان: سادسا
ولعل بعض ، كُل واحدة منهن لَها نفَقَتها بقدر ما عندها من البنينفَ، أولاد قليل

 . وهذَا كلام باطل، الناس يظُن الْمساواة مع اختلاف عدد الأولاد
فَإذَا بلَغوا فإنه لا تلزم علَى ، أنَّ نفَقَةَ الأولاد تجب إلَى أن يبلُغوا: سابعا
 الْمزوجات إلاَّ أنه يستثنى من ذلك النساء غير              ،  لإحسان  إلاَّ من باب ا     ،  الأب نفقتهم    

الذين عندهم عاهات تمنعهم من الكَسب؛ ، وذوي العاهات من الأولاد، والزمناء
 .فإنه تجب نفقتهم

فيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الاستفتاء وعند التحاكُم؛ لأنَّ : ثامنا
 . ذلك ضرورة
يؤخذُ منه جواز ذكر الإنسان بِما يكْره إذا كَانَ للاستفتاء أو : تاسعا
           ﴿:  يقُولُ�واالله ، للشكوى

 . وأنَّ ما كَانَ من هذَا القبيل لا يعد من الغيبة .]١٤٨:النساء[ ﴾  
الْمستفتِي أو الشاكي؛ فإنه إذا كَانَ لا يعد من الغيبة من أجل حق : عاشرا

فَمن ابتدع ، من باب أولَى ألاَّ يكُون من الغيبة إذا كَانَ ذلك فِي بيان حق االله
وقد ، أو أحدث حدثًا؛ وجب أن يذْكَر ببدعته أو حدثه؛ ليعلم الناس حالَه، بدعة

فَمن أَحدثَ $:  ما بين عيرٍ إلَى ثَورٍ قَالَ لَما ذكر الْمدينة وأنها حرمجقَالَ النبِي 
لا يقْبلُ مِنه يوم ، والناسِ أَجمعِين، والْملائِكَةِ، أَو آوى محدِثًا؛ فَعلَيهِ لَعنةُ االله، فِيها حدثًا

#الْقِيامةِ صرف ولا عدلٌ
)١( . 

                                                           

)١ (جالبخاري فِي كتاب الْح اهوة: باب، ردينم الْمررقم ، ح)ة، )١٨٧٠وفِي كتاب الْجِزي ،
إثْم من : باب، وفِي كتاب الفَرائض، )٣١٧٢(رقم ، ذمة الْمسلمين وجوارهم واحدة: باب

= 
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وهو أن يكُونَ ، ديث علَى مسألة الظَّفراستدل بِهذا الْح: الْحادي عشر
، فَتمكَّن من بعض ماله، ولَم يصل إلَى حقِّه، للرجل حق عند أحدٍ من الناس

 . فَلَه أن يأخذَ بقدر حقِّه من غير رجوع إلَى من علَيهِ الدين: قالوا
وتسمى هذه الْمسألة ، ابهوهذَا مذهب الشافعي وأصح: قَالَ ابن الْملَقن

شرح "كَما حكَاه النووي فِي ، ومنع ذلك أبو حنيفَة ومالك، "مسألة الظفر"
 ". مسلم

كَما هو ، يجوز الأخذ من الْجِنس ومن غيره: قَالَ ابن الْملقن: الثانِي عشر
 إلاَّ إذا تعذَّر والأصح عند أصحابنا أنه لا يأخذ من غير الْجِنس، ظاهر الإطلاق

 . جنس الْمال الذي له عند الرجل: أي، الْجِنس
 . ج جواز إطلاق الفتوى من غير تقييد بثبوت كَما أطلقه النبِي          : الثالث عشر   
جواز اعتماد العرف فِي الأمور الَّتِي ليس لَها تحديد شرعي؛ : الرابع عشر

 .#الْمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِخذِي مِن مالِهِ بِ$: لقوله
جواز خروج الْمرأة الْمزوجة من بيتها لِحاجتها من : الْخامس عشر

هكَذَا قَالَ ابن ، أو علمت رضاه، محاكَمة واستفتاء وغيره؛ إذا أذن لَها زوجها
 . ها استأذنت زوجها فِي الْخروجوالذي ذَكَره ابن كثير فِي ترجمتها أن، الْملقن

وكذلك ، أنَّ ما يذكَر فِي الاستفتاء من عيب أو أذية للغير: السادس عشر
 . ولا يكُون ذلك من الْممنوع كَما تقَدم، فِي الْمحاكَمة؛ أنه لا يوجب تعزيرا

                                                           

= 

،  محدثًاإثْم من آوى : باب ، وفِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة      ، )٦٧٥٥(رقم  ، ن مواليهتبرأ م
،  )١٣٧١،  ١٣٧٠،  ١٣٦٦(رقم   ، فضل الْمدينة   : باب ، ومسلم فِي كتاب الْحج      ،  )٧٣٠٦(رقم  

،  و ادعى إلَى غير أبيه   أ، ما جاءَ فيمن تولَّى غير مواليه   : باب، ورواه الترمذي فِي كتاب الولاء والْهِبة       
 ).٢٠٣٤(رقم ،  فِي تحريم الْمدينة   :  باب، ورواه أبو داود فِي الْمناسك       ، )٢١٢٧( رقم 
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كذا استدل به : ن الْملقنقَالَ اب، جواز القَضاء علَى الغائب: السابع عشر
 . وفيه قولان لأهل العلم، وترجم علَيه البخاري فِي صحيحه، جماعة من أصحابنا

كَما ، تقَدم أن رجحت أنَّ الْمسألة مسألة استفتاء لا طلب حكم: وأقول
 . بينت الأدلة علَى ذلك من الْحديث

علَى ولَدها من حيث إنَّ صرف الْمال علَى أنَّ للمرأة ولاية : الثامن عشر
إِذْ $: وفِي حديث عبد االله بن عمرو، الْمحجور علَيه أن يملكه نفَقَته لِمدة معينة

فَانطَلِق : قَالَ. لا: أَعطَيت الرقِيق قُوتهم؟ قَالَ: فَقَالَ، جاءَه قَهرمانٌ لَه فَدخلَ
#كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يحبِس عمن يملِك قُوته: جقَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ. مفَأَعطِهِ

)١(. 
 .أنَّ القَولَ قَولُ الزوجة فِي قبض النفَقَة أو عدمها: التاسع عشر
ذنه أنَّ الْمرأة لا يجوز لَها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا إلاَّ بإ: العشرون

 . هكَذَا قَالَ ابن الْملقن، وإن قَلَّ
قُلت : بِياءُ النسألَ النجوقد ساجِهِنفِي الإنفاق من مال أزو  ، ناهفَأفت
ولا يجوز للمرأة أن ، )٢( -الطعام الناضج: أي- بأنَّ لَهن الرطب جرسولُ االله 

 . تأخذ غير هذَا إلاَّ بإذن زوجها
لا يجوز التصرف فيه ، أنَّ مالَ الغير محظُور على الغير :  والعشرونالْحادي

منها ، وهذه القاعدة أيدتها أدلة لا نطيل بذكرها، إلا بإذن صاحبه أو بأمر شرعي
منِ اقْتطَع حق $:  قَالَجأَنَّ رسولَ االله : أبِي أُمامةَ كَما فِي حديث جقول النبِي 

                                                           

 داود نحوه وأبو، )٩٩٦(رقم ، فضل النفَقَة علَى العيال والْمملوك: باب، رواه مسلم فِي كتاب الزكَاة) ١(
 ).١٦٩٢(رقم ، لرحمفِي صلة ا: باب، فِي كتاب الزكَاة

، )١٦٨٦(رقم ، الْمرأة تتصدق من بيت زوجها: باب، سنن أبِي داود فِي كتاب الزكَاة) ٢(
 ).٧٦٤٠(وضعفه الألبانِي، وفِي سنن البيهقي برقم 
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وإِنْ : فَقَالَ لَه رجلٌ. وحرم علَيهِ الْجنةَ، مٍ بِيمِينِهِ؛ فَقَد أَوجب االله لَه النارامرِئٍ مسلِ
  .)١(#!!وإِنْ قَضِيبا مِن أَراكٍ: قَالَ! كَانَ شيئًا يسِيرا يا رسولَ االلهِ؟

 الناس بغير  علَى من يأخذ أموالTفَما أصعب الْموقف بين يدي االله 
قود، حدقَّافين عند الْحا من الولَنجعئين ، نسأل االله أن يرجتا من الْملَنعجوألاَّ ي

 .وباالله تعالَى التوفيق، علَى حقُوق الغير
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 ).٨٠ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
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 سمِع جلَبةَ خصمٍ بِبابِ جأَنَّ رسولَ االلهِ $: ل عن أُم سلَمةَ ]٣٨٩[
تِهِحرج ،هِمإِلَي جرأَلاَ: فَقَالَ، فَخ رشا با أَنمإِن ،مصأتِينِي الْخي هإِنأَنْ ، و كُمضعلَّ بفَلَع

فَمن قَضيت لَه بِحق مسلِمٍ؛ فَإِنما ، فَأَحسِب أَنه صادِق فَأَقْضِي لَه، يكُونَ أَبلَغَ مِن بعضٍ
 .#فَلْيحمِلْها أَو يذَرها، طْعةٌ مِن النارِهِي قِ

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضبِي :  مالن رجإخبارشائر البكَس رشوأنه ،  عن نفسه بأنه ب
بل إنَّ الْمالَ ، وأنَّ قَضاءَه لا يحل شيئًا محرما، يقضي علَى نحو مِما يسمع

ربقَى حام يراالْحاكم؛ لقوله، امكم الْححله حارِ$: ولا يالن ةٌ مِنقِطْع ا هِيمفَإِن ،
 . #فَلْيحمِلْها أَو يذَرها

Jاتدفرالْم  : 
ومثله لَجبة بأن ترتفع أصوات مختلطَة لا ، هي اختلاط الأصوات: جلَبة

 . يتبين منها شيء
 . يتنازعونأصوات خصوم : أي: جلَبة خصمٍ

 . لحجرة أم سلَمة : أي: عِند بابِ حجرتِهِ
. #ألْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ$: مثل قوله: فَلَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ مِن بعضٍ

وسلمم رذَا أمة، وهجة الْحتونَ فِي إقَامفَاوتاس يفَالن . 
 . أكثر بلاغة: غُومعنى أَبلَ
،   الْحسبان  فأقضي له بناءً علَى ذلك     ، فَأظُن وأعتقد أنه صادق      : أي :  فَأَحسِب 

 . فَمن قَضيت له بِحق مسلم؛ فَإنما هي قطعة من النار
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أنَّ ذلك الْحق الذي أخذَه من مال أخيه ببلاغته : أي: فَلْيحمِلْها أَو يذَرها
 . قطعة من النارإنما هي 

 .أمر تهديد: فَلْيحمِلْها
 .أمر إباحة: أَو يذَرها
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 بِيالن معتهجسجرة قوم عند باب حومصإليهم،  خ جرفَخ ،موقَالَ لَه :
رشا أنا بمإن ،عما أسحو مِملَى نا أَقْضي عمع، وإنلَّ بولَع نكُونَ أَلْحكُم أن يض

، فَمن قَضيت له بِحق أخيه،  فَأَقْضِي لَه-أَقْوى حجة وأَكْثَر بلاغَة: أَي-بِحجتِهِ 
أو ، فإنه متى حملها؛ حملَ النار، فَليحملها إن شاءَ، فَإنما أقتطع له قطعةً من النار

 .  أن يترك ما ليس له فيه حقفهو خير، ليذَرها إن شاءَ
Jديثفقه الْح : 
فإنه ، يؤخذ من هذَا الْحديث جواز التقَاضي والتخاصم فِي الْمسجد: أولاً

درالِكٍ $: قد وم نب بهِ �أنَّ كَعلَيع ا كَانَ لَهنيدٍ دردأَبِي ح ناالله ب دبى عقَاضت 
فَخرج ،  وهو فِي بيتِهِجارتفَعت أَصواتهما حتى سمِعها رسولُ االلهِ فَ، فِي الْمسجِدِ

#...إِلَيهِما 
 . ولا شك أنَّ بيوت االله ينبغي أن تصانَ عن الْخصومات.  الْحديث)١(

                                                           

: وفِي باب، )٤٥٧(رقم ، فِي الْمسجدالتقَاضي والْملازمة : باب، البخاري فِي كتاب الصلاة) ١(
كلام الْخصوم : باب، وفِي كتاب الْخصومات، )٤٧١(رقم ، رفع الصوت فِي الْمساجد

وفِي كتاب ، )٢٤٢٤(رقم ، فِي الْملازمة: وفِي باب، )٢٤١٨(رقم ، بعضهم فِي بعض
رقم ، صلح بالدين والعينوفِي باب ال، )٢٧٠٦(رقم ، هل يشير الإمام بالصلح: باب، الصلح

، )١٥٥٨(رقم ، استحباب الوضع من الدين: باب، ومسلم فِي كتاب الْمساقَاة، )٢٧١٠(
وأبو داود ، )٥٤٠٨(رقم ، حكم الْحاكم فِي داره: باب، والنسائي فِي كتاب آداب القُضاة

: باب، تاب الأحكاموابن ماجه فِي ك، )٣٥٩٥(رقم ، فِي الصلح: باب، فِي كتاب الأقضية
= 
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 لبشريته؛ تبعا لِما  جي فِي هذَا تقرير من النبِ. # أَلاَ إِنما أَنا بشر$: قَولُه: ثانيا
           ﴿:  وأمر به فِي قولهTقَضاه االله 

 .]١١٠:الكهف[ ﴾
 مِما يدعيه له بعض أصحاب البدع من جيؤخذُ من هذَا براءَة النبِي : ثالثًا

ى مقَامات  تتجاوز به إلَجصوفية وبريلوية وغيرهم من اعتقادات فِي رسول االله 
أو أعطاه شيئًا ، فَهو بريء من كُلِّ من كَذَب عليه، جوهذَا افتراء عليه ، الألوهية

 . �من حق ربه 
، تقرير بأنه لا يعلم الغيب. #إِنما أَنا بشر$: وهو قوله، فِي هذَا تقرير: رابعا

 . بالظَّاهروأنه بشر كغيره من البشر لا يحكُم إلاَّ 
دليل علَى أنَّ الْمتخاصمين . #وإِنما يأتِينِي الْخصم$: يؤخذ من قوله: خامسا

إما بكونه محق ومعه ، وقد يتغلَّب أحدهما، كُل منهما يريد أن يجعلَ الْحجة له
والباطل ،  باطلاًفيجعل ببلاغته الْحق، وإما لكونه أشد بلاغة من خصمه، البينة
 . والكَذب صدقًا، والصدق كذبا، حقا

فَأَحسِب أَنه ، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ مِن بعضٍ$: يؤخذ من قوله: سادسا
فَأَقْضِي لَه ادِقبِي . #صالن كْمكحكم غيره من البشرجأنَّ ح  ، معا سيقضي بِم

جةمن الْحرعيال الغير؛ لقوله، ج والأمور الشبيح لِموذلك شيء غير م :$ نفَم
 .#قَضيت لَه بِحق مسلِمٍ؛ فَإِنما هِي قِطْعةٌ مِن النارِ

 يحرم ولا، لا يحل حراما،  كحكم غيرهجيؤخذ من هذَا أنَّ حكم النبِي : سابعا
                                                           

= 

فِي إنظار : باب، والدارمي فِي كتاب البيوع، )٢٤٢٩(رقم ، الْحبس فِي الدين والْملازمة
 ).٢٥٨٧(رقم ، الْمعسر
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فَمن جاءَ بشاهدي زور بأنه قَضى ، كام الْحقيقية كَما هيبل تبقَى الأح، حلالاً
فَحكَم القاضي بأنه قد برئت ذمته من ذلك الدين؛ فَإنَّ ، دائنه الْمبلَغ الْمحدد

وإذا أتى الرجلُ بشاهدين يشهدان أنَّ فُلانا تزوج ، ذمته لَم تبرأ بذلك الْحكم
وحكَم بأنها زوجته لَم ، فَحكَم القاضي بشهادتِهِما، نا علَى ذلكوأشهد، فلانة

،  - باالله والعياذ -بل هو يعتبر كُلَّما وطئها وطئها بالزنا           ،  يبح له وطئها بذلك الْحكم      
 . وهذَا مذهب الْجمهور

الفُروج دون فَزعم أنَّ حكم القاضي يبيح ، وخالَف فِي ذلك أبو حنيفة
بل إنَّ ذلك يبقَى ، لا يباح منه شيء بشهادة الزور، وكُلُّ ذلك حرام، الأموال

 .حراما كَما هو فِي الأصل حرام
أنَّ الْحكم لا يبيح ما حكَم . #فَإِنما هِي قِطْعةٌ مِن النارِ$: يؤخذ من قوله: ثامنا
، وأنَّ مالَ الغير حرام على الغير، ندا إلَى البينة واليمينولو كَانَ مست، به القاضي

عن ،  كَما جاءَ فِي الْحديث عن مطَرف بن عبد االله بن الشخيرِجوقد قَالَ النبِي 
#ضالَّةُ الْمسلِمِ حرق النارِ$: جقَالَ رسولُ االله : أَبِيهِ قَالَ

فكيف ، وهي ضالة.  )١(
وعلَى من ، فإنه يكُونُ أشد تحريما!  أخذَ ذلك الْمال بِحكم احتالَ فيه؟إذا

 .يخاف االله أن يمتنع عن أخذه
هذَا الأمر . # إِنْ شاءَفَلْيحمِلْها$: قوله. #أَو يذَرها، فَلْيحمِلْها$: فِي قوله: تاسعا
 . ]٤٠:فصلت[ ﴾      ﴿: �كقوله ، أمر تهديد

                                                           

والدارمي فِي ، )٢٥٠٢(رقم ، ضالَّةُ الإبل والبقر والغنم: باب، ابن ماجه فِي كتاب الأحكام) ١(
، )١٢٩٤(وفِي مسند الطيالسي برقم        ، )٢٦٠٢،  ٢٦٠١(رقم   ، فِي الضالة :  باب ، كتاب البيوع 

، وفِي )٢١١٢، ٢١١٠(، وفِي الْمعجم الكبير رقم )٢١٠٣٧(وفِي مسند الإمام أحمد برقم 
 .وصححه الألبانِي). ٥٧٩٢(سنن البيهقي رقم 
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بل يجب علَيه أن يحكُم ، أنَّ الْحاكم لا يجوز له أن يحكُم بعلمه: عاشرا
بالإجراءات الشرعية الَّتِي تبيح الْحكم فِي الظاهر حتى ولو علم هو بنفسه شيئًا  

ومن ، فإنه يجب علَيه أن يحكم بالإجراءات ويترك علمه، خلاف ما يحكم به
 . إنَّ الواجب علَى القاضي ألاَّ يحكُم بعلمه:  الفُقَهاءُهنا قَالَ

 . يؤخذ منه موعظَة القَاضي للخصوم: الْحادي عشر
فَأَحسِب أَنه    $ :يؤخذ منه العملُ بالظَّن وبناء الْحكم عليه؛ حيث قال                      :  الثانِي عشر     

ادِقعليه بالنسبة للح  . #ص عمجفتِيوهو أمر موباالله التوفيق، اكم والْم.   
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 كَتبت لَه كَتب أَبِي أَو$:  قَالَب بنِ أَبِي بكْرةَ )١( عن عبدِ الرحمنِ]٣٩٠[
أَلاَّ تحكُم بين اثْنينِ : -وهو قَاضٍ بِسِجِستانَ -إِلَى ابنِهِ عبيدِ االله بنِ أَبِي بكْرةَ 

انُوبغَض تولَ االله ، أَنسر تمِعي سقُولُجفَإِني  : وهنِ وياثْن نيب دأَح كُمحلاَ ي
 .  #غَضبانُ

 .#لاَ يقْضِين حاكِم بين اثْنينِ وهو غَضبانُ$: وفِي رِوايةٍ

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضم  :ضالَة الغكم فِي حبالنهي عن الْح. 
Jاتدفرالْم  : 
انَ$: قَولُهتوفَة: #بِسِجِسعرى الآن ، هذه بلاد ممسا ، " أفغانستان"تتهاصموع

 .كابل
أنَّ والده ينهاه عن الْحكم بين الناس : أي: أَلاَّ تحكُم بين اثْنينِ وأَنت غَضبانُ

 . فِي حالَة الغضب
لا ، من أجل هذَا الدليل: أي، تعليلية" الفاء:  " رسولَ االلهفَإِني سمِعت: قَالَ

 . تحكم فِي حالَة الغضب
واو " الواو  ":لاَ يحكُم أَحد بين اثْنينِ وهو غَضبانُ:  يقُولُ جسمِعت رسولَ االله 

 . والْحال هو غَضبانُ: أي، والْجملَة بعده حالية، الْحال
                                                           

بكرة  حمن بن أبِي   عبد الر   : وقَالَ ،  )٣٨١٦( برقم  " التقريب " ترجمه فِي    : عبد الرحمن بن أبِي بكرة              ) ١(
، روى له الْجماعة، مات سنة ست وتسعين، ثقة من الثانية، نفيع بن الْحارث الثقفي البصري

 ).النجمي". (التقريب"أما عبيد االله فَلَم أجد له ترجمة فِي 
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Jْالِي المى الإجعنم: 
 أن يحكُم الْحاكم بين الناس وهو غَضبان؛ ذلك جنهى الشارع الْحكيم 

لأنَّ الغضب يؤثِّر علَى التوازن الشخصي للإنسان؛ فلذلك لا يؤمن أن يحيف 
أو يخطئ الصواب فِي حال غَضبه؛ فيكون ذلك ظُلما علَى الْمحكُوم ، قَاصدا
 . وإثْما علَيه، وحسرة علَى الْحاكم، عليه

Jديثفقه الْح : 
يؤخذ من هذَا الْحديث الْمنع من القَضاء فِي حالَة الغضب؛ وذلك لِما                   :  أولاً 

وعدم حصوله علَى الوجه          ،  يحصل للإنسان فيه من التشويش الْموجب لاختلال النظَر                
اءُ بالعلة الْجامعة إلَى كُلِّ حال يخرج الْحاكم بِها عن السداد               وعداه الفُقَه   ، الْمطلُوب  

وألْحقُوا به الْجوع        ، فَألْحقُوا به الْهم الذي يجلب للنفس الضجر           ، واستقامة الْحال    
، لِموالْمرض الْمؤ، الطَّعاموالتوقَان إلَى     ، ومدافَعته للحدث     ، والفرح الْمفرط   ،  الشديد  

 . ونحو ذلك. والنعاس الغالب، والبرد الْمنكي، والْحر الْمزعج
فَإنَّ كُلَّ واحد ، وهو قياس مظنة علَى مظنون: -رحِمه االله-قَالَ ابن الْملقن 

وكَأنَّ الغضب إنما خص ، حاملٌ علَى الْخلط، من هذه الأمور مشوش للذهن
 . وصعوبة مقَاومته، لشدة استيلائه علَى النفس

 .ظاهر الْحديث أنه لا فرق بين أن يكُونَ الغضب الله تعالَى أو لغيره: ثانيا
إنه داخل فِي النهي مع : فلا يقَال،  معصوم من الْخطَأجأنَّ النبِي : ثالثًا

 عبد االله بن وقد جاءَ فِي حديث، سائر الْمكَلفين؛ لأن حالَه لا تقاس بِحال غيره
،   أُرِيد حِفْظَهجكُنت أَكْتب كُلَّ شيءٍ أَسمعه مِن رسولِ االله $: عمرو قَالَ

شينِي قُرتهقَالُوا، فَنو :هعمسءٍ تيكُلَّ ش بكْتولُ االلهِ !! أَتسرجورشب  ، كَلَّمتي
فَأَومأَ ، جفَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ ،  الْكِتابِفَأَمسكْت عنِ. فِي الْغضبِ والرضا
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#فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما يخرج مِنه إِلا حق، اكْتب: فَقَالَ، بِأُصبعِهِ إلَى فِيهِ
)١( . 

وأنها كالسماع من الشيخ فِي ، يؤخذ من الْحديث العمل بالكتابة: رابعا
جلومة ، وب العدرجإذا كانت م ا قَومة بِهايوالر عناية؛ فَموا إذا كَانَ فِي الرأم

 . عن الإجازة
، والصحيح الْمشهور بين أهل العلم الْجواز: -رحِمه االله-قَالَ ابن الْملقن 

 . كَتب إلَي فُلانٌ: لكن يقُولُ فِي الرواية بالكتابة
أبو بكرة هذَا هو الصحابِي الْمشهور نزلَ فِي بكرة أيام حصار : مساخا

وأبوه مولَى    ، وسمي أبو بكرة  ، الطائف من القصر الذي كانت ثقيف محاصرة فيه    
 .   أبيهوهو أخو زياد بن    ،  ونال العز والشرف بالإسلام والْهِجرة         ، للحارث بن كلدة    

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

، الْمقَدمةوالدارمي فِي ، )٣٦٤٦(رقم ، فِي كتابة العلم: باب، رواه أبو داود فِي كتاب العلم) ١(
 .، وصححه الألبانِي)٦٥١٠(وأحمد برقم ، )٤٨٤(رقم ، من رخص فِي كتابة العلم: باب
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أَلاَ أُنبئُكُم بِأَكْبرِ $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ�بِي بكْرةَ  عن أَ]٣٩١[
الإِشراك : قَالَ. بلَى يا رسولَ االله:  قُلْنا-قَالَها ثَلاَثَ مراتٍ: أَي-؟ الْكَبائِرِ ثَلاَثًا

. أَلاَ وقَولُ الزورِ وشهادةُ الزورِ: فَقَالَ، وكَانَ متكِئًا فَجلَس، وعقُوق الْوالِدينِ، بِااللهِ
  .#لَيته سكَت: فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضالإخبار بأكبر الكبائر:  م. 
Jاتدفرالْم  : 

فَذَكَر    ،   أورد ما ذُكِر   ثُم،  ألا أخبركم بأكبر الكبائر       :  أي :  أَلاَ أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ          
 . الزوروشهادة   ، وعقُوق الوالدين     ، الإشراك باالله    : الَّتِي هي    ، الثلاث الْمعاصي    

. #أَنْ تجعلَ الله نِدا وهو خلَقَك$:  بقولهجفَقَد فَسره النبِي : أما الإشراك باالله
،  يخرج الْمسلم من الإسلامشرك أكبر: ومعلوم أنَّ الشرك ينقَسم إلَى قسمين

 . وشرك أصغر لا يخرج العبد من الإسلام
وعقُوق ، وهو قطع الأرض وشقُّها، وهو مشتق من العق: أما عقُوق الوالدين

 .  قطيعتهما بعمل الإساءَة إليهما حتى يجعلهما يبكيان: الوالدين
لَ$: قَولُهكِئًا فَجتكَانَ موة الزور وقول الزور: أي: #سادهبذكر ش مأنه اهت ،

 .#أَلاَ وقَولُ الزورِ$: فَجلَس فَقَالَ
فَمن ألْحق بِمسلم ضررا بقول كأن رماه ، وقول الزور يشملُ كُلَّ زورٍ

بل ،  القبيلويسيء سمعته؛ فَهو من هذَا ، وزورها عليه ليهينه بِها، بفرية اختلقها
إنَّ من شهِد زورا علَى فلان بأنَّ عنده مالاً لفلان قدره كذا وكذا أخف وطئة 
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، واالله حسيب من يفعل ذلك من أصحاب الْحِزبيات،  من أن يلحق به عيبا وعارا
 . وسيقف الْجميع بين يدي من لا تخفَى عليه خافية

Jالِيمى الإجعنالْم : 
وهو بيان الأحكام ،  بِحكم وظيفته الَّتِي وضعه بِها ربهجأنَّ رسولَ االله 
فَذَكَر هذه . #بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ -أُخبِركُم: أَي-أَلاَ أُنبئُكُم $: الشرعية قَالَ لأصحابه

 ، �وأخذٌ لَحقِّه ، هيةوهو اعتداء على مقَام الألو، الإشراك باالله: الَّتِي هي، الثلاث
وعقُوق الوالدين فظيع؛ لأنه ، وإعطاؤه لِمن لا يستحقه من الْمخلوقين العاجزين

وشهادة الزور عامة لكل قول مزور ومكذُوب يراد به ، مكَافَأة للإحسان بالإساءة
 . أو اعتداء علَى عرضه، انتقاص من وقع عليه بأخذ من ماله

J ديث فقهالْح: 
أَلاَ $: يؤخذ من هذَا الْحديث إبلاغ الأحكام الشرعية بطريقة العرض: أولاً

ئُكُمبأُن# . 
ومعاصٍ ، وأكبر كبائر، كبائر: أنَّ الْمعاصي تنقسم إلَى ثلاثة أقسام: ثانيا
 . دونَ ذلك
أو ،  بالنارأو توعد،  هي كُلُّ ذنب أتبع صاحبه بلعن:تعريف الكبائر: ثالثًا

 . أو رتب عليه حد من الْحدود الدنيوية، بغضب الْملك الْجبار
 .وهذه الثلاث منها، أما أكبر الكبائر فلا تعلم إلاَّ من طريق الشرع: رابعا

، وهذه الكبيرة هي أكبر من كُلِّ الكبائر، أولُها الإشراك باالله: خامسا
 .سلام إن كَانَ الشرك أكبروفَاعلها يخرج من الإ

هو أن يعطي الإنسان حق  : الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام: سادسا
، فيعتقد فيه القُدرة علَى ما لا يقدر عليه إلاَّ االله، -جلَّ وعلا-الألوهية لغير االله 
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طانا غيبيا  وأن يعتقد فيه سل، والنصر علَى العدو، وإعطاء الولد، كإنزال الْمطَر
 . يطلع به علَى الْمغيبات

، فهو لا يخرج من الإسلام كالرياء العارض فِي العمل: أما الشرك الأصغر: سابعا
 أو يزيد Tإذا لَم يقصد تعظيم الْمخلوق تعظيما يساوي تعظيم االله ، والْحلف بغير االله

وما أشبه . اللصوصلولا الكلب لأتانا : هِمكَقَولِ، وإسناد النعم إلَى غير االله، عليه
، ولا يوجب الْخلُود فِي النار، فَهذَا الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، ذلك

 . نعوذ باالله من ذلك، إنه داخلٌ فِي الوعيد بعدم الْمغفِرة: وقد قيل
ديد؛ لكون عقُوق الوالدين الذي يوجب لَهما البكاء والْحزن الش: ثامنا

 . وهذَا الذنب أعظم الذنوب بعد الشرك، ابنهما قابل إحسانهما بالإساءة
دليل علَى الاهتمام بالْخصلة الأخيرة؛ . #وكَانَ متكِئًا فَجلَس$: قوله: تاسعا

أو ، فقد يحمل علَى شهادة الزور بغض الْمشهود عليه، لأنَّ الدواعي إليها كثيرة
ود لهحشهالْم لَى ذلك، بة عوشأو أخذ الر . 

فَمن بهت مسلما فِي عرضه بِما يريد أن يشينه به أو ، وقول الزور يتفَاوت: عاشرا
  ﴿ : يقُول�واالله ، وحسابه شديد، يسيء به سمعته؛ فَإنَّ ذنبه عظيم

 . ]٥٨:الأحزاب[ ﴾             
عن  ، عن أَبِيهِ،  فِي الْحديث عن سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍ الْجهنِيوقد جاءَ

 بِيافِقٍ $:  قَالَجالننم ا مِنمِنؤى ممح نقَالَ-م اهأُر-  موي هممِي لَححلَكًا يثَ االله معب
منهارِ جن ةِ مِناملِ، الْقِيسى ممر نمو منهرِ جلَى جِساالله ع هسببِهِ ح هنيش رِيدءٍ ييا بِشم
#حتى يخرج مِما قَالَ

)١( . 
                                                           

) ١٥٧٣٤(وأحمد رقم ، )٤٨٨٣(رقم ، من رد عن مسلم فِي غيبة: باب، فِي كتاب الأدبداود أبو ) ١(
 .وحسنه الألبانِي
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 عن شهادة الزور وقول الزور بكونه كَررها جتنفير النبِي : الْحادي عشر
 . #لَيته سكَت$: حتى قالوا

 . وباالله التوفيق
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لَو يعطَى الناس $:  قَالَجأَنَّ رسولَ االله : ب عنِ ابنِ عباسٍ ]٣٩٢[
مالَهوأَمالٍ واءَ رِجدِم اسى نع؛ لادماهوعهِ، بِدلَيى ععدلَى الْمع مِينالْي لَكِنو# . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاء:  منات من كتاب القَضاوي والبيعالد . 
Jاتدفرالْم  : 

ماهوعبِد اسطَى النعي ود: لَوبدون قُي . 
$مالَهوأَمالٍ واءَ رِجدِم اسى نعهِ، لادلَيى ععدلَى الْمع مِينالْي لَكِنو#. 

 .  يتابعوعرفَه الفُقَهاءُ بأن الْمدعِي هو من لو ترك لَم             ، هو الْمطَالِب   :  الْمدعِي    
وقد يقَالُ فِي ، وهو من إذا ترك لَم يترك، فَهو بِضِد ذلك: أما الْمدعى علَيهِ

 . وقد يعرف بأنه الْمتهم، هو من بيده السلعة الْمدعى فيها: الْمدعى عليه
Jالِيمى الإجعنالْم : 

الناس بدعواهم بدون بينة ولا يمين؛ لادعى  بأنه لو يعطَى جأخبر النبِي 
فَجعلَ ، ولكن الشريعة جاءَت من عند العليم الْخبير، أقوام دماءَ رجال وأموالَهم

ويمنع الْمعتدون عن ،  لَها حدودا وموازين؛ لتؤدى الْحقُوق إلَى أصحابِهاTاالله 
وباالله ،  بِما يترقَّبهم وينتظرهم عند العجز من التعزير والإفلاسالدعاوي الكاذبة

 .التوفيق
Jديثفقه الْح : 
ففي ، يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ الناس لا يستوون فِي التورع وعدمه: أولاً

 لا يمنعه وفِي الناس من، ومن الناس من يمنعه حياؤه، الناس من يمنعه إيمانه
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 هذَا دليلٌ علَى أنَّ جوقول النبِي ، وهو الشخص الذي لا يبالِي، حياءٌ ولا إيمانٌ
من الناس من يحب ابتزاز أموال الناس والادعاء علَيهم؛ ولذلك جعلَت لَهم 

 . باليمينوالْمدعى عليه ، وهو تكليف الْمدعِي بالبينة، الشريعة رادعا
وغالبا تكون الدعوى فِي شيء تحت يد ، أنَّ الْمدعي تلزمه البينة: ثانيا

فمن أجل ذلك كُلِّف الْمدعي بالبينة علَى صدق ، فتخالف الواقع، الْمدعى عليه
اهعود. 

يحلف يمين إذا عجز الْمدعي عن البينة؛ وجب علَى الْمدعى عليه أن : ثالثًا
 . البراءَة من تلك الدعوى حتى تبرأ ساحته

إنما جعِلَت البينةُ علَى الْمدعِي لأنها حجة قَوية : قَالَ ابن الْملقن: رابعا
، تؤكد الدعوى وتقويها؛ حيث إنَّ الْمدعى فيه غالبا يكُون بيد الْمدعى عليه

فَمن توفَّرت له هذه الْحجة؛ أخذَ ، وهي الْحجة القَوية، ي بالبينةفكلف الْمدعِ
 . ومن لَم تتوفَّر له؛ فلا يلزم له بعد ذلك إلاَّ اليمين، الْحق الْمدعى فيه بِها

إلاَّ أنَّ هذَا الاستنتاج العقلي يبين صحة ، وهذَا التقسيم استنتاج عقلي
ا، رعالشاضعهوع الأمور فِي مضكَافٍ فِي توزيع ، وأنه ي رعقيقَة أنَّ الشوإلاَّ فَالْح

فَالْحمد الله الذي علَّمنا ما لَم نكن ، ووضع كل شيء فِي موضعه، هذه الأمور
 . نعلم

  ، دعي فإنه يبدأ فيها بالْم   ، يستثنى من قاعدة الدعاوي والبينات القَسامة        : خامسا
 للأنصار حين ادعوا دم عبد االله بن سهل جوقد قَالَ النبِي ، فيجعل عليه اليمين

 . #فَيدفَع إِلَيكُم بِرمتِهِ، تحلِفُونَ خمسِين يمِينا علَى رجلٍ مِنهم$: علَى يهود خيبر
واليمين علَى  ،  علَى الْمدعيالبينة: "ويستثنى من هذه القَاعدة قاعدة: سادسا

وهو أنه إذا كَانَ للمدعي شاهد واحد؛ فإنه إذا ، ما صح به الْحديث، "من أنكر
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لَم يجد الشاهد الآخر الذي يكمل النصاب يحلف علَى مقتضى ما شهِد به 
، مالك: ة الثلاثةوبالشاهد واليمين أخذ الأئم، الشاهد؛ فيكون مكَملاً لدعواه

 . وأحمد، والشافعي
 من    جوالْحنفية محجوجونَ بِما ثبت عن النبِي             ، ومنع القَضاءَ بذلك أبو حنيفة        

 .  التوفيقوباالله  ، اعتبار يمين الْمدعي مكَملاً لنصاب الشهادة عند عدم وجودها                  
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،  ومشروباتوهو ما يتغذَّى به الإنسانُ من مأكولات          ، جمع طَعام   : الأطعمة    
ولكن يطْلَق الطَّعام علَى الْمأكُول غَالبا؛ عِلْما بأنَّ الْمشروبات الَّتِي فيها تغذية 

نسان بِحاجة إلَى ما يغذِّي والإ، للجسم تشترك مع الْمأكُولات فِي كَونِها مغذِّية
 . جسمه

 Tوحرم االله ، )١(وقد أمر االله عِباده أن يأكلوا مِما فِي الأرض حلالاً طيبا
كَما ، وتوعد علَى ذلك بالوعيدات الرادعة، علَى الْمسلمين أكل الْمحرمات

            ﴿: �يقُولُ 
 . ]٢٧٥:رةالبق[ ﴾

            ﴿: وقَالَ
 . ]١٣٠:آل عمران[ ﴾

           ﴿: وقَالَ
 .]١٠:النساء[ ﴾ 

 ﴿: فَقَالَ، وحرم علَى الْمؤمنين أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل
                                                           

             ﴿: كَما قَالَ تعالَى) ١(
 .]١٦٨:البقرة[ ﴾  
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إلَى غير ذلك من . ]٣٠-٢٩:النساء[ ﴾       

 . النصوص القُرآنية والنصوص النبوية
ورتب ، وترك الْمشتبة؛ استِبراءً للدين والعِرض، وأمر بأخذ الْحلال البين
صٍ  لسعدِ بن أبِي وقَّاجفَقَالَ ، واستِجابة الدعاء، علَى أكل الْحلال قَبول العمل

يا سعد أَطِب مطْعمك؛ تكُن مستجاب $: لَما طَلَب منه أن يكُونَ مستجاب الدعاء
# ...الدعوةِ

 .  الْحديث)١(
:  جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ� كَما فِي حديث عبد االله بن مسعودٍ جوقَالَ 

 يعطِي الدنيا منT وإِنَّ االله ، ما قَسم بينكُم أَرزاقَكُمإِنَّ االله قَسم بينكُم أَخلاقَكُم كَ$
حِبلاَ ي نمو حِبي ،بأَح نإِلاَّ لِم ينطِي الدعلاَ يو ،هبأَح فَقَد يناالله الد طَاهأَع نفَم ،

ولاَ يؤمِن حتى يأمن جاره ، لَم قَلْبه ولِسانهلا يسلِم عبد حتى يس، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ
ائِقَهوااللهِ؟ قَالَ: قَالُوا. ب بِيا ني ائِقُهوا بمو :هظُلْمو همغَش ، الاً مِنم دبع كْسِبلا يو
ولا يترك خلْف ظَهرِهِ إِلاَّ ، هِ فَيقْبلَ مِنهولا يتصدق بِ، فَينفِق مِنه؛ فَيبارك لَه فِيهِ، حرامٍ

، ولَكِن يمحو السيئَ بِالْحسنِ، لاَ يمحو السيئَ بِالسيئِ T إِنَّ االله، كَانَ زاده إلَى النارِ
#إِنَّ الْخبِيثَ لا يمحو الْخبِيث

)٢( . 
 :ذكر فيه عشرة أحاديث

                                                           

،  موضوعةوفِي سلسلة الأحاديث الضعيفَة والْ، )١٠٧١(رقم ، ضعيف الترغيب والترهيب) ١(
 .-رحِمه االله-للألبانِي ، )١٨١٢(برقم 

، وفِي )١٥١٩، ١٠٧٦(، وفِي ضعيف الترغيب والترهيب رقم )٣٦٧٢(أخرجه أحمد برقم ) ٢(
 ).١٦٢٥(ضعيف الْجامع رقم 
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]٣٩٣[شِيرٍ  عنِ بانِ بمعالن قَالَ�ن  : بِيالن تمِعقُولُ جسي - ارأَشو
 يعلَمهن وبينهما مشتبهات لاَ، والْحرام بين، إِنَّ الْحلاَلَ بين$: -النعمانُ بِإِصبعيهِ إلَِى أُذُنيهِ

ومن وقَع فِي الشبهاتِ؛ وقَع ، ى الشبهاتِ؛ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِفَمنِ اتقَ، كَثِير مِن الناسِ
،  أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى، كَالراعِي يرعى حولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يرتع فِيهِ   ، فِي الْحرامِ

هارِمحى االله مإِنَّ حِمإِنَّ، أَلاَ وأَلاَ وكُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إِذَا صغضدِ مسفِي الْج  ،
كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو ،الْقَلْب هِيأَلاَ و# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضض: مين والعِرات استبراء للدبهقَاء الشات. 
J اتدفرالْم : 

نيلاَلَ بأي: إِنَّ الْح :اضحو. 
نيب امرالْحأي: و :اضحته، واهيبصفته وم ضحتوكُلٌّ منهما ي  : 

،  الْمذَكَّىواللحم ، والأرز  ، والذُّرة   ، أنواع الْمآكل من البر    : ففي الْحلال البين      
 .  والفواكه والْخضروات وغير ذلك، والأسماك

وغير ذلك من ، ال الْمأخوذ بالسرقَة والغشوالْم، الربا: ومن الْحرام البين
،  أنواعهاوالْمشروبات الْمحرمة كَالْخمر والْمخدرات بِجميع             ، الْمأكولات الْمحرمة   

وأكل أموال ، وأكل أموال الأوقاف، والْمال الْمأخوذ بالظلم، وما أشبه ذلك
 . وما إلَى ذلك من الْمحرمات، والزنا، وأكل مال الْمسلم بغير حق، اليتامى

قَولُه :$اتبِهتشا ممهينبة: #وايوفِي رو :$اتبِهتشم ورا أُممهنيبوهذه . #و
لأحكام والْممارسين    ،  الْمشتبهات يخفَى حكْمها إلاَّ علَى أهل العلم الْمتعمقين فيه                      
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ة؛ ولِهريعاسِ$: ذَا قَالَالشالن مِن كَثِير نهلَمععنِي. #لاَ يخفَى : ياس تأنَّ أكثر الن
:  أما أهل العلم فَإنهم بالنظَر والقياس يلحقُونَ هذَا الْمشتبه بأحد الْحكمين، علَيهم

لحقُونه به؛ ولِهذَا أو أشبه بالْحرام؛ فَي، إما أن يكُونَ أشبه بالْحلال؛ فَيلحقُونه به
وحِمايةً ، ابتعد عنها ولَم يقربها؛ حِمايةً لدينه: أي. #فَمنِ اتقَى الشبهاتِ$: قَالَ

 .  لدينه وعرضه-طَلَب البراءَة: أي-لعرضه؛ فإنه حينئذٍ قد استبرأ 
 الشبهات؛  أنَّ من تجرأ علَى: أي: #ومن وقَع فِي الشبهاتِ؛ وقَع فِي الْحرامِ$: قوله

وأفتى نفسه بِحِلِّها؛ فإنه يقَع فِي ، بِمعنى أنه تجرأ علَى الأمور الْمشتبهة فَوقَع فيها
الْحرام ولابد؛ لأنَّ من الْمعلوم من حال الناس أنَّ من تجرأ علَى الأمور الْمشتبهة؛ 

 . طَانَ يستدرجه حتى يستهين بالْحرام الواضح فيقع فيهفَإنَّ الشي
 بِيالن برثَلاً بقولهجوقد ضم  :$     عترأَنْ ي وشِكى يلَ الْحِموى حعراعِي يكَالر

إنَّ الْمرعى الذي فِي : فَربما يقُولُ، ومعلوم أنَّ صاحب الْماشية الذي يرعى. #فِيهِ
ولكن الذي حولَ الزرع وقريب منه الرعي ، ة قد أكلت منه مواشي الناسالفلا

فَيرعى قريبا من ، فيه أسلم وأحسن؛ لأنَّ الْمرعى الذي فيه لَم تقَع فيه الْمواشي
 . فَإذَا رعى قريبا من الزرع؛ دخلَت بعض مواشيه علَى الزرع فأكلت منه، الزرع

كَانَ . #أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى$: ثُم قَالَ،  هذَا الْمثَلجا ضرب النبِي وهكَذَ
ولابد لَهم ، ولَهم إبل يحمل علَيها، الْملُوك فِي الزمن الأول لَهم خيل يقَاتل علَيها

ا إلاَّ حين استغنى الْملُوك وما ترِك هذَ، من أماكن تكُونُ محمية لِخيلهم وإبلهم
 . والْمصفَّحات، والدبابات، والطَّيارات، كَالسيارات: والرؤساء بالْمصنوعات

وإِذَا ، إِذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه، وإِنَّ فِي الْجسدِ مضغةً$: جثُم قَالَ 
كُلُّه دسالْج دفَس تدأَلاَ ، فَسالْقَلْب هِية لصغرها . #وضغلصغر : أي-هذه الْم

 :  فَإنها هي الَّتِي تصرف الْجسد والْجوارح-حجمها
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معمورة بالتقوى؛ ظَهرت ،  فَإن كَانت صالِحة بأن كانت عامرة بالإيمان-
مير لَها والْمدبر الأعمال وحركَات الْجسد صالِحة؛ لأنَّ القَلب الصالِح هو الأ

 . فيها
 وإن كانت بِخِلاف ذلك بأن كانت مشحونة بالْهوى والشهوات وأمور -

فأفسدته بأوامرها السيئة الْمبنية علَى ، الباطل؛ انعكَست علَى الْجسد وجوارحه
 .اد كَريمنسأل االله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا؛ إنه جو، الشهوات والشبهات

J الِيمى الإجعنالْم: 
 :  مدار هذَا الْحديث علَى ثلاثة أمور●
-اضحو نيلالٌ بح  . 
-اضحو نيب امروح  . 
فلا يدرونَ هل هي من الْحلال ،  وأمور مشتبهةٌ تخفَى علَى معظَم الناس-

 أم من الْحرام؟ 
أو يتجرأ ،  يحذِّر من الأمور الْمشتبهة أن يستهانَ بِهاجي ولِهذَا فَإنَّ النبِ

وأنَّ الواجب علَى من لَم يكُن عنده علم ألاَّ يقْدِم علَى أي شيء ، علَيها بلا علم
وبقي مع ، فَإن أفتوه، من هذه الْمشتبهات حتى يسأل أهل العلم عن حكمها

وليبتعد ، ء من الْخوف والشك؛ فَليتجنب تلك الشبهاتذلك فِي نفسه شي
، وتردد فِي الصدرِ، والإِثْم ما حاك فِي الْقَلْبِ$: -علَيه الصلاة والسلام-عنها؛ لقوله 

اسالن اكإِنْ أَفْتانُ. وفْيقَالَ س :كوأَفْتو#
)١( .  

   رلَيه   -ولَقَد أخبلام  علاة والسا         -الصلَيهنِي عنبة يضغد مسصلاح  أنَّ فِي الْج 
                                                           

، دع ما يريبك إلَى ما لا يريبك: باب، والدارمي فِي كتاب البيوع، )١٨١٦٢(أحمد رقم ) ١(
 .حسن لغيره: قال الألبانِي) ١٧٣٤(، وفِي صحيح الترغيب والترهيب برقم )٢٥٣٣(م رق
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فإن صلَحت فَسيكُون الْجسد كله صالِحا؛ لأنها  تملي علَيه ، الْجسد وفَساده
فَليدع ، وإن فَسدت كَانَ الْجسد كله فاسدا؛ لأنها تملي علَيه العِصيان، الصلاح
 بداالعالِحكُونَ صى يصلح قلبه حته بأن يير، ربإلاَّ بِخ هاحبفلا يأمر ص . 
J ديثفقه الْح: 

حلال : يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ الدين ينقَسم إلَى ثلاثة أقسام: أولاً
والقسم الثالث أمور مشتبهات لا يعلَمهن كثير ، وحرام واضح بين، واضح بين

 . وشبه بالْحرام، فيهن شبه بالْحلال،  الناسمن
،  فِي ضمن ذلك حثٌّ للمسلم علَى أخذ الْحلال واجتناب الْحرام: ثانيا

           ﴿: واالله تعالَى يقُولُ
 .]١٦٨:البقرة[ ﴾    

لإمساك وا، واجتناب الْحرام الواضح، ففي هذَا أمر بأخذ الْحلال الواضح
 . عن الشبهات حتى يعلَم العبد من أي شيء هي

فَمن امتنع عن أكل الْحلال ، أمر االله للعباد بأكل الْحلال أمر إباحة: ثالثًا
 ج وقد علمنا ما جرى للرهط الثلاثة الذين جاءُوا إلَى بيوت النبِي           ، تدينا؛ عد معتديا     

 �عن أنس بن مالك : حيث روى البخاري فِي صحيحه ، هيسألون عن عبادت
، ج يسأَلُونَ عن عِبادةِ النبِي ججاءَ ثَلاثَةُ رهطٍ إلَى بيوتِ أَزواجِ النبِي $: قَالَ

غُفِر لَه ما تقَدم قَد ، جوأَين نحن مِن النبِي : فَقَالُوا، فَلَما أُخبِروا كَأَنهم تقَالُّوها
رأَخا تمبِهِ وذَن مِن ،مهدا: قَالَ أَحدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنأَم .رقَالَ آخا : وأَن

لا أُفْطِرو رهالد ومأَص .رقَالَ آخا: ودأَب جوزاءَ فَلا أَتسزِلُ النتا أَعفِي- )١(أَنو 
                                                           

ورواه ابن حبان ، )٥٠٦٣(رقم ، الترغيب فِي النكَاح: باب، رواه البخاري فِي كتاب النكَاح) ١(
 ).٣١٧(رقم ، ما جاءَ فِي الطَّاعات وثوابِها: باب، فِي كتاب البر والإحسان
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 فَجاءَ -)١(لا أَنام علَى فِراشٍ: وقَالَ بعضهم. لا آكُلُ اللَّحم: وقَالَ بعضهم: رِوايةٍ
أَما وااللهِ إِني لأَخشاكُم اللهِ وأَتقَاكُم ! ؟أَنتم الَّذِين قُلْتم كَذَا وكَذَا: فَقَالَ، جرسولُ االله 

أُ، لَهو ومي أَصلَكِنفْطِر ، قُدأَرلِّي وأُصاءَ، وسالن جوزأَتو ، ستِي فَلَينس نع غِبر نفَم
 .  #مِني

كَما أنه ليس من الدين التجرؤ علَى ، فليس من الدين ترك الْحلال تدينا
 . �محارم االله 
 . هات أنَّ هناك أمورا مشتبجأخبر النبِي : رابعا
 :  والناس أمام هذه الْمشتبهات ينقَسمونَ إلَى قسمين●

ويلحقُوها بِما ، فَإنهم يجب علَيهم أن يدرسوا هذه الْمشتبهات: إما علَماء
يحكُمونَ ، سواء كَانَ من الْحلال أو من الْحرام، يرونَ أنها به أشبه وإليه أقرب

 . د الدراسة بعيدا عن الْمؤثرات؛ ليكون الْحكم لَهم ولغيرهم من الناسعلَيها بع
الصنف الثانِي العوام وطَلَبة العلم الْمبتدئين الذين لا يمكنهم إلْحاق هذه 

وعدم   ، فهؤلاء يجب علَيهم التوقف   : -الْحلال أو الْحرام -الْمشتبهات بأحد النوعين       
، وإن اختلَفَت الفَتوى، دام علَى هذه الْمشتبهات إلاَّ بفتوى من أهل العلمالإق

 من جفَيجب أن يعودوا إلَى الفَتوى الَّتِي تكون أقرب إلَى كتاب االله وسنة رسول االله             
 . خلال الأدلة الْمسبورة فِي الفتوى

، تبهة حِماية للدين والعِرضيؤخذ من هذَا أن فِي ترك الأمور الْمش: خامسا
 . وفِي ذلك يكُون التارك للمشتبه أقرب للسلامة

                                                           

)١ (كَاح     رسلم فِي كتاب النم اهد       : باب ، وجفسه إليه وون اقَتت نرقم  ، استحباب النكاح لِم)١٤٠١(   ،
ورواه ابن حبان ، )٣٢١٧(رقم ، النهي عن التبتل: باب، ورواه النسائي فِي كتاب النكَاح

 ).١٤(رقم ، نقلاً وأمراالاعتصام بالسنة وما يتعلَّق بِها : باب، فِي الْمقَدمة
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فإنه من قَارب ،  للمشتبهات بِمن رعى حولَ الْحِمىجمثَّلَ النبِي : سادسا
 .الْحِمى؛ وقَع فيه ولابد

. #ولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يقَع فِيهِكَالراعِي يرعى ح$: هناك علاقة فِي قوله: سابعا
وهذه العلاقة هي أنَّ التحرز مِما اشتبه أمره . #أَلاَ إِنَّ فِي الْجسدِ مضغةً$: وبين قوله

فَإن كَانَ القَلْب صالِحا ، يعود إلَى تقوى القلوب وصلاحِها وتأثرها بالإيمان
، وإن كَانَ تأثره بالإيمان ضعيفًا،  أزكى وأبعد عن الشبهاتمتأثرا بالإيمان؛ كَانَ

 بالْمعنى   أو، وسماعه للنصوص الشرعية قليلاً؛ كَانَ أكثر جرأة علَى تلك الشبهات                    
 . الْمتشابِهات: الأصح

مع ، سادا أنَّ الْجسد كُله يقُوم علَى القلب صلاحا وفَجأخبر النبِي : ثامنا
ولكنه هو الْمحرك والْمؤثر فِي ، -قطعة من اللحم صغيرة: أي-أنَّ القلب مضغة 

 .الْجسد
 ؟ هل العقل فِي القلب أو فِي الدماغ: اختلَف الناس قَديما وحديثًا: تاسعا

 .  أدلةولكل منهم. فِي القلب: وبعضهم قالوا. فِي الدماغ: فَبعضهم قالوا
حيحا: والصميعقل فيهما جأنَّ الع ،اغ ارتباط قَويموأنَّ بين القلب والد ،

فَإذَا حصلَ التأثير علَى ، ولا يصح العقل إلاَّ إذا كَانَ القَلْب والدماغ صحيحين
ى وإذا حصلَ التأثير علَى القلب انعكس أثره علَ، الدماغ انعكس أثره علَى القلب

 .  وباالله التوفيق، ولا يصح العقل إلاَّ بصحتهما، الدماغ
 

J@J@J@J@J 
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 فَسعى الْقَوم   ،  أَنفَجنا أَرنبا بِمر الظَّهرانِ       $:  قَالَ �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ       ]٣٩٤[
 جوبعثَ إِلَى رسولِ االله ، فَأَتيت أَبا طَلْحةَ فَذَبحها، وأَدركْتها فَأَخذْتها، فَلَغِبوا

ا فَقَبِلَههذَيفَخا ورِكِهبِو# . 
 .أعيوا: لَغِبوا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضأكلها:  م ازوحِلُّ الأرنب وج. 
Jاتدفرالْم  : 

 .أثَاروها: أي: أَنفَجنا
، الصيدوهو نوع من أنواع ، سريع الْجري، الأرنب حيوان معروف: أَرنبا

تهربيوز أخذه وتجح فيؤكل، يذبوي . 
مى الْقَوعري: سهو الْج عيالس. 

 . تعبوا وأعيوا: بِمعنى: فَلَغِبوا
 .لَحقتها: أَدركْتها
 . مسكتها: فَأَخذْتها

، العقَبةأحد النقباء ليلة ، زيد بن سهل: أبو طَلْحة اسمه: فَأَتيت أَبا طَلْحةَ
 . يوهو زوج أم سليم الَّتِي هي أم أنس بن مالك ، وأحد فُضلاء الأنصار

 . الورك هو ملتقَى الظَّهر مع مربط الرجل: بِورِكِها
 .والفَخذُ فِي أعلى الرجل، فَخذَي الأرنب: أي: وفَخِذَيها

أو ، ه ما يسمى الآن بالْجمومولَعلَّ، هو موضع قريب من مكَّةَ: مر الظَّهرانِ
 .قريبا منه
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Jالِيمى الإجعنالْم : 
ولَعلَّهم قد نزلوا فِي ذلك الْمكَان الذي ،  وأصحابه فِي سفَرجكَانَ النبِي 
 بأصحابه فِي عام جفَلَقَد نزلَ فِي هذَا الْموضع رسولُ االله ، هو مر الظَّهران

، ليأخذوهافَسعى القَوم بعدها ، -أثرنا: أي-رنبا وهو معنى أنفَجنا فأثاروا أ، الفتح
 . #وأَدركْتها، فَلَغِبوا$: قَالَ

فَأخذَها وذَهب بِها ،  وكَانَ أنس بن مالك فِي ذلك الوقت فِي ريعان شبابه
ولَعلَّه قد أَكَلَ منها ، ها فَقَبِلَجفَذَبحها وأهدى منها إلَى رسول االله ، إلَى زوج أمه

 .كَما أشار إلَى ذلك ابن الْملقن فِي الرواية الَّتِي حكَاها
Jديثفقه الْح : 

وأنها نوع من أنواع ، يؤخذ من هذَا الْحديث جواز أكل الأرنب: أولاً
 .الصيد يؤكَلُ لَحمها

وإن سعى وراءَه عدد فَلَم يدركُوه؛ ،  أدركَهيؤخذُ منه أنَّ الصيد لِمن: ثانيا
كَهأدر نكُونُ لِمبالتذكية ، فإنه ي همملك لَحملكه بالأخذ، -وهو الذبح-ويوي ،
 .ويحل لَحمه بالتذكية

 .أنَّ هذَا الْحيوان يجوز اقتناؤه وتربيته: ثالثًا
، وزعموا أنَّ الأرنب تحيض،  عن بعض السلَفحكِيت كَراهة لَحمِهِ: رابعا

من  :  حيث قَالَ-رحِمه االله -"  الفتح "ولا دليل علَى ذلك إلاَّ ما حكَاه ابن حجر فِي   
جاءَ   $:  قَالَ �عن أبِي هريرةَ    ،  حديث أخرجه النسائي من طريق موسى بن طَلْحةَ        

 جفَأَمسك رسولُ االله ، فَوضعها بين يديهِ،  قَد شواها بِأَرنبٍجأَعرابِي إِلَى النبِي 
إلاَّ أنه اختلف فيه علَى موسى بن      ، ورجاله ثقات   . #وأَمر الْقَوم أَنْ يأكُلُوا    ، فَلَم يأكُلْ

 . ’ا. طَلْحةَ اختلافًا كثيرا
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، )٨/٢٤٧(بن أبِي شيبةَ وا، )٤/٥١٦(وأخرجه أيضا عبد الرزاق : وأقول
: واحتج بِحديث خزيمةَ بن جزءٍ قَالَ: إلَى أن قَالَ) ... ٩/٣٢١(والبيهقي 

$ولَ االلهِ: قُلْتسا ربِ؟ قَالَ، ينقُولُ فِي الأَرا تم :لاَ آكُلُه ،همرلاَ أُحو .ي : قُلْتفَإِن
مرحت ا لَمآكُلُ مِم ،ي لِمولَ االلهِ؟ قَالَوسى: ا رمدا تهأَن ئْتبه ضعيف. #ندنوس . 

وهو ، وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق، أخرجه ابن أبِي شيبةَ: أقول
ولو صح : قَالَ، وقد عنعن عن عبد الكَريم بن أبِي الْمخارق وهو ضعيف، مدلس

 . كَما سيأتِي تقريره فِي الباب الذي بعده. راهةلَم يكُن فيه دلالة علَى الكَ
 ججِيءَ بِها إلَى رسولِ االلهِ $: وله شاهد عن عبد االله بن عمرو بلفظ: قَالَ
الِسا جأَنا، وأكُلْهي ا، فَلَمأَكْلِه نع هني لَمو ،حيِضا تهأَن معزأبو . #و هجاودأخروله ، د
 . عمر عند إسحاق بن راهويه فِي مسندهشاهد عن

وغَلَّطَه النووي فِي النقل عن أبِي ، وحكَى الرافعي عن أبِي حنيفَة أنه حرمها
 . ’ا. حنيفة

 :  وأقول●
وحديث أنس بن مالك ، إنَّ هذه الأحاديث الَّتِي ذُكِرت فيها ضعف: أولاً

 . فِي الصحيحين
فإن أمكَن الْجمع ، أنه إذا تعارض حديثَان: "اعدة الاصطلاحيةأنَّ القَ: ثانيا

ولا شك أنَّ ، "وإن لَم يمكن؛ فيجب الرجوع إلَى الترجيح، بينهما؛ جمِع بينهما
وربما إن ، وهذه الأحاديث الَّتِي ذكرت فيها ضعف. حديث الصحيحين أرجح
، الصحيحولكنه لا يصل إلَى درجة ما رواه صاحبا     ، بول بلغ بعضها إلَى درجة الْمق  

 . بل ما رواه أحدهما
فَإنَّ ذلك لا يدل . #ولاَ أُحرمه، لاَ آكُلُه$:  قَالَجأنه لو صح أنَّ النبِي : ثالثًا
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 أكَلَ ج النبِي علَى تحريمه أو كَراهته؛ علما بأنه قد ثبت فِي رواية البخاري أنَّ
 .وباالله التوفيق، منها

سعي مجموعة من الصحابة وراءها ليصطادوها يدل على اعتبارها  : رابعا
 .ذلكعندهم من الصيد الْمباح، ولو أن حولَها شبهة أو فِي جوازها شك ما فعلوا 

أو هدية ، ايؤخذ منه جواز هدية الصيد لِمن ملكَه سواء كَانَ حي: خامسا
 . وباالله التوفيق، لَحمه بعد الذَّكَاة

 

 

 

 

J@J@J@J@J 




�	�א��������م��
 <  
١٧٦ 

نحرنا فَرسا علَى عهدِ $:  قَالَتب بِنتِ أَبِي بكْرٍ )١(عن أَسماءَ ]٣٩٥[
 . # فَأَكَلْناهجرسولِ االله 

 . #ونحن بِالْمدِينةِ$: وفِي رِوايةٍ

<|†�Ö] 

Jديوع الْحوضيل: ث محل أكل لَحم الْخ. 
Jاتدفرالْم  : 

وما يقدر ابن آدم علَى ،  النحر يكُونُ لِما لا يذبح من الأنعام كالإبل:نحرنا
،  ذبحهونحر ما يجوز  ، ولَعلَّ الفَرس مِما لا يستطَاع ذَبحه فينحر   ، ذَبحِهِ فهو يذبح 

كُلُّ ذلك ج هرحوز نجوذبح ما ير ذَكَاة، ائزبعتة، ويالفَة للسنخإلاَّ أنه م. 
 . الفَرس يقَال للأنثى والذكر كَما يقَال: فَرسا

 . فِي زمنِهِ: أي: جعلَى عهدِ رسولِ االله 
 . بينت علة النحر؛ ليدل ذلك علَى جواز أكله: #فَأَكَلْناه$: قَولُها

 . أنهم فَعلوا ذلك بعد الْهِجرة: يعنِي: #حن بِالْمدِينةِون$: وفِي رِوايةٍ
                                                           

 هاجرت بعد هجرة أبيها ،�هي زوجةُ الزبير بن العوام : لأسماءُ بنت أبِي بكر الصديق ) ١(
،  بعد قُدومها الْمدينة     -يعنِي عبد االله   -وولدته   ، هي وزوجها الزبير وهي حامل بعبد االله بن الزبير        

لا يوجد أربعة صحابة علَى نسق بعضهم من بعض            :  قالوا ،  الْهِجرة  وهو أول مولُود للمهاجرين بعد         
وكذلك     ، وأبو جده أبو قُحافَة    ، وجده أبو بكر   ، إلاَّ عبد االله بن الزبير وأمه أسماءُ بنت أبِي بكر    
كر حتى قُتِلَ ابنها فِي     عمرت أسماء بنت أبِي ب   ، محمد بن عبد الرحمن بن أبِي بكر بن أبِي قُحافَة    

 ولَها من العمر فيما يقَال مائة ،وتوفيت أمه بعده بزمن يسير    ،  قَتلَه الْحجاج ، عام أربعة وسبعين  
 ).النجمي. (وعلَى هذَا فيكون أنها هاجرت وهي بنت ست وعشرين سنة، سنة
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Jالِيمى الإجعنالْم : 
 أنهم نحروا فَرسا علَى عهد بتخبِر أسماء بنت أبِي بكر الصديق 

وفِي ذلك دلالة علَى جواز ، جوأكلوه هم وأهل بيت رسول االله ، جرسول االله 
ولا يتوهم أحد منع أكلها لاقترانِها مع الْحمير والبغال فِي ،  الْخيلأكل لُحوم

         ﴿: وهي قوله تعالَى، الآية
لا يتوهم تحريمها بِهذا الاقتران، فهذا الْحديث دليل على . ]٨:النحل[ ﴾
 .حلِّ أكلها
Jديثفقه الْح : 

 . م الْخيليؤخذ من الْحديث جواز أكل لُحو
 : وفِي ذلك ثلاثة مذَاهب: قَالَ ابن الْملقن

وجمهور ، وأحمد، وهو مذهب الشافعي، جوازها من غير كَراهة: أحدها
وجماهير الفُقَهاء ، وبه قَالَ جماعة من الصحابة والتابعين، العلَماء سلفًا وخلفًا

وأسماء ، وفضالَة بن عبيد، وأنس بن مالك، ن الزبيرعبد االله ب: منهم، والْمحدثين
،  وشريح، وعطَاء   ، والأسود  ، وعلقَمة  ، سويد بن غفلة    :  ومن التابعين     ، بنت أبِي بكر    

، وحماد بن أبِي سلَيمان، وإبراهيم النخعي، والْحسن البصري، وسعيد بن جبير
 . موغيره، وداود، ومحمد، وأبِي يوسف، وإسحاق

، والْحكم بن عتيبة، وهو قول ابن عباس، حله مع الكَراهة: الْمذهب الثانِي
 . وبعض أصحاب أبِي حنيفَة

الشيخ كَما نقَلَه عنه   ، وهو الصحيح عند أصحابه    ، أنه حرام : الْمذهب الثالث    
 . تقي الدين

عنِي بذلك: قُلْتعنِي، ابن دقيق العيد: يح: ينيفَةنقل ته عن أبِي حمري ،
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 . وعلَيها اقتصر النووي فِي شرحه فِي حكايتها عنه، ولا يسمى حراما، وعنه يأثَم
 . والإباحة، والتحريم، الكَراهة: وعند الْمالكية ثلاثة أقوال

فيها : قَالَ الفَاكهي والظَّاهر-ورشهة-وهو الْماهحيح ع،  الكَرند والص
 . الْمحقِّقين منهم التحريم

 . معنى ذلك عند الْمحققين من الْمالكية: وأقول
والقُرطبِي فِي النقل عن مالك علَى الكَراهة ، واقتصر النووي فِي شرحه

 ومن قَالَ بكَراهة أكله أو تحريمها استدل بِحديث رواه صالِح بن يحيى بن ، فقط
عديكربالْمِقدام، ام بن مه الْمِقددلاَةُ $: عن خالد بن الوليد، عن جهِ الصلَيع هأَن

لاَمالسلِ-ويومِ الْخأَكْلِ لُح نى عهالِ،  نالْبِغمِيرِ، والْحو ، ابٍ مِنكُلِّ ذِي نو
 . ’ ا#السباعِ

، وأبو داود، رواه أحمد. #أَنَّ ذَلِك يوم خيبر$: وفِي بعض رواياتِهم
 . وابن ماجه، والنسائي

،  قد قدح فِي هذَا الْحديث بأنَّ صالِح بن يحيى وأباه غير معروفين: وأقُولُ
مع أنَّ حديث أسماء فِي ، وأنَّ خالد بن الوليد لَم يسلم إلاَّ بعد فتح خيبر

أَنَّ $: وفيه، لآتِي فِي الصحيحين أيضاوحديث جابر بن عبد االله ا، الصحيحين
 بِيةِجالنلِيرِ الأَهمومِ الْحلُح نى عهلِ،  نيومِ الْخأَذِنَ فِي لُحو# . 

ونهى ، وحمر الْوحشِ، أَكَلْنا زمن خيبر الْخيلَ$: ولِمسلم وحده قَالَ
 . #هلِي عنِ الْحِمارِ الأَجرسولُ االله 

فالاستدلال بِهذين الْحديثين الصحيحين علَى جواز أكل لُحوم الْخيل 
ولا تعارض هذين الْحديثين الصحيحين بِحديث ، استدلال صحيح فِي محله

ضعيف؛ علما بأنَّ فِي رواية أسماء أنهم أكلوا لَحم ذلك الفَرس هم وأهل بيت 
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 جلَّ-بل قَالَ  ،   علَى شيء محرم    ج لا يقر صحابة رسوله      �  واالله ، ج رسول االله  
             ﴿: -من قائل

 . ]١١٥:التوبة[ ﴾    
وما ،  علم ذلك وأقَرهجمع أنَّ الدلالة واضحةٌ من حديث أسماءَ أنَّ النبِي 

 من أكل لُحوم الْحمر جومنع النبِي  ،  منه فَالْمظنون أنه يأكُلُجأُكِلَ فِي بيته 
وإقراره ، وترميلها بالتراب، وكفئه لقُدور طَبخها وهي تغلي، ونهيه عنها، الأهلية

كُلُّ ذلك يدل دلالة واضحة علَى ، لأكل لُحوم الْخيل وحمر الوحش بالإذن فيها
 . وباالله التوفيق، حِلِّ أكل لُحوم الْخيل

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٩٦[ع نرِابِ جنِ بع ولَ االله $: �االله  دِبسومِ جأَنَّ رلُح نى عهن 
 .#وأَذِنَ فِي لُحومِ الْخيلِ، الْحمرِ الأَهلِيةِ

 جالله  اونهى رسولُ، أَكَلْنا زمن خيبر الْخيلَ وحمر الْوحشِ$: ولِمسلِمٍ وحده قَالَ
لِيارِ الأَهنِ الْحِمع#.  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضة: محشير الوميل والْحوم الْخة أكل لُحاحم ، إبحريار وتالْحِم
 .الأهلي
Jاتدفرالْم  : 

ى والأهلية والإنسية بِمعن، الْمقصود بِها الْحمر الأنسية: لُحوم الْحمرِ الأَهلِية
 .ولَيست بِمتوحشة، أنها آنسة

لِ$: قَولُهيومِ الْخأَذِنَ فِي لُحلَى ، فِي أكلها: أي: #وديث دليل عذَا الْحوه
، وحمر الوحش هي حمر متوحشة، وكذلك حمر الوحش، إباحة لُحوم الْخيل

واعتذَر من الْمهدي ، هدية بِهاوقَبِلَ الْ، وأكَلَها هو بنفسه،  أكلهاجأباح النبِي 
 . وصيد البر لا يحل له، بأنه كَانَ محرِما

Jالِيمى الإجعنالْم : 
 نهى عن لُحوم ج أنَّ النبِي �يخبر راوي الْحديث جابر بن عبد االله 

لْخيل والْحِمار وأنه أباح وأذن فِي لُحوم ا، -نهى عن أكلها: أي-الْحمر الأهلية 
حشيالو. 
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Jديثفقه الْح : 
وسيأتِي من ، يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم لُحوم الْحمر الأهلية: أولاً

 أمر بكَفء القُدور وهي تغلي ج أنَّ النبِي �حديث عبد االله بن أبِي أوفَى 
 .لَيه إلاَّ من شذَّوتحريم لُحوم الْحمر الأهلية مجمع ع، بلَحمِها

فَلَم يكُن فِي ، أَصابتنا سنةٌ$: ورد حديث عن غَالب بن أَبجر قَالَ: ثانيا
 حرم لُحوم جوقَد كَانَ رسولُ االلهِ ، مالِي شيءٌ أُطْعِم أَهلِي إِلاَّ شيءٌ مِن حمرٍ

ولَم يكُن ، أَصابتنا السنةُ، يا رسولَ االلهِ: فَقُلْت، جي فَأَتيت النبِ، الْحمرِ الأَهلِيةِ
وإِنك حرمت لُحوم الْحمرِ الأَهلِيةِ؟ ، فِي مالِي ما أُطْعِم أَهلِي إِلاَّ سِمانُ الْحمرِ

:   يعنِي-ها مِن أَجلِ جوالِ الْقَريةِ فَإِنما حرمت، أَطْعِم أَهلَك مِن سمِينِ حمرِك: فَقَالَ
 . )١(#-الْجلالَةَ

    عيفديث ضذَا الْحلقن عن        ، وهكَى ابن الْمأهل العلم؛ إذ ح فَهعالبيهقي  قد ض 
  ومثله لا تعارض به الأحاديث الصحيحة      ، هذَا الْحديث مختلَف فِي إسناده     :  أنه قَالَ 

وم الْحم لُححريةبتر الأهليم. 
    قالْح بدتصل الإسناد إلاَّ من حديث عبد االله بن          : وقَالَ عديث ليس بِمذَا الْحه  

 .وعبد الرحمن بن بشر وهو مجهول، وهو غير معروف، عامر بن لويم
الْمذكُور فِي وصفه ضعيف باتفاق الْحفَّاظ؛ لِما فِي : وقَالَ ابن الْملقن

 . طراب وشدة الاختلافإسناده من الاض
مثل هذَا الْحديث لا تعارض به الأحاديث الصحيحة الواردة فِي : وأقول

 فإنه  -حديث ابن أبجر: أي-وعلى تقدير صحة الْحديث ، الصحيحين وغيرهِما
                                                           

وفِي سنن ، )٣٨٠٩(رقم ، وم الْحمر الأهليةفِي أكل لُح: باب، أبو داود فِي كتاب الأطعمة) ١(
 .ضطربوم الإسناد عيفض :، وقَالَ الألبانِي)١٩٢٥٥(البيهقي رقم 
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يحمل علَى أنَّ تلك السنة الْمجدبة كَانَ فيها حالَة اضطرارية تبيح أكل لُحوم 
وهذا تنزلاً علَى ، كَما تباح الْميتة للمضطر أيضا، الْحمر الأهلية بسبب الضرورة

ولكن القول بضعفه ، فَرضية بلوغ حديث غالب بن أبجر إلَى درجة الاحتجاج
 . واضطرابه وعدم صحته هو القول الراجح عند أهل الْحديث

 ؟ أجلها حرمت لُحوم الْحمر الأهليةما هي العلة الَّتِي من: ثالثًا
، ادعى بعض أهل العلم أنَّ العلة فِي ذلك أنها للركُوب والْحمل: الْجواب

تمرا الأكل لنفدت؛ فلذلك حلَيهفَلَو سلط ع . 
       حيحبِي              : والقَولُ الصا؛ لأنَّ النتهاسجلن تمرا حما أنها    أخبرجأنهة  أنجسن   ،

أَبغِنِي أَحجارا أَستنفِض $:  قَالَ لبعض الصحابةجففي صحيح ابن خزيمة أنَّ النبِي 
 . #إِنها رِكْس: وقَالَ، فَرمى الروثَةَ، فَأَتاه بِحجرينِ وروثَةِ حِمارٍ. بِها

كَما أفَاده حديث أسماء ، وم الخيليؤخذ من الْحديث جواز أكل لُح: رابعا
وأنَّ ، وتقَدم بأنَّ الْجمهور قَالوا بِجواز أكل لُحوم الْخيل، ببنت أبِي بكر 

الصحيحة والقول بالإباحة هو صريح هذه الأحاديث  ،  أبا حنيفَة حرمها أو كَرهها 
 . الْمتفَق علَيها
وقد أكَلَ ، لْحديث جواز أكل لُحوم الْحمر الوحشيةيؤخذُ من ا: خامسا

 منها فِي عام الْحديبية حين لَحِقَه أبو قَتادةَ بشيء من لَحم حِمار جالنبِي 
، لا خلاف فِي ذلك، وأكْلُ لَحم حمر الوحش متفَق علَيه، الوحش الذي اصطاده

 . وباالله التوفيق

J@J@J@J@J 
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، أَصابتنا مجاعةٌ لَيالِي خيبر:  قَالَ� عن عبدِ االله بنِ أَبِي أَوفَى ]٣٩٧[
فَلَما غَلَت بِها الْقُدور ، فَلَما كَانَ يوم خيبر وقَعنا فِي الْحمرِ الأَهلِيةِ فَانتحرناها

ولاَ تأكُلُوا مِن لُحومِ : وربما قَالَ. وا الْقُدور أَنْ أَكْفِئُ:جنادى منادِي رسولِ االله 
 . #الْحمرِ شيئًا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضة:  مر الأهليموم الْحم لُححريت. 
Jاتدفرالْم  : 

 .جوع: أي: أَصابتنا مجاعةٌ
ربيخ الِيا، وقت القتال فيها: أي: لَيوانتظار فَتحه. 

أصبنا    : أي-بعد أن فُتِحت وقَعنا فِي الْحمر الأهلية        :  أي : لَما كَانَ يوم خيبر      فَ
 . -منها

 . بِمعنى أنهم ذَكَّوها: فَانتحرناها
ورا الْقُدبِه ا غَلَتج: فَلَمنضت أن تا كَادهى أنعنبِم . 

هو القلب وإراقَة ما : الكَفءُ:  أَكْفِئُوا الْقُدورأَنْ: جنادى منادِي رسولِ االله 
 . ولا تأكلوا من لُحوم الْحمر شيئًا: وربما قَالَ، فيها

Jالِيمى الإجعنالْم : 
يخبِر عبد االله بن أبِي أوفَى بأنهم حصلَت لَهم مجاعة فِي ليالِي موقعة 

ريبانتح، خ تا فُتِحاولَمرهمروا من ح ،وهخا وطَبمِهذُوا من لَحا ، وأخولَم
 . وعدم الأكل من ذلك اللَّحم،  بكفء القُدورجطَبخوه أمرهم النبِي 
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Jديثفقه الْح : 
وتقَدم بحث ذلك فِي ، وأنها محرمة، تقَدم الكَلام عن لُحوم الْحمر الأهلية

ومثل ذلك حديث أبِي ثَعلَبةَ ، بع والذي قبله بِما أغنى عن إعادته هناالْحديث الرا
وهذَا من الأحاديث . #حرم رسولُ االله لُحوم الْحمرِ الأَهلِيةِ$:  قَالَ�الْخشنِي 

 . الصريحة الدالة علَى تحريم أكلها
، وأنَّ التعليل بكَونِها مركُوبة، وفقه الْحديث كَما تقَدم فِي الأحاديث قبله

، بل هو من تفَقُّه بعض الصحابة، كُلُّ ذلك تعليل غير صحيح: أو بكَونِها جلالة
إنَّ االله ورسولَه $: والعلة قد نص علَيها الْحديث حين أمر أبا طلحة أن ينادي

لِيرِ الأَهمومِ الْحلُح نع انِكُميهنيسا رِجهوباالله التوفيق. #ةِ؛ فَإِن . 
 

 

 

J@J@J@J@J 
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دخلْت أَنا وخالِد بن الْولِيدِ مع $:  قَالَ� عن عبدِ االله بنِ عباسٍ ]٣٩٨[
 ، بِيدِهِجفَأَهوى إِلَيهِ رسولُ االله ، فَأُتِي بِضب محنوذٍ،  بيت ميمونةَجرسولِ االله 

.    بِما يرِيد أَنْ يأكُلَ     جأَخبِروا رسولَ االله    : فَقَالَ بعض النسوةِ اللاَّتِي فِي بيتِ ميمونةَ        
ولَكِنه لَم     ،  لاَ  :أَحرام هو يا رسولَ االله؟ قَالَ       :  فَقُلْت ،  يده فَلَم يأكُلْ     جفَرفَع رسولُ االله   

 .#ينظُر  جفَاجتررته فَأَكَلْته والنبِي          : قَالَ خالِد   . ي؛ فَأَجِدنِي أعافُه        يكُن بِأَرضِ قَومِ    
 . وهِي الْحِجارةُ الْمحماةُ، الْمشوِي بِالرضفِ: الْمحنوذُ: �قَالَ 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم :بكم أكل الضح. 
Jاتدفرالْم  : 

ببِض فَأُتِي :بالأرض: الض ابوةٌ من دابد ،يران بويح وقَالَ ابن ، وه
 . -يعنِي أكبر جثَّة من الْجِرذَون-لكنه كبير القَد ، يشبه الْجِرذَونَ: الْملقن

:  قَالَ�عن أبِي سعيد الْخدرِي : والضب هذَا هو الذي ورد فيه الْحديث
حتى لَو ، لَتتبِعن سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم شِبرا بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ$: ج االله قَالَ رسولُ

موهمتعبلات برِ ضحلُوا فِي جخا. دولَ االله: قُلْنسا رى؟ قَالَ، يارصالنو ودهآلْي :
نفَم#

)١( . 
                                                           

، )٧٣٢٠(رقم ، لتتبعن: جقول النبِي : باب، رواه البخاري فِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) ١(
ومسلم فِي ، )٣٤٥٦(رقم ، سرائيلما ذكر عن بنِي إ: باب، وفِي كتاب أحاديث الأنبياء

، الفتنوابن ماجه فِي كتاب   ، )٢٦٦٩(رقم  ، اتباع سنن اليهود والنصارى  :  باب، كتاب العلم
 ).٣٩٩٤(رقم ، افتراق الأمم: باب
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وتارة كذا؛ فلذلك ، يحفُرها تارة كذا، ب متعرجةإنَّ حفْرة الض: يقَالُ
 . ضرِب به الْمثَل

ا قَولُهوذٌ$: أمنحم# :شويوذُ هو الْمحنلَى رضف أو غير ، فَالْماء كَانَ عوس
 . محنوذ: فَكُلُّ مشوي يقَال، ذلك

 .  إليه ليأكل منهمد يده: أي: ج فَأَهوى إِلَيهِ رسولُ االله
فَقُلْت :وه امراستفهام طَلبِي: أَح . 

 . #ولَكِنه لَم يكُن بِأَرضِ قَومِي؛ فَأَجِدنِي أَعافُه، لاَ: قَالَ$
إنه إذا أراد من اصطَاده أن يذبحه يضع يده : من عجائب الضب يقُولون
 .ومن أجل ذلك يضعون عليه شيئًا ثقيلاً، علَى حلقه ولَحمه ينقز من القدر

Jالِيمى الإجعنالْم : 
جاءَت إلَى ، جاءَت أم حفيد بنت الْحارث وهي هزيلة بنت الْحارث

، وكَانَ من ضمن الْهدايا ضب، أختها ميمونة زائرة لَها ومعها شيء من الْهدايا
اء أبناء أخوات مدذلك الغ رضةوقد حونبن الوليد هو ابن أختها، يم الدفَخ ،

 . والفضل بن عباس هي خالتهما أيضا، وعبد االله بن عباس، ميمونة خالته
 يده إلَى اللحم ليأكل منه؛ قَالَت نِسوةٌ جومد النبِي ، ولَما وضِع الغداءُ

إنه لَحم : فَقِيلَ له. يريد أن يأكل بِما جأخبروا رسولَ االله : مِمن فِي البيت
بض .هدي سبفَح ،الدولَ االله؟ $: فَقَالَ له خسا ري وه امرلاَ: قَالَأَح ، لَم هلَكِنو

افُهنِي أَعمِي؛ فَأَجِدضِ قَوبِأَر كُني .الِدقَالَ خ : بِيالنو هفَأَكَلْت هتررتظُجفَاجني ر#. 
Jديثفقه الْح : 

بل هو ، وأنه لَيس بِحرام، يؤخذ من هذَا الْحديث حل أكل الضب: أولاً
 .  إلاَّ تقَذُّراجوما تركَه النبِي ، حلالٌ
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 .   تقذرا؛ فَهو ليس بِحرام       جيؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ ما تركَه الشارع             : ثانيا  
 جأَنَّ رسولَ االلهِ $: ورد فِي ذلك حديث عن عبد الرحمنِ بن شِبلٍقد : ثالثًا

بمِ الضأَكْلِ لَح نى عهن#
ولا يصح أن يكُونَ معارضا ، وهو حديث ضعيف. )١(

تفرد به : وقال البيهقي، وضعفَه ابن الْجوزي فِي علله، لِهذَا الْحديث الصحيح
اعيل بن عيمة عن الشاميينإسجاعيلَ  . اش وليس بِحملقن بأنَّ إسقَّبه ابن الْمعوت

وضمضم ، وقد حدثَ فِي هذَا عن ضمضم، بن عياش حديثه عن الشاميين حجة
 . وتعقَّب ابن حزم فِي ادعائه أنَّ رجال سنده ضعفَاء، حِمصي

وأخبر بِحِلِّه فِي هذَا الْحديث ، ذرا كَرهه هو نفسه تقجوالْمهم أنَّ النبِي 
 . الْمشهور شهرة عظيمة، الصحيح الْمتفَق علَيه

إلاَّ ،  نهى عن الضبجالذي ادعى فيه أنَّ النبِي ، إذن فَهذَا الْحديث شاذ
قَر حكم ثُم است، وقبل أن يوحى إليه فيه، أن يكُونَ قَالَ قبل أن يعلَم حكْمه
،  ظَن أنه من الْممسوخاتجفكون النبِي ، الضب علَى الْجواز من غير كَراهة

 أنَّ كُلَّ أمةٍ مسِخت لَمT وبعد أن أعلمه االله ، وخاف أن يكُونَ مِما توالد منها
قبا علَه قبحذ، يا كَانَ يا فقد كَانَ بذلك الأمن مِمنرومن ه . 

:  �عن جابر بن سمرةَ ، ورد حديث فِي الْمعجم الصغير للطبرانِي: رابعا
#أُمةٌ مسِخت:  عنِ الضب؟ فَقَالَجسئِلَ رسولُ االله $

وهذَا مِما يستأنس به أنَّ . )٢(
                                                           

، وحسنه الألبانِي فِي )٣٧٩٦(رقم ، فِي أكل الضب: باب، رواه أبو داود فِي كتاب الأطعمة) ١(
 . ودصحيح أبِي دا

،   )٢٢٠٣(وفِي الأوسط برقم   ،  من حديث جابر بن سمرة  ) ١٤٠( برقم ، رواه فِي الْمعجم الصغير  ) ٢(
فَأَبى أَنْ ياْكُلَ مِنه، ،  بِضبجأُتِي رسول االله $: وفِي صحيح مسلم عن جابر بن عبد االله قال

 جأَنَّ النبِي $: وورد من حديث ثابت بن وديعة  . #لاَ أَدري لَعلَه مِن الْقُرون الَّتِي مسِخت              : وقَالَ
= 
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قد أنه  يعتجالنهي الذي حصلَ قبل ذلك عن أكل لَحم الضب حيث كَانَ النبِي 
،  بأنَّ الأمم الْممسوخة لَم يبق لَها عقبTفَلَما أعلمه االله ، من بقَايا الْمسخ

وأنَّ كُلَّ أمة مسِخت لا تبقَى أكثر من ثلاثة أيام بعد الْمسخ؛ زالَ ما كَانَ يحذَر 
قبا سكَم . 

 وتبسطهم فيه؛ إذا علموا أنَّ جواز دخول أقارب الزوجة بيتها: خامسا
 . الزوج لا يكره ذلك

 �واالله ، الأكل فِي بيت الصديق والقريب الذي لا يكره ذلك: سادسا
  .]٦١:النور[ ﴾ ﴿: يقُولُ فِي آية سورة النور

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

= 

ببِض فَقَالَ، أُتِي :تسِخةٌ مفِي . #أُم اهوم الكبيررعجوفِي السنن الكبرى ، )١٣٦٣(برقم ، الْم
، ٤٣٢١(رقم ، الضب: باب، والنسائي فِي كتاب الصيد والذَّبائح، )٤٨٣٤، ٤٨٣٣(للنسائي رقم 

، وابن ماجه فِي )٢٠١٦(الدارمي فِي كتاب الصيد، باب فِي أكل الضب رقم و، )٤٣٢٢
سعيد  من رواية أبِي   ، )٣٢٤٠(رقم   ، قَتل الكلاب إلاً كَلْب صيدٍ أو زرعٍ     :  باب، كتاب الصيد  
 .�الْخدري 
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 سبع ج االله غَزونا مع رسولِ$:  قَالَ� عن عبدِ االله بنِ أَبِي أَوفَى ]٣٩٩[
ادرأكُلُ الْجاتٍ نوغَز# . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاد:  مرأكل الْج ازوج. 
Jاتدفرالْم  : 

ادراالله ، طائر من الطيور: الْج لِّطهسوقد يTااس؛  ،  أحيانفيأكل غلال الن
ى يظل الزرع ليس فيه ورقَة حت، ويأكل ورق الشجر، لأنه إذا تسلَّطَ يأكل الثَّمر

 .وصغاره يقَالُ لَها الدبا، إلاَّ الأعمدة
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 بسبع غَزوات يمدهم بالْجراد؛ ج رزق أصحاب رسول االله �هو أنَّ االله 
كلوا منه فأ، كَما أمدهم بالعنبر الذي خرج من البحر، لعدم وجود القُوت عندهم

 . حتى سمِنوا علَى لَحمِهِ. أكثر من عشرين يوما ولَم يتعفَّن
Jديثفقه الْح : 

 . وهو إجماع، يؤخذ من هذَا الْحديث جواز أكل الْجراد: أولاً
أو مات حتف ، سواء مات باصطياد مسلم أو كافر، أنه لا تشترط له الذَّكَاة: ثانيا

 ج رسولَ االله أنَّ: والدليل علَى ذلك ما جاءَ فِي الْحديث عن عبد االله بن عمر، أنفه
،  فَالْكَبِد:وأَما الدمانِ. والْجراد، فَالْحوت: أُحِلَّت لَكُم ميتتانِ ودمانِ؛ فَأَما الْميتتانِ$: قَالَ

#والطِّحالُ
 . وباالله التوفيق، ى ضعف سنده إلاَّ أنَّ معناه مجمع علَيهوهذَا الْحديث علَ. )١(

                                                           

. صحيح: الشيخ الألبانِيقَالَ ، )٣٣١٤(رقم ، الكبد والطِّحال: باب، رواه ابن ماجه فِي كتاب الأطعمة) ١(
 ).٢٥٢٦( رقم ، وفِي الإرواء)١١١٨(، وفِي الصحيحة رقم )٥٧٢٣(ورواه أحمد برقم 
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]٤٠٠[   مدهز نقَالَ     )١(  ع مِيرنِ مضرب الْجى      $:   بوسأَبِي م دا عِنكُن رِيعالأَش 
، بِالْموالِي شبِيه    فَدخلَ رجلٌ مِن بنِي تيمِ االله أَحمر           ، فَدعا بِمائِدةٍ وعلَيها لَحم دجاجٍ           

 .# يأكُلُ مِنهجفَإِني رأَيت رسولَ االله ، هلُم: فََقَالَ لَه، فَتلَكَّأَ. هلُم: فَقَالَ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاج: مجحل لَحم الد. 
Jاتدفرالْم  : 

،  الأشعري عبد االله بن قيس     أبو موسى هو    : كُنا عِندِ أَبِي موسى الأَشعرِي          :  قَالَ 
 . تقَدمت ترجمته

 .الْمائدة هي السفرة الَّتِي يؤكَل علَيها الطَّعام: فَدعا بِمائِدةٍ
، وهو من الْحيوانات الإنسية، لَحم الدجاج معروف: وعلَيها لَحم دجاجٍ

 .  أنه يأكُلُ العذِرة؛ فلذلك كَرهه بعض الناسيربى فِي البيوت إلاَّ أنه من طبيعته
الَّتِي تأكل الْجِلَّة : أي-وقد ورد فِي الشرع النهي عن أكل لَحم الْجلاَّلَة 

أَنه إِذَا أَراد أَكْلَ الْجلاَّلَةَ $: ب وقد ورد عن عبد االله بن عمر -)٢(وهي العذِرة
#حبسها ثَلاثًا

)٣( . 
                                                           

، ثقة من الثالثة،  أبو مسلم البصري-بفتح الْجِيم- بن مضرب الْجرمي -بوزن جعفر-زهدم ) ١(
 . والنسائي، والترمذي، ومسلم، البخاري: روى له

 ).النجمي. (ة إلَى قبيلة جرمالْجرمي نسب: وأقول
، )٣٧٨٥( أبو داود رقم    رواه#  وألبانِها عن أكل الْجلاَّلَةِ@@جنهى رسول االله   $:  عن ابن عمر قال) ٢(

 ).٣١٨٩(وابن ماجه رقم ) ٤٤٤٧(، والنسائي رقم )١٨٢٤(والترمذي برقم 
" إرواء الغليل"انظر . #ةَ الْجلاَّلَةَ ثَلاثًاأَنه كَانَ يحبِس الدجاج$: ولفظه، أخرجه ابن أبِي شيبة) ٣(

 ).٢٥٠٥(رقم 
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 .اسم عائلَة: دخلَ رجلٌ مِن بنِي تيمِ االلهفَ
. هلُم: قَالَ أبو موسى للرجل الْمذكُور: أي: هلُم: فَقَالَ، أَحمر شبِيه بِالْموالِي

 .تعال فَكُلْ معنا: أي
 . التلَكؤ هو التردد فِي الكلام والفعل: فَتلَكَّأَ

فَقَالَ لَه :هولَ االله ، لُمسر تأَيي رجفَإِن هأكُلُ مِناج: أي: #يجأكُلُ من الدي. 
J الِيمى الإجعنالْم: 

وبقي بِها ،  إلَى الكُوفَة�أبو موسى الأشعري أرسلَه عمر بن الْخطَّاب 
 . أميرا ومعلما ومعه عبد االله بن مسعود

،  جرمي أنه كَانَ هو وقَوم معه عند أبِي موسىيروي زهدم بن مضرب الْ
فَدخلَ رجلٌ من بنِي تيمِ االله ، فَدعا بِمائدة فجيء بِها إليهم وعليها لَحم دجاج

، -الغداءإلَى  : يعنِي  -.  هلُم :  فَقَالَ له   ، -الأعاجم   : يعنِي  -أحمر اللون شبيه بالْموالِي         
 . أبى أن يأتِيو، فَتلَكَّأ

فَقَالَ له أبو ، فَحلفت ألاَّ آكُلُه، إني رأيته يأكُلُ شيئًا فقذرته: ثُم قَالَ
ثُم حدثه بقصته هو وأصحابه حين أتوا ، إني رأيت رسولَ االله يأكُلُ منه: موسى

ثُم بعد ،  ألاَّ يحملهم حلفجوأنَّ النبِي ،  يريدونَ أن يحملهمجإلَى رسول االله 
ملَهموح ماهعنٍ$: وقَالَ، ذلك دمِيلَى يع لِفي واالله لاَ أَحا؛ ، إِنها مِنريا خهرى غَيفَأَر

 . #وأَتيت الَّذِي هو خير، إِلاَّ كَفَّرت عن يمِينِي
J ديثفقه الْح: 

جواز أكل لَحم الدجاج؛ علما بأنَّ الدجاج يؤخذ من هذَا الْحديث : أولاً
 . فِي كُلِّ مكَان يأكُلُ العذِرة

فكيف ،  أنه نهى عن أكل لَحم الْجلاَّلةجإذا كَانَ قد ثبت عن النبِي : ثانيا
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 يأكُل -الدجاج: أي-مع العلم أنه ، نجمع بين هذَا وبين أكل لَحم الدجاج
ذِرة؟الع 

 أنه كَانَ إذا أراد أكل بأنه قد ورد عن عبد االله بن عمر : والْجواب
 .  ثُم يأكله، لَحم الدجاج حبسه يوما أو يومين حتى يذهب ما فِي بطنه

هذَا من ، وعلَى هذَا فَإنَّ جواز أكل لَحم الدجاج مع أنه يأكُلُ الْجِلَّة
علَيهم  ويحرم  ،  أنه يحلُّ لأمته الطَّيبات     ج نبيه   �وقد وصف االله  ، طه التيسير بشر  
 . الْخبائث

فإن كَانَ الدجاج ، وعلَى هذَا فَإنَّ الدجاج من الطَّيبات الَّتِي أحلَّها االله
لْحالة وإن كَانَ متروكًا يذهب ويجيء؛ ففي هذه ا، محبوسا ومعلُوفًا كفينا أمره

 .إذا أراد صاحبه أن يذبح منه حبس الَّتِي يريد أن يذبحها
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إِذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعاما؛ $:  قَالَجأَنَّ النبِي : ب عن ابنِ عباسٍ ]٤٠١[
 .#فَلاَ يمسح يده حتى يلْعقَها أَو يلْعِقَها

<|†�Ö] 

J وضديثملعق الأصابع بعد الأكل: وع الْح. 
J اتدفرالْم : 

 .يلحسها بلسانه: أي: يلعقها
 .يعطي غيره مِمن لا يتقَذَّر منه فَيأمره بلعقها: ويلْعِقها
J الِيمى الإجعنالْم: 

ها أو  من أكَلَ طَعاما ألاَّ يمسح يده أو يغسلها حتى يلعقَجأمر النبِي 
 بلعق جومن أجل ذلك أمر النبِي ، يلعقها؛ لأنه لا يدري فِي أي طَعامه البركَة

 .فَلَعلَّ البركة فيما علق بِها من الطَّعام، الأصابع
J ديثفقه الْح: 

 استحباب لعق الأصابع بعد بيؤخذ من حديث ابن عباس : أولاً
 . الأكل وقبل الغسل

 .ي ذلك أنَّ العبد لا يدري فِي أي طَعامه البركَةالعلة فِ: ثانيا
وإن زعم ذلك الذين فَسدت ، أنَّ اللعق ليس بِمستقذَر ولا مستقبح: ثالثًا
وإنما يأمر ،  لا يأمر بِمستقبح ولا مستنكَرجفَالنبِي ، وتغيرت طِباعهم، عقُولُهم
قبالْح . 

، يعطي غيره من أهل بيته من زوجة: أي. #أَو يلْعِقَها$: ؤخذ من قولهي: رابعا
 .أو ما أشبه ذلك، أو بنت، أو ولد، أو خادم
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واللعق يكُون للأصابع وراحة الكَف الَّتِي ، أطلق اليد علَى الأصابع: خامسا
 باللعق للأصابع أنه  من الأمر-رحِمه االله-وقد استنبط ابن الْملقن ، تباشر الطَّعام

 . يجوز الأكل بِها جميعا
وحيث إنَّ الْمسح لا يزيل بقَايا الطَّعام ، جواز مسح اليد بعد الأكل: سادسا

 . وباالله التوفيق، جميعا؛ فقد استحب الغسل بعده
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يدا: الصيدص صيدي ادر صصدم ،قصة الَّتِي والْموحشتانات الْمويود به الْح
أو ، إما برمي حجارة فيدركه فيذكيه، لا يمكن للإنسان التمتع بلَحمها إلاَّ بقتلها

 :  وهي تنقسم إلَى قسمين، برمي الْمعراض كَما فِي حديث عدي بن حاتِم
حمه دون ما ما كَانَ من نوع الطيور ما يعتبر منها من الطيبات لطيب لَ

وقد حرم الشارع أكل ، أو نابه من السباع، يصيد بِمخلبه كَالصقر من الطيور
 عن كُلِّ ذِي نابٍ جنهى رسولُ االلهِ $: عن ابن عباس قَالَفقد ورد ، هذه الأنواع
#وعن كُلِّ ذِي مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ، مِن السباعِ

)١( . 
كالذي يسمى عندنا ، انَ يأكل القَاذُورات أو كَريه الرائحةكذلك ما كَ

 .بالعكاش
                                                           

تحريم أكل كُلِّ ذي ناب من : باب، رواه مسلم فِي الصيد والذَّبائح وما يؤكَل من الْحيوان) ١(
ما : باب، والترمذي فِي كتاب الأطعمة، )١٩٣٤(رقم ، السباع وكل ذي مِخلب من الطير

ما جاءَ فِي كَراهية أكل كُلِّ ذي : وفِي باب، )١٤٧٤(رقم ، هية أكل الْمصبورةجاءَ فِي كَرا
إباحة أكل : باب، والنسائي فِي كتاب الصيد والذَّبائح، )١٤٧٨(رقم ، ناب وذي مِخلب

، النهي عن أكل السباع: باب، وأبو داود فِي كتاب الأطعمة، )٤٣٤٨(رقم ، لُحوم الدجاج
أكل كل ذي ناب من : باب، وابن ماجه فِي كتاب الصيد، )٣٨٠٦، ٣٨٠٥، ٣٨٠٣(رقم 

رقم ، ما لا يؤكَل من السباع: باب، والدارمي فِي كتاب الأضاحي، )٣٢٣٤(رقم ، السباع
)١٩٨٢.( 
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فَكُلُّ طيب من الطير  . ]٥:الْمائدة[ ﴾   ﴿: وقول االله تعالَى
ويستثنى مِما يأكُلُ القَاذُورات كَالْجِيف ، والصيد فَهو حلال إلاَّ ما وصفنا سابقًا

، والرخم، ويحرم ما عداه كالنسر، نى من ذلك الضبعيستث، وما أشبه ذلك
وما كَانَ مفترسا من الطيور وهو ، وما أشبهها من الطيور، والْحدأة، والغراب
وكذلك من الْحيوانات الْمتوحشة أو ، وما فِي معناه من الطيور الْمفترسة، الصقر

 . وما أشبه ذلك، والذئب، النمرو، والفهد، الْمفترسة كالسبع
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: فَقُلْت، جأَتيت رسولَ االله $:  قَالَ� الْخشنِي )١( عن أَبِي ثَعلَبةَ]٤٠٢[
إِنا بِأَرضِ قَومٍ أَهلِ كِتابٍ أَفَنأكُلُ فِي آنِيتِهِم؟ وفِي أَرضِ صيدٍ ، يا رسولَ االله
أَما : فَما يصلُح لِي؟ قَالَ، وبِكَلْبِي الْمعلَّمِ، وبِكَلْبِي الَّذِي لَيس بِمعلَّمٍأَصِيد بِقَوسِي 

 تا ذَكَرنِي-معابِ: يلِ الْكِتةِ أَهآنِي ا -مِنأكُلُوا فِيها؛ فَلاَ تهرغَي متدجفَإِنْ و ، إِنْ لَمو
وما ، فَذَكَرت اسم االله علَيهِ فَكُلْ، وما صِدت بِقَوسِك، هاتجِدوا؛ فَاغْسِلُوها وكُلُوا فِي

، وما صِدت بِكَلْبِك غَيرِ الْمعلَّمِ، فَذَكَرت اسم االله علَيهِ فَكُلْ، صِدت بِكَلْبِك الْمعلَّمِ
 . #فَأَدركْت ذَكَاته فَكُلْ

<|†�Ö] 

J       ديثوع الْحوضة      فيه  : معبشتائل مسا الأكل فِي آنية أهل     : مالكتابفَمنه  ،
 .وغير الْمعلَّم، والكلب الْمعلَّم، ومنها الصيد بالقَوس

J اتدفرالْم : 
 . الْمراد بِهِم اليهود والنصارى: إِنا بِأَرضِ قُومٍ أَهلِ كِتابٍ

تِهِمآنِي أكُلُ مِنأَفَن :كماستفهام طَلَبِي يان الْحيمنه ب ادر. 
 . الْمراد به الْحيوانات الْمتوحشة: وفِي أَرضِ صيدٍ

لَّمِ$: قَولُهعالْم آداب الاصطياد: #بِكَلْبِك لِّما عم ولَّم هعالْم . 
قَولُه :$تا ذَكَرا ما: "#أَما تفصيلية" أمنه. 

                                                           

ور   صحابِي مشه-وفتح الشين الْمعجمة بعدها نون، بضم الْمعجمة-أبو ثعلبة الْخشنِي ) ١(
" التقريب. "توفِّي فِي أول خلافة معاوية، وقيل غير ذلك، اسمه جرثوم بن ناشر: قيل، بكنيته

 ).النجمي). (٨٠٠٦(
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قَولُه :$ متدجافَإِنْ وأكُلُوا فِيها فَلاَ تهرة" إن: "#غَيطيرا شنلَى ، هع برتتوي
 . هذَا الشرط أنه لا يجوز الأكل فيها إلاَّ إذا لَم توجد آنية غيرها

ا$: قَولُهكُلُوا فِيها وا؛ فَاغْسِلُوههروا غَيجِدت إِنْ لَمو ،سِكبِقَو تا صِدمو ،
تذَكَرهِ فَكُلْولَياالله ع مم: # اسخرق ويسيل الديد بالقوس أن يود بالصقصالْم . 
 . #وما صِدت بِكَلْبِك غَيرِ الْمعلَّمِ وأَدركْت ذَكَاته فَكُلْ$
J الِيمى الإجعنالْم: 

يد كَما  عن مسائل تتعلَّق بآنية الكُفَّار وبالص ج النبِي �سألَ أبو ثعلبة 
 . كَما فِي الْحديثجفَأجابه النبِي ، سيأتِي
J ديثفقه الْح: 

 . سؤالُ العبد عما يشكل علَيه فِي دينه: الأول
 . جمع الْمسائل والسؤال عنها دفْعة واحدة: الثانِي

 ج فَأجابه النبِي     ، لكتاب    عن الأكل فِي آنية أهل ا   جسألَ أبو ثَعلَبة النبِي     : ثالثًا 
فيؤخذ منه تحريم الأكل فِي آنية أهل . #فَإِنْ وجدتم غَيرها فَلاَ تأكُلُوا فِيها$: بقوله

 . الكتاب إن وجدنا غَيرها
 .ونأكل فيها، أنا إذا لَم نجد غيرها فإنه يجب علَينا أن نغسلها: رابعا

تعلَّق بآنية أهل الكتاب الَّتِي يطبخونَ فيها الْخِنزِير هذَا الْحكم ي: خامسا
 . ويشربونَ فيها الْخمر، والْميتة

قد دلَّت أدلة علَى أنَّ أوانِي الْماء وما أشبهها مِما يكُون مخصصا للحلال؛ : سادسا
، )١( الْمشركَةه من مزادتي وأصحابجبدليل استسقاء النبِي ، فإنه يجوز الأكل والشرب فيه

                                                           

 ،)٣٤٤(رقم ، الصعيد الطيب وضوء الْمسلم يكفيه من الْماء: باب، البخاري فِي كتاب التيمم) ١(
= 
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 .)١(وبدليل توضؤ عمر من جرة نصرانية
. #فَذَكَرت اسم االله علَيهِ فَكُلْ، وما صِدت بِقَوسِك$: جقَولُ النبِي : سابعا

 فَما أسال، والنبل غالبا يخرق الصيد ويقتله، الْمراد بالقَوس الذي يكُونُ به النبل
 . الدم فِي أي عضو منه؛ فإنه يعتبر ذَكَاة له إذا ذكر اسم االله علَيه

أنه لا يحل إذا نسي الصائد أن يذكُر اسم : القَولُ الصحيح فِي الصيد: ثامنا
 . أو علَى الكلب إذا أرسلَه، االله علَى الرمية إذا أرسلَها

وذَكَرت اسم االله علَيهِ ،  بِكَلْبِك الْمعلَّمِوما صِدت$: يؤخذ من قوله: تاسعا
بشرط أن يكُونَ قد ، يؤخذ منه أنه لا يحل إلاَّ ما صاده الكلب الْمعلَّم. #فَكُلْ

فإن نسي أن يذكُر اسم االله علَيه حين أرسلَه؛ لَم تحل ، ذكر اسم االله عليه
 . فِي الصيد دون الذَّكَاة علَى القول الأصحأخيذته؛ لأنَّ التسميةَ شرطٌ 

:  أي -ما هي شروط الكلب الْمعلَّم الذي يعتبر معلَّما تحل أخيذته : عاشرا
 ؟-يحل ما صاده
ابوالْج : 

 .وإذا زجره انزجر، الْمعلَّم هو الذي إذا أرسلَه صاحبه استرسل: أولاً
أكل مِما صاده؛ لأنه إذا أكَلَ منه فَإنما يكُون قد أمسك علَى ألاَّ ي: ثانيا

 . نفسه لا علَى صاحبه
 .إما بِمخلبه أو بنابه؛ فَأسالَ منه الدم، أن يكُونَ قد جرح الصيد: ثالثًا

                                                           

= 

ومسلم فِي كتاب ، )٣٥٧١(رقم ، ة فِي الإسلامعلامات النبو: باب، وفِي كتاب الْمناقب
 ). ٦٨٢(رقم ، قَضاء الصلاة الفَائتة واستحباب تعجيل قَضائها: باب، الْمساجد ومواضع الصلاة   

شرح حديث ، )١/٣٥٨(فتح الباري شرح صحيح البخاري ، و)١٢٧(سنن البيهقي رقم ) ١(
 ).١٩٣(رقم 
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ثة أنه لا يحل مِما صاده الكلب الْمعلم إلاَّ بالشروط الثلا: الْحادي عشر
فَإن لَم يكُن جرحه؛ فإنه فِي هذه الْحالة إما أن يدرك الصائد ذَكَاته  ، الْمتقَدمة

 .أو لا يدرك ذَكَاته فلا يحل، فيذكيه فيحل
اختلَف أهل العلم فيما إذا أكَلَ الكلب من فَريسته وهو معلَّم هل : الثانِي عشر

 ؟ يحل الصيد
، ذه الْمسألة الأحاديث؛ فلذلك اختلَف أهل العلم فيهااختلَفَت فِي ه

وهذه ، ومنهم من منع، إذا كَانَ معلَّما، فمنهم من أجاز ما صاده ولو أكل منه
 . الْمسألة تحتاج إلَى تحرير

إلاَّ أن ، فإنه لا يحل صيده، أنه إذا كَانَ الكلب غير معلَّم: الثالث عشر
وأَدركْت ، وما صِدت بِكَلْبِك غَيرِ الْمعلَّمِ$: جكَه صاحبه حيا فيذكيه؛ لقوله يدر

 . فيؤخذ منه أنَّ ما لَم تدرك ذكاته لا يؤكَل. #ذَكَاته فَكُلْ
 وقد ذُكر فِي حديث، لَم يذكَر فِي هذَا الْحديث الْمِعراض: الرابع عشر
إِذَا : أُرسِلُ كِلابِي الْمعلَّمةَ؟ قَالَ:  قُلْتجسأَلْت النبِي $: الَعدِي بن حاتِم قَ

وإِذَا رميت بِالْمِعراضِ فَخزق ، وذَكَرت اسم االلهِ فَأَمسكْن فَكُلْ، أَرسلْت كِلابك الْمعلَّمةَ
 . #فَكُلْ

اض أو غيره فقتله بثقله ولَم ينهر أن ما صاده الصائد بالْمِعر: الْخامس عشر
 . منه الدم فإنه حينئذ لا يحل أكله

كَما سبق -يؤخذ مِما تقَدم أنَّ الصيد لا يحل إلاَّ بشروط : السادس عشر
وأنهر ، وذَكَر اسم االله عليه، فإن كَانَ قد صِيد بكلب معلَّم أو بسهم، -بيانه 

أو ، أو قُتِلَ بشيء ثقيل، وإن كَانَ قد صِيد بكلب غَير معلَّم، لٌالدم؛ فهو حلا
 . ولَم ينهر دما؛ فإنه فِي هذه الْحالة لا يحل، نسي الصائد أن يسمي عليه
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أنَّ : فرق بين تذكية الْحيوانات الأهلية كالأنعام وبين الصيد: السابع عشر
 وليست بشرط؛ لِحديث عائشةَ ، وفِي الذَّكَاة واجبةٌ، شرطٌالتسميةَ فِي الصيد 

-مِنِينؤالْم ا قَالُوا$: ل -أممولَ االلهِ: أَنَّ قَوسا رمٍ لا، يا بِلَحونأتا يمرِي إِنَّ قَودن 
#بِالْكُفْرِحدِيثَ عهدٍ  وكَانوا    . وكُلُوا   ، سموا أَنتم    : ذُكِر اسم االلهِ علَيهِ أَم لا؟ قَالَ    

)١( .
 .  وباالله التوفيق

 
 
 
 
 

J@J@J@J@J 

                                                           

والدارمي فِي ، )٣١٧٤(رقم ، التسمية عند الذَّبح: باب، اب الذَّبائحرواه ابن ماجه فِي كت) ١(
وصححه ) ١٩٧٦(رقم ، اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم االله عليه: باب، كتاب الأضاحي

 .الألبانِي
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: قُلْت$:  قَالَ� بنِ حاتِمِ )٢(عن عدِي ، بنِ الْحارِثِ )١( عن همامِ]٤٠٣[
اللهِ؟ وأَذْكُر اسم ا، فَيمسِكْن علَي، إِني أُرسِلُ الْكِلاَب الْمعلَّمةَ، يا رسولَ االلهِ

وإِنْ : قُلْت. وذَكَرت اسم االلهِ؛ فَكُلْ ما أَمسك علَيك، إِذَا أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم: فَقَالَ
فَإِني أَرمِي بِالْمِعراضِ الصيد         :  قُلْت . ما لَم يشركْها كَلْب لَيس مِنها        ،  وإِنْ قَتلْن  : قَتلْن؟ قَالَ  

 . # تأكُلْهوإِنْ أَصابه بِعرضِهِ فَلاَ        ، إِذَا رميت بِالْمِعراضِ فَخرق فَكُلْه           :  صِيب؟ قَالَ  فَأُ
بِيعدِيثُ الشحوه، )٣(وحن دِيع نفِيهِ، عو :$أكُلَ الْكَلْبفَإِنْ أَكَلَ  ، إِلاَّ أَنْ ي

وإِنْ خالَطَها كِلاَب مِن غَيرِها ،  إِنما أَمسك علَى نفْسِهِفَلاَ تأكُلْ؛ فَإِني أَخاف أَنْ يكُونَ
لَى كَلْبِكع تيما سمأكُلْ؛ فَإِنرِهِ، فَلاَ تلَى غَيع مست لَمو# . 

 علَيك فَإِنْ أَمسك، إِذَا أَرسلْت كَلْبك الْمكَلَّب؛ فَاذْكُرِ اسم االله علَيهِ$: وفِيهِ
       هحا فَاذْبيح هكْترلَ       ، فَأَدقَت قَد هكْترإِنْ أَدذَ الْكَلْبِ            ،  و؛ فَإِنَّ أَخفَكُلْه هأكُلْ مِني لَموهذَكَات  # . 
 . #إِذَا رميت بِسهمِك؛ فَاذْكُرِ اسم االله علَيهِ$: وفِيهِ أَيضا

 . # يوما أَو يومينِوإِنْ غَاب عنك$: وفِيهِ
                                                           

س مات سنة خم، عابد من الثانية، الكُوفِي الثقة: همام بن الْحارث بن عمر بن قيس النخعي       ) ١(
 ).النجمي. (روى له الْجماعة، وستين

وسكون ، بفتح الْمهملَة-هو عدي بن حاتِم بن عبد االله بن سعد بن الْحشرج : عدي بن حاتِم) ٢(
وكَانَ  ،  صحابِي شهير-وآخره فاء، بفتح الْمهملَة- الطائي أبو طريف -آخره جيم، الْمعجمة

، مات سنة ثَمان وستين، بضر فُتوح العراق وحروب علي وح، مِمن ثبت فِي الردة
 ).النجمي ().٤٥٧٢ت" (التقريب ".ثَمانين: وقيل، وهو ابن مائة وعشرين سنة

فقيه من ، ثقة مشهور،  أبو عمر-بفتح الْمعجمة-هو عامر بن شراحيل الشعبِي : الشعبِي) ٣(
روى له ، وله نحو من ثَمانين سنة، مات بعد الْمِائة. ما رأيت أفقه منه: لقَالَ مكحو، الثالثة

 ).النجمي(". التقريب) "٣٠٩٢(الترجمة ، الْجماعة
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فَإِنْ ، فَلَم تجِد فِيهِ إِلاَّ أَثَر سهمِك فَكُلْ إِنْ شِئْت، الْيومينِ والثَّلاَثَة$: وفِي رِوايةٍ
كمهس أَو لَهاءُ قَترِي الْمدلاَ ت كأكُلْ؛ فَإِناءِ فَلاَ تغَرِيقًا فِي الْم هتدجو# . 

|†�Ö]< 

J ديثوع الْحوضكَلَّب: ميد بالكلب الْمحل من أخذ الصم ، ما يحروما ي
 . وما يحل مِما يرمى بالْمِعراض والسهم وما يحرم

J اتدفرالْم : 
ويعرف الكلب الْمعلَّم ، هي الَّتِي علِّمت لاصطياد الصيد : الكِلاَب الْمعلَّمةُ

، وينزجر إذا زجِر، هو الذي يستشلي إذا أشلي: وقيل، رسِلَبأنه يسترسل إذا أُ
 . ولا يأكُل من فَريسته

لَيع سِكْنميد: أي: فَيالص لَيمسكن عي. 
ولكنه ، مرتبا علَى الإمساك. #واذْكُر اسم االله$: ليس معنى: واذْكُر اسم االله

 . يذكر اسم االله علَيه إذا أرسل
: أي: وذَكَرت اسم االله؛ فَكُلْ ما أَمسك علَيك، إِذَا أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم: فَقَالَ

 . ويعرف ذلك بالعلامات السابقَة
$؟ قَالَ: قُلْتلْنإِنْ قَتا: وهمِن سلَي ا كَلْبكْهرشي ا لَمم لْنإِنْ قَتو# . 

  مِي بِ  $ : قَولُهاضِ    أَررود فيه زج            :  #الْمِعاض الظاهر أنه عاد بالْمِعررةالْمربكَالْح  . 
أبِي ثَعلَبةَ هو بِمعنى حديث    :  معنى خزق  : # إِذَا رميت بِالْمِعراضِ فَخزق        :  قَالَ $
 . لْهوأسالَ منه الدم فَكُ، بِمعنى أنه دخلَ فِي جسم الصيد. #فََخرق$: الْخشنِي

أكُلْهضِهِ فَلاَ تربِع هابإِنْ أَصى أنه وقيذ: وعنا فِي أول ، بِمكَم امروقُوذَة حوالْم
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 .)١(سورة الْمائدة
قَولُه :$كَلَّبالْم كلَّم: أي: #كَلْبعالْم . 
وإِنْ أَدركْته قَد  ، ا فَاذْبحهفَأَدركْته حي، فَإِنْ أَمسك علَيك، فَاذْكُرِ اسم االله علَيهِ$

فَكُلْه هأكُلْ مِني لَملَ وقَت ،ذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ لَههم. #فَإِنَّ أَخإِذَا $: وكذلك قَالَ فِي الس
 . #رميت بِسهمِك فَاذْكُرِ اسم االله علَيهِ

 . #وإِنْ غَاب عنك يوما أَو يومينِ$: وفيه
فَإِنْ  ، الْيومينِ والثَّلاثَة فَلَم تجِد فِيهِ إِلاَّ أَثْر سهمِك فَكُلْ إِنْ شِئْت$: وفِي رواية

كأكُلْ؛ فَإِناءِ فَلاَ تغَرِيقًا فِي الْم هتدجة- ولِيلِيعا تنالفاء ه-  أَو لَهاءُ قَترِي الْمدلاَ ت
كمهس#  . 
Jْالِي المى الإجعنم: 

فَقَالَ ،  عن الاصطياد بالكلاب الْمعلَّمةجسألَ عدي بن حاتِم رسولَ االله 
ما لَم تجد ، كُلْ مِما أمسكْن علَيك إذَا ذَكَرت اسم االله علَيها عند الإرسال: له

إنك إنما سميت علَى فَ، فلا تأكل، فَإن وجدت معها كلبا آخر، معها كَلبا آخر
 . ولَم تسم علَى كلب غيرك، كلبك

 قزاض وخربالْمِع يتميد: أي-وكذلك إذا رلَ فِي الصخالَ منه ، دوأس
مه بعرضه فلا تأكل،  فكله-الدابفإنه إذا أرسل كلبه ولَحِق الصيد قبل ، وإن أص

ن يذَكيه حينئذٍ إذا كَانَ حيا ولو شاركَه أن تقتله الكلاب؛ فإنه يجب عليه أ
 . كلب آخر

                                                           

            ﴿: إشارة إلَى قوله تعالَى) ١(
               
 .ةالآي] ٣:الْمائدة[ ﴾        
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فَأمره أن يأكل مِما ، وسأله عن الرمي بالسهم إذا ذكر اسم االله عليه
ابان، أصوموم أو يعنه ي وز له ، فإن غَابجهمه؛ فإنه يجد فيه إلاَّ أثر سي ولَم

ماء فلا يأكُل؛ فإنه لا يدري الْماء قتله أم فإن وجده غَريقًا فِي الْ، الأكل منه
 . سهمه

J ديثفقه الْح: 
، أبِي ثَعلَبةَكَما تقَدم فِي حديث     ، يؤخذ منه اشتراط التسمية علَى الصيد           : أولاً 

فيها    أما فِي الذَّكَاة لبهيمة الأنعام؛ فهي ، والتسمية علَى الصيد شرط فِي حله
 . حلالٌ  فَالذَّبيحة   -الذَّبيحة   : أي -فلو نسيها فِي الذَّكَاة       ،   بشرط  واجبة وليست  

فإن ، كَل ما يكُون سببا فِي اصطياد الصيد فلابد من التسمية علَيه: ثانيا
 . وإن كَانَ سهما سمى عليه حين يرمي به، كَانَ كَلبا سمى عليه حين يرسله

:  � صِيد بالكلاب الْمعلَّمة فإنه يؤكَل؛ لقوله يؤخذ منه أنَّ ما: ثالثًا
 .]٤:الْمائدة[ ﴾        ﴿

 . #فَإِنْ أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم وذَكَرت اسم االله فَكُلْ ما أَمسك علَيك$: وهنا قَالَ
 .كِّيهأنه إذا وجد الصيد حيا؛ وجب عليه أن يذَ: رابعا

 .فَإن قَصر فِي التذكية حتى مات الصيد؛ فإنه يحرم أكله: خامسا
فَوجد الصيد مقتولاً؛ لَم يجز ، إذا شارك الكَلْب الْمعلَّم كَلْب آخر: سادسا

ولَم يسم ، لصاحب الكلب الْمعلَّم أن يأكُلَ من الصيد؛ لأنه إنما سمى علَى كلبه
 . علَى كلب غيره

 لَم يجز الأكل -إن أكَلَ الكلب من الفَريسة: أي-أنه إن أكَلَ منه : سابعا
 .ولَم يمسك علَى صاحبه، مِما صاد؛ لأنه ربما أنه أمسك علَى نفسه

 نهى عن ففي بعضها، اختلَفَت الرواية فِي الكلب إذا أكَلَ من الصيد: ثامنا
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الأكل مِما أمسك إذا أكَلَ منه؛ خشية أن يكون إنما أمسك على نفسه ولَم  
ومن أجل ذلك فَقَد ، يمسك على صاحبه، وفِي بعضها جواز الأكل مِما أكل

 . وبعضهم منع، فَبعضهم أجاز، اختلَف أهلُ العلم فِي ذلك
ا بالْمنع نقلاً عن النووي فِي شرحه لِمسلم وقد ذَكَر ابن الْملقن الذين قَالُو

، والْحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو هريرة، ومنهم ابن عباس: قَالَ
، وإسحاق، وأحمد، وأبو حنيفة وأصحابه، وقَتادة، وعكرمة، والنخعي، والشعبِي
ح قوليه؛ محتجين وبه قَالَ الشافعي فِي أص، وداود، وابن الْمنذر، وأبو ثور

وهذَا لَم  . ]٤:الْمائدة[ ﴾   ﴿: وبقوله تعالَى، بِحديث عدي هذَا
 .  وإنما أمسك علَى نفسه، يمسِك علَينا
: ومالك، وابن عمر، وسلْمان الفارسي، وقَالَ سعد بن أبِي وقَّاص: قَالَ

أبِي ثَعلَبةَ نن أبِي داود من حديث وفِي س، وهو قول ضعيف للشافعي، يحل
نِيشولُ االله :  قَالَ� الْخسجقَالَ ر: $ككَلْب لْتسااللهِ؛ فَكُلْ ، إِذَا أَر ماس تذَكَرو

هإِنْ أَكَلَ مِنو#
 . وأما ابن حزم فَضعفَه، لَم يضعفه أبو داود. )١(

أخرجه أبو داود ولا بأس : أنه قَالَ" تحالف"ونقل الْمحقِّق عن ابن حجر فِي 
وربما علل بأن عديا كَانَ : قَالَ، وحملُوا حديث عدي علَى كَراهة التنزيه، بسنده

 . فخير له الْحمل علَى الأولَى بِخلاف أبِي ثَعلَبة، من الْمياسر
أحكام االله : قُلْتTلف باختلاف الأشخاص وحختة لا تاديالتهم الْم . 
وددت لو فصل مفصل : ذَكَر ابن الْملقن عن إمام الْحرمين أنه قَالَ: تاسعا

 . لكن لَم يتعرضوا له، وبين أن يأكل بنفس الأخذ، بين أن يكف زمانا ثُم يأكل
                                                           

 .منكَر: قَالَ الألبانِي، )٢٨٥٢(رقم ، فِي الصيد: باب، أبو داود فِي كتاب الصيد) ١(
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ك فيمس، وهو أن يكُونَ الكَلب جائعا، فِي هذَا تنبيه علَى أمر مهم : وأقول
وفِي هذَا نظر ، فَإذَا لَم يأت أحد للصيد أكل منه بسبب جوعِهِ، عن الأكل زمنا

 .إذا كَانَ الأكل بسبب تأخر صاحبه عنه
أنَّ حكم الْجوارح من الطير كَحكم الكلاب إذا أكَلَت مِما : عاشرا

 .فَالأصح جمع القولين بالكلب والطير سواء، صادته
؟ -وأَرمِي بِالْمِعراضِ: أَو قَالَ-وأَصِيد بِالْمِعراضِ $: قوله: حادي عشرالْ

 بِيالن فَكُلْ: جفَقَالَ لَه قزاضِ فَخربِالْمِع تيمأكُلْ، إِذَا رضِهِ فَلاَ تربِع ابإِنْ أَصو#  .
إذا قتله بثقله؛ فَهو موقُوذٌ فلا أما ، أنه إذا خرق وأسالَ الدم حل الصيد: يعنِي
 .]٣:الْمائدة[ ﴾     ﴿: Tوقد قَالَ االله ، يحل
 . أنَّ هذه كُلها محرمات: يعنِي

فإنه إذا ذَكَر اسم االله ، إذَا كَانَ الصائد يصطَاد بسهم فيرمي: الثانِي عشر
 .#ميت بِسهمِكِ فَاذْكُرِ اسم االله علَيهِوإِذَا ر$: عليه حلَّ ما رماه به؛ لقوله

ولَم يجد فيه إلاَّ أثر سهمه؛ ، إنه إذا غَاب عنه يوما أو يومين: الثالث عشر
 . فإنه يجوز له أكله

فَّن: قُلْتعتي له أكله ما لَم وزجم؛ فلا ، يمسكُون قد تفإنه ي فَّنعفَإن ت
 . علُوم أنَّ طَبيعة الإنسان تأباهوم، يجوز أكله

ثُم وجده غَريقًا فِي ،  وغَاب عنه، أنه إذا رمى الصيد بالسهم : الرابع عشر
 ماء؛ فلا يجوز له أكله؛ لأنه لا يدري أقَتلَه سهمه أو قتله الْماء؟ 

،  الدم من الْمذَكَّاةيجب أن يعلَم أنَّ التذكية تكون بسيلان: الْخامس عشر
أو بِجرح ، أو بإمساك الكلب وجرحه له، سواء كانت بالسهم إذا كَانَ فِي الصيد

 . وما لَم يجرح ويخرج دمه؛ فإنه لا يجوز أكله، الطير من الْجوارح
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ت سمِع:  قَالَيعن أَبِيهِ ،  بنِ عبدِ االله بنِ عمر)١( عن سالِمِ]٤٠٤[
فَإِنه ينقُص مِن أَجرِهِ  -إِلاَّ كَلْب صيدٍ أَو ماشِيةٍ-منِ اقْتنى كَلْبا $:  يقُولُجرسولَ االله 

وكَانَ ، أَو كَلْب حرثٍ: وكَانَ أَبو هريرةَ يقُولُ: قَالَ سالِم. كُلَّ يومٍ قِيراطَانِ
 . #صاحِب حرثٍ

<|†�Ö] 

J ديثموع الْحاء الكلب: وضكم اقتنح. 
J اتدفرالْم : 

 . الاقتناء هو الاتخاذ والاكتساب: منِ اقتنى كَلبا
 يكُونَ بأن، الْمقصود به الكلب الْمعلَّم الذي يصطَاد به أو ماشية: إِلاَّ كَلْب صيدٍ

:  فِي رواية أبِي هريرةَوورد، ويريد باقتنائه أن يحمي غنمه، صاحبه صاحب غَنم
 . #أَو كَلْب حرثٍ$

 .-الزرع: أي-هو الذي يقصد به حِماية الْحرث : والْمراد بِكَلْبِ الْحرث
J الِيمى الإجعنالْم: 

،  أنَّ من اقتنى كَلبا لا لشيء من الْمقَاصد الشرعية الصحيحةجيخبر النبِي 
أو اقتناه ليحمي له ، أو اقتناه ليحمي له الْماشية، تناه ليصيد به الصيدبأن يكُونَ اق

                                                           

 هو سالِم بن عبد االله بن عمر بن الْخطَّاب القُرشي العدوي أبو عمر أو : سالِم بن عبد االله) ١(
كَانَ يشبه بأبيه فِي الْهدي ، ابدا فَاضلاًوكان ثبتا ع، أبو عبد االله الْمدنِي أحد الفُقَهاء السبعة

 -يعنِي ست ومائة: قُلْت-مات فِي آخر ست علَى الصحيح ، من كبار الثالثة، والسمت
 ).النجمي). (٢١٧٦(رقم الترجمة ، "التقريب. "روى له الْجماعة
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ومن ، فَمن اقتناه لشيء من هذه الثلاثة؛ نجا من الإثْم ونقصان العمل، الزرع
 . اقتناه لغير هذه الْمقَاصد؛ فإنه ينقص من أجره كُل يوم قيراط

وقد ورد ذكر القيراط فِي ، Tمل يعلَمه االله مقدار من ثواب الع: القيراط
وإن ، وقد ورد أنه إن تبِعها إلَى أن تدفَن؛ رجع بقيراطين من الأجر، اتباع الْجنازة

إنَّ $: وقَالَ فِي بعض الروايات، تبعها حتى يصلَّى علَيها؛ رجع بقيراط من الأجر
اطَ مِثْلُ جردٍالْقِيلِ أُحاالله . #ب هعلَمهم أنه مقدار يوالْمT،التوفيقوباالله ،  ولا نعلمه. 
J ديثفقه الْح: 

 . يؤخذ من الْحديث كَراهة اقتناء الكلب لغير هذه الْمقَاصد: أولاً
 . Tإنَّ القيراط مقدار من الثَّواب يعلُمه االله : سبق أن قلنا: ثانيا
إنَّ : وقيل. والآخر من النفل،  القيراطين أحدهما من الفرضإنَّ: قيل: ثالثًا

 .والآخر من عمل النهار، أحدهما من عمل الليل
أنَّ اقتناء الكلاب لغير الْمقَاصد الْمذكُورة فِي الْحديث يعرض : رابعا

 . والعياذ باالله، لكلاب أصحابهاوكثيرا ما يلامس ا، الْمقتنِي فِي التساهل بالنجاسة
هل العلة فِي النقص ما يحصل منها من ترويع الْمارين الذين ليس : خامسا

 . Tلَهم مقَاصد سيئة أو غير ذلك؟ نترك الأمر فِي ذلك إلَى االله 
وقد رخص فيه لِمن ، يؤخذ من الْحديث أنَّ اقتناء الكلب مِمنوع: سادسا

داشية،  الاصطياد بهقَصة الْمايرع، أو حِمأو الز . 
يقَاس علَى الثلاثة الْخِصال الْمذكُورة فِي الْحديث جواز الاقتناء  : سابعا

 . ويتخذُونَ الكلاب لِحِماية بيوتِهِم، لأهل البادية الذين يسكُنونَ فِي البوادي
الصيد والزرع والْماشية غَرض حراسة الدروب هل يقَاس علَى : قَالَ ابن الْملقن

 ؟ ونحوها
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 : فيه وجهان لأصحابنا
 . يقتصر بالرخصة علَى ما ورد:  أحدهما-

ا: وقد قَالَ أهل الأصول: قُلْتلَيهع قَاسلا ي صخالر. 
ولِهذَا  يتعدى بِها؛   -اية  وهي الْحاجة إلَى الْحِم -أنَّ هذه الرخصة  : والثَّانِي   -

فعمومها يكُونُ فِي ، وإذا وقَعت عمت، الرخصة إذا عرِفَت عمت: قَالَ العلَماءُ
 . حكمها ومعناها

ومحل الْخِلاف فِي حفظ الدروب فِي غير أهل البوادي وسكَّان الْخِيام فِي 
هم اقتناؤه حول بيوتِهم؛ قَطعا لتحرسهم من الطراق فَأما هؤلاء فيجوز لَ، الفلوات
 .  التوفيقوباالله  ، وحكَاه الرويانِي فِي بحره        : وقَالَ  ، وعزى هذَا إلَى العجلي       . والوحش  

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٤٠٥[ ارِيصدِيجٍ الأَننِ خافِعِ بر نقَالَ)١(� ع ، :$ بِيالن عا مجكُن 
 ج النبِي وكَانَ  ، فَأَصابوا إِبِلاً وغَنما    ، فَأَصاب الناس جوع  ، حلَيفَةِ مِن تِهامةَ   بِذِي الْ

 بِالْقُدورِ جفَأَمر النبِي ، ونصبوا الْقُدور، فَعجلُوا وذَبحوا، فِي أخرياتِ الْقَومِ
لَ، فَأُكْفِئَتدفَع مقَس ةً: ثُمرشعِيرٍعمِ بِبنالْغ مِن  ،عِيرا بهمِن دفَن ،ماهيفَأَع وهفَطَلَب ،

: فَقَالَ، فَحبسه االله تعالَى، فَأَهوى رجلٌ مِنهم بِسهمٍ، وكَانَ فِي الْقَومِ خيلٌ يسِيرةٌ
: قُلْت: قَالَ. لَبكُم مِنها فَاصنعوا بِهِ هكَذَافَما غَ، إِنَ لِهذِهِ الْبهائِمِ أَوابِد كَأَوابِدِ الْوحشِ

ما : أَفَنذْبح بِالْقَصبِ؟ قَالَ، ولَيس معنا مدى، إِنا لاَقُو الْعدو غَدا، يا رسولَ االله
مالد رههِ فَكُلُوا، أَنلَياالله ع ماس ذُكِرو ،الظُّفُرو نالس سلَي ،ذَلِك نع ثُكُمدأُحسا : وأَم

ظْمفَع نةِ، السشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَمو# . 

<|†�Ö] 

J ديثالذَّكَاة: موضوع الْح. 
J اتدفرالْم : 

فَةِ$: قَولُهلَيارح : #بِذِي الْحالش لقن-ذَكَركَان من -ابن الْمذَا ملَى أنَّ هع 
نص علَى ، ولَيست الْمهل الذي بقُرب من الْمدينة، ادة وذات عرقتِهامة بين ج

 ". الْمؤتلِف والْمختلِف من أسماء الأماكن"منهم الْحازمي فِي ، ذلك أهلُ العلم
وعج اسالن ابولٌ " الناس: "فَأَصفعم���" ابو، "أص"وعفاعل" ج . 

                                                           

أبو رافع الْمدنِي، : ، ويقالرافع بن خديح بن رافع بن عدي الأوسي الأنصاري، أبو عبد االله) ١(
صحابِي جليل، أول مشاهده أُحد، ثُم الْخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين، وقيل قبل 

 .ذلك
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وغَنما اسم ، ولا واحد له من لفظه، اسم جنس" الإبل ":وأَصابوا إِبِلاً وغَنما
 . جنس أيضا

وقد ورد أنَّ أمير السرية أو أمير الغزو ، فِي مؤخرهم: أي: فِي أُخريات الْقَومِ
 .وهذَا يدل علَى ما ذكر، وفِي مؤخرهم إذا قَفَلَ، يكُونُ فِي أول الْجيش إذا غَزى

وا$ :قَولُهحذَبلُوا وجفَع ،وروا الْقُدبصنوا من تلك : أي: #وحم ذَبهأن
 . ولَم ينتظروا القِسمة، الْمواشي

 بِيالن رجفَأم ورِ فَأُكْفِئَتأي: بِالْقُد :قروالْم أكُفِئَ اللَّحم . 
 عشر   جعلَ البعير عدل : أي " عدلَ " معنى  :  عشرةً مِن الْغنمِ بِبعِيرٍ  :  ثُم قَسم فَعدلَ 

 . شياه
قَولُه :$عِيرا بهمِن دأي: #فَن :برهو فَر ،كسمأن ي عنوامت . 

ماهيفَأَع وهوا البعير ليأخذوه: أي: فَطَلَبم طَلَبهفُوره، أنبن ماهفَأعي . 
لٌ$: قَولُهيمِ خكَانَ فِي الْقَوةٌوسِيرلَى أخذه: # يع تِهِمم قُدردتعليل لع. 

 .رماه رجلٌ منهم بسهم: أي: فَأَهوى رجلٌ
 . أمسكَه بذلك السهم بإذن االله تعالَى: أي: فَحبسه االله تعالَى

 بِيجفَقَالَ الن :$ابِدائِمِ أَوهذِهِ الْبعنِي: #إِنَّ لِها : يهعضحشأنَّ بالو فُورنفُر ني  . 
ابِدالأَوآبدة: و عمحش، جةُ من الوافرقَال، والآبدة هي النا؛  : يودأبِد أُبي دأَب

 . كَنفَر ينفِر نفُورا
كَذَا$: قَولُهوا بِهِ هعنا فَاصهمِن كُما غَلَبأي: #فَم :كُما غَلَبتقدروا عليه، م ولَم . 
نكَذَافَاصوا بِهِ هأي: ع :يدوا الصرما تكَم وهمار . 
ولَ االله: قُلْتسا ري ،غَد ودا لاَقُو الْعا: أي: اإِنغد ودلقَى العنا أن ، سمولرب
 . وليست معنا مدى، نغنم منهم
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 . بهوهي الشفرةُ أو السكين الذي يذبح ، جمع مدية: والْمدى
وهي ما ، الْمراد بالقَصب اللِّيطَة الَّتِي تكون علَى القَصب: أَفَنذْبح بِالْقَصبِ

 . بلغتنا الدارجة" حلالة"تسمى 
 .’ا"  قشر القصب، والْجمع ليط بوزن ليف    :اللِّيطَة  ":  قال فِي مختار الصحاح    

 . ن كثير كَجريان النهرأي أسالَه بِجريا: ما أَنهر الدم: قَالَ
وذكر اسم   ، إنهار الدم   : ما جمع هذين الأمرين     : أي  : وذُكِر اسم االله علَيهِ فَكُلُوا       

   .] ١١٨:الأنعام [ ﴾     ﴿ : �االله عليه؛ فَلَكُم أن تأكُلُوا؛ لقوله        
قَولُه :$الظُّفُرو نالس سة " ليس: "#لَيا استثنائينىهعنبِم :والظُّفُر نإلاَّ الس . 
قَولُه :$ذَلِك نع ثُكُمدأُحسوالظُّفُر: أي: #و نذكية بالسنع التب مبعن س :

$ظْمفَع نا السةِ، أَمشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَمو# . 
J الِيمى الإجعنالْم: 

 جم كانوا فِي غَزوة من الغزوات مع النبِي  أنه�يخبِر رافع بن خدِيج 
فَذَبحوا من تلك النعم ، وأنهم أصابوا نعما كثيرة، ذو الْحلَيفَة: بِمكَان يقَالُ له

فَأتى إليهم وقد نصبوا ،  متأخراجوكَانَ النبِي ، ولَم ينتظروا القسمة، قبل قسمته
ورالقُد ،دما فَعلَهما ورور فَكَفَأها بالتراب: أي- إلَى القُداهشإن : وقَالَ. -ح

 . النهبة ليست بأحل من الْميتة
 : أي -وحينئذٍ ذَبح كُلٌّ منهم مِما أصاب         ، البعير بعشر من الغنم      : ثُم قَسم فَعدلَ   
ورماه ، وا عليه لقلة الْخيل ولَم يقدر-فَر: أي-فَند بعير ، -من نصيبه الْخاص به

، إِنَّ لِهذِه الْبهائِمِ أَوابِد كَأَوابِدِ الْوحشِ$: جفَقَالَ النبِي ، فَحبسه االله، رجلٌ بسهم
 . #فَما ند علَيكُم مِنها فَاصنعوا بِهِ هكَذَا
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J ديثفقه الْح: 
صرف فِي الأموال الْمشتركَة كَالغنيمة يؤخذ من الْحديث تحريم الت: أولاً

 .وغيرها بغير إذن من أصحاب الْحقُوق أو الإمام
 حيث كانوا يكُونونَ -رضوان االله تعالَى عليهم-فيه فضيلة للصحابة : ثانيا

 .فِي الغزوات يصيبهم الْجوع والْحاجة فيصبِرونَ
 أصحاب  كَانَ يمنح   �أنَّ االله    . # ا إِبِلاً وغَنما   فَأَصابو   $: يؤخذ من قوله    : ثالثًا  
 .  وفِي هذه الغزوة قد أصابوا إبلاً وغَنما          ،  رزقًا يزيل به ما علَيهم من الشدة            جرسوله   

 .  لذلكجونصبوا القُدور ظَانين إباحة النبِي             ، أنَّ القَوم عجلُوا وذَبحوا       : رابعا  
،  والْمرقفَأكفَأَ قُدورهم بِما فيها من اللحم         ،  غَضب علَيهم   جأنَّ النبِي    :  خامسا 

 . ؛ ليكون ذلك أبلغ فِي الزجر-حشاها بالرمل وهو التراب: أي-ورملها 
مشيرا إلَى أنَّ ما . ليست النهبة بأحل من الْميتة:  قَالَجأنَّ النبِي : سادسا
بر نعتلوه يرك قبل قسمتهفَعشتوا من شيء محم ذَبههبة؛ لأن . 
 . يؤخذ منه عقُوبة الأمير لرعيته إذا حصلت منهم مخالَفَة: سابعا
وهذَا فيه ،  قَسم بعد ذلك فَعدلَ عشرا من الغنم ببعيرجأنَّ النبِي : ثامنا

،  يعدل سبع شياه فِي الأضاحي والْهديأنَّ البعير: جمخالفَة لِما ثبت عن النبِي 
، وتكون هذه القصة مخصوصة بذلك، فَإما أن يكُونَ الغنم الذي أصابوه صغارا

وإما أن يكُونَ التقدير الذي فِي الْهدي والأضاحي يختلف عن ، فتعتبر واقعة عين
 . التقدير فِي القسمة

لَم يقدروا : أي-فَطَلَبوه فَأَعياهم ، -فَر: أي-ها بعِير فَند مِن$: قوله: تاسعا
وفِي هذَا دليل علَى أنَّ ما توحش . #فَحبسه االله تعالَى، فَرماه رجلٌ بِسهمٍ، -علَيه 

 . من البهائم تكون ذَكَاته كَذَكَاة الصيد؛ فَيذَكَّى بالعقر



  > ��������د��������א����م
٢١٥ 

،   عمر وابن  ، وابن مسعود    ،  علي  :  ن قَالَ بِجواز عقر الناد        ومِم : قَالَ ابن الْملقن       
، البصريوالْحسن ، وعطَاء بن أبِي رباح، وطاوس، -من الصحابة: يعنِي-وابن عباس 

 ، -ابن زيد: لعله-وحماد ، والْحكم بن عيينة، والأسود بن يزيد من التابعين، والشعبِي
وأبو حنيفة هؤلاء من أتباع ، -سفيان الثوري: أي-والثوري ، راهيموالنخعي إب

، وداود، والْمزنِي، وأبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، الأتباع
إنَّ ما ند من البهائم يكُونُ حكمه كَحكم : هؤلاء كُلُّهم قالوا: أي. والْجمهور

 . الصيد فِي الذَّكَاة
لا يحل : ومالك، والليث بن سعد، وربيعة الرأي، د بن الْمسيبوقَالَ سعي

 . إلاَّ بذَكَاته فِي حلْقِهِ كغيره
 . بتصرف’ا. وحديث رافع حجة علَيهم: قَالَ

فإن ، أنَّ ما ند من البهائم يرمى. #فَاصنعوا بِهِ هكَذَا$: يؤخذ من قوله: عاشرا
،  وكَانَ الرامي قد سمى االله عليه، أما إذا مات من ذلك،  ذُكِّيأُدرِك قبل الْموت

 .ورماه بِما يسيل الدم وينهره؛ فهو يعتبر مذَكى
فكذلك ، كَما أنَّ ما ند من البهائم تكون ذَكَاته ذَكَاة صيدٍ: الْحادي عشر

 . يذَكَّى كتذكية البهائمما قُدِر عليه من الصيد قبل أن يموت فهو
ولَيس معنا ، إِنا لاَقُو الْعدو غَدا، يا رسولَ االله: قُلْت$: قوله: الثانِي عشر

وقد ورد بالْحِجارة أو ما . # أَفَنذْبح بِالْقَصبِ-لَيس معنا سكَاكِين: أَي-مدى 
 . #وذُكِر اسم االله علَيهِ فَكُلُوا، هر الدمما أَن$: جفَقَالَ النبِي ، أشبه ذلك
 :  يؤخذ من هذَا أنَّ فِي ذَكَاة البهائم شرطين●
 .أن يذَكَّى بِما يسيل الدم وينهره: الشرط الأول -
 . أن يذكُر اسم االله عليه: الشرط الثانِي -
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ورطَان فَهذَان الشت فيه هفَّروا تذَكَّىفَمم . 
والْحاد من الْحِجارة والزجاج يختلف فِي ، أنَّ ليطة القَصب: الثالث عشر

فَما كَانَ جلده أقوى لا ينهر دمه ، إنهار الدم باختلاف الْحيوان الذي يذَكَّى به
وز أن يذَكَّى به أولاد        أما القَصب فيج  ،  إلاَّ السكين أو السيف فلابد من استعمالِهِما فيه             

ما أسالَه      : أي . # ما أَنهر الدم    $: ج فَقَول النبِي    ، أو ما أشبه ذلك    ، الغنم الصغار والطيور      
     امع كْمامع          ، بكثرة حوأوتِي ج نلَى مع هلاماالله وس اتلَوالكلمفَص . 

حش إذا كَانَ مقدورا عليه؛ لابد أن إنَّ الْمتو: سبق أن قُلْت: الرابع عشر
 . يذَكَّى كَذَكَاة الْحيوانات الآنسة
وأراد أن ، فَمن كَانَ عنده مجموعة من الأرانب: ونضرب لذلك مثلاً ليتضح

بل يجب    ،  فلا يجوز أن يذَكيها كَذَكَاة الصيد ما دام قادرا علَيها          ، يذبح منها للأكل   
 .  الْحلْقِليه أن يذَكِّيها ذَكَاة الْحيوانات الآنسة؛ بأن يأخذَ الأرنب ويذبحها من                     ع

وما ، ما هي الذَّكَاةُ الْمشروعة فِي الْحيوان الآنس كَالغنم والبقر: الْخامس عشر
 ؟ أشبه ذلك

هلقُوم؛ لأنَّ قَطْعريء والْحكُونُ الذَّكَاةُ بقطع الْممتا يسيل به الدوفِي ، م
 .وهو ما يسمى بالنحر، حق الإبل طعنها فِي اللبة

أو أنها ، هل التسمية مشروطَة فِي الْحيوان الذي يذَكَّى ويذبح: السادس عشر
 ؟ فإن ترِكَت نِسيانا صحت الذَّبِيحة، واجبة

 -رحِمه االله-وما ذَهب إليه الإمام أحمد ، هذَاوقد اختلَف أهلُ العلم فِي 
ولكن التسمية فِي ذلك ، من أنَّ الذَّكَاةَ فِي حق البهائم الآنسة بذكر اسم االله عليه

 . وإنما تكُونُ شرطًا فِي الصيد، لَيست بشرط
يظهر منه أنه شرط فِي ذَكَاة . #وذُكِر اسم االله علَيهِ$: قَولُه هنا: السابع عشر
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 ؟ فَما هو الدليل الذي صرفَه عن الشرطية إلَى الوجوب: الْحيوان الآنس
ابودِيثٌ فِي ذلك: الْجلنا ح مقَدت ، بِيأنَّ الن وجوها $:  قِيلَ لَهمإِنَّ قَو
#سموا أَنتم وكُلُوا:  علَيهِ أَم لا؟ قَالَلا ندرِي ذُكِر اسم االلهِ، يأتونا بِلَحمٍ

فَكَانَ . )١(
ويستقر الأمر فِي ذلك أنَّ         ،  هذَا الْحديث صارفًا لِهذَا النص من الشرطية إلَى الوجوب              

 . الْمذَكَّاةفإن ترِكَت نِسيانا جازت       ، وليست بشرط    ، التسميةَ فِي الذَّكَاة واجبةٌ      
ما أَنهر $: هذَا استثناء من قوله. #لَيس السن والْظُّفُر$: قَولُه: امن عشرالث

من والظفر: أي. #الدقَالَ، إلاَّ الس :$ذَلِك نع ثُكُمدأُحسو :ظْمفَع نا السذُ . #أَمؤخوي
كَما أنه لا يجوز الاستنجاء ، الْجِنمنه أنَّ العظام لا يجوز الذَّبح بِها؛ لأنها طَعام 

 . والاستجمار بِها
، سكَاكين الْحبشة: أي. #وأَما الظُّفُر فَمدى الْحبشةِ$: قوله: التاسع عشر

 .فَابتعِدوا عن ذلك، وأنتم منهِيونَ عن التشبه بالكُفَّار
ولَم يبق علَى أمته ،  ما يشكل علَيهم بين لأمته كُلَّجأنَّ النبِي : العشرون
لاَ يزِيغُ عنها إِلاَّ ، تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَيلِها كَنهارِها$: جوقد قَالَ ، شيء مشكل

الِكاس. #هباختلاف الن لفختإلاَّ أنَّ علم ذلك ي ، ا لَما ملَّمنالله الذي ع مدفَالْح
 . ذلك فضل االله علَينا، نعلمنكُن 

 . وصلَّى االله علَى نبينا محمد وعلَى آله وصحبه وسلِّم
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 ).٢٠١ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
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إنَّ جمع : وقد يقَالُ، جمع ضحية: ويقَال، جمع أضحية: الأضاحي
 .ضحايا: وجمع الضحية، أضاحي: الأضحية

والأصل فِي مشروعيتها ما ذَكَره ، ة باسم زمن فعلهاسميت الضحي: قيل
،  أنه أتى إلَى ابنه إسماعيل بِمكَّةَ وهو غُلام� عن نبيه وخليله إبراهيم Tاالله 

               ﴿: وقَالَ له
 . ]١٠٢:الصافات[ ﴾     

ويعلم ، إسماعيل هو أيضا من أنبياء االله ولا عجب من هذَا الْجواب؛ إذ إنَّ
قا الأنبياء حؤيافَقَة، أنَّ روبالْم اببانِي، فَأجمن أبيه إنفاذ الأمر الر سمبل الت :

 . ]١٠٢:الصافات[ ﴾          ﴿
أتذبح ابنك : فَاعترضه الشيطَانُ يقُولُ، فَذَهب به إلَى حيثُ أمره جبريل

فَرماه ، فَقَالَ له مثل ذلك، وانتقَلَ إلَى مكَان آخر، فَرماه بِحجر! علَى رؤيا؟
وعزم علَى ، ولَم ينتقل، فَاعترضه فَرماه بِحجر، وانتقل إلَى الْمكَان الثالث، بِحجر

   ﴿: Tقَالَ االله ، فَجاءَه جبريل بالفداء كبش من الْجنة، إنفاذ الأمر
 .ج لأمة محمد Tوشرعها االله ، فكانت سنة. ]١٠٧:الصافات[ ﴾
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بِكَبشينِ  جضحى النبِي $:  قَالَ� أَورد فِيهِ حدِيثَ أَنسِ بنِ مالِكٍ ]٤٠٦[
 .#ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما، وسمى وكَبر، ذَبحهما بِيدِهِ، أَملَحينِ أَقْرنينِ

لَحالأَمو :رالأَغْب ،اضيبو ادوالَّذِي فِيهِ س وهو . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضيد منها، الأضحية واختيارها:  موأفضلية الْج. 
Jاتدفرالْم  : 

 .ذَبحهما ضحايا: أي: ضحى
 .خروف: ويقَالُ له. كبش: يقَالُ له، ر من الضأنهما الذُّكُو: بِكَبشينِ
بأن ، أو بياض يخلطه سواد، تفسير الْملُوحة بأنها بياض اللون: أَملَحينِ

 .وشيء من البطن، والركَب، والفَم، يكُونَ السواد يحيط بالعينين
 . ا قُرونأنهما كبار قد بدت لَهم: يعنِي: أَقْرنينِ

 . باشر الذَّبح بيده: أي: ذَبحهما بِيدِهِ
ركَبى ومسواالله أكبر، باسم االله: قَالَ: أي: و. 

 .وهو جانب العنق، جمع صفْحة: ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما
Jالِيمى الإجعنالْم : 

،  - ضحيتينجعلَهما: أي-بكبشين  ضحى ج أنَّ النبِي �يخبِر أنس بن مالك 
ولَم يستنب أحدا ، وأنه ذَبحهما بيده، وأنَّ لَهما قرنين، موصوفين بِملُوحة اللون

 .ووضع رجله علَى صِفَاحهما، وسمى وكَبر علَى الذَّبح، فِي الذَّبح
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Jديثفقه الْح : 
ولا خلاف أنها من شرائع ،  الأضحيةيؤخذ من الْحديث مشروعية: أولاً

 . وهي سنة مؤكَّدة، الدين
وبه قَالَ ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه: قَالَ ابن الْملقن علَى الكفاية قَالَ

:  وقَالَ أبو حنيفَة، -هو محمد بن الْحسن: قُلْت-ومحمد ، وأبو يوسف، أحمد
لَى الْمةٌ عاجباب، قيمين من أهل الأمصارهي وصا النوبِهجر فِي وبعتوي. 

 : وأقول
وهو الذي تدل ، أنَّ الأضحية سنة مؤكَّدة علَى الْموسر دون الْمعسر: أولاً
 . عليه الأدلة

، أو البقر، هل هو الإبل: اختلَف أهل العلم فِي الأفضل من الأنعام: الثانِي
 الواحدة من الإبل الْمعتبرة فِي الْهدي والأضحية تكفي عن ؟ ولا شك أنَّأو الغنم
 . وكذلك البقر، سبعة

 ضحى بكبشين كَما جأنَّ الأفضل فِي الأضحية هو الغنم؛ لأنَّ النبِي : ثالثًا
 أن -وهو عقبة بن عامر-فَأمر أحد أصحابه ، وأنه مرة كَانَ عنده غَنم، فِي الْحديث

كَما جاءَ ، ضح به أنت: جفَقَالَ له النبِي ، وبقي منها تيس عتود، سمها بين صحابتهيق
 يقْسِمها علَى  أَعطَاه غَنماجأَنَّ رسولَ االلهِ $: �ذلك فِي حديث عقْبة بنِ عامِرٍ 

#ضح بِهِ أَنت:  فَقَالَ،جفَذَكَره لِرسولِ االلهِ ، فَبقِي عتود، صحابتِهِ ضحايا
)١(. 

                                                           

، )٢٣٠٠(رقم ، وكالة الشريك فِي القسمة وغيرها: باب، رواه البخاري فِي كتاب الوكالة) ١(
، وفِي كتاب الأضاحي، )٢٥٠٠(رقم ، قسمة الغنم والعدل فيها: باب، لشركةوفِي كتاب ا

 ، سن الأضحية : باب ، ورواه مسلم فِي كتاب الأضاحي       ، )٥٥٥٥(رقم  ، جفِي أضحية النبِي  : باب
ما جاءَ فِي الْجذع من الضأن فِي : باب، والترمذي فِي كتاب الأضاحي، )١٩٦٥(رقم 

= 
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ويعتبر الثنِي فِي الإبل والبقر ، السن الْمعتبرة فِي الأضاحي هي الثنِي: رابعا
 الْجذع ولا يجزئ  ،  ويجزئ فِي الضأن الْجذع إذا كَانَ ضخما           ،  والْمعز دون الضأن     

 . من غير الضأن
 للأضحية بالنسبة   ،  نثى فِي جميع بهيمة الأنعام       أنَّ الذَّكَر أفضل من الأ   : خامسا 

 . والْهدي
 والْملُوحة .# كَبشينِ أَملَحينِ   $: ينبغي مراعاة اللون كَما جاءَ فِي الْحديث          : سادسا  
أو البياض الذي ، هل الْمراد بِها البياض الْمحض: واختلَف أهلُ اللغة، هي البياض

 والركبتين؟ ، والأزماع، والفم، سواد قليل حول العينينيخلطه 

وتكَلَّموا فِي اللون أنَّ ، وقد حثَّ العلَماءُ علَى ما يكُون لَحمه أفضل: سابعا
والظاهر أن التأثير فِي نكهة اللحم وذَوقه هو ، له تأثيرا فِي نكهة اللحم وذوقه

ضحى بِكَبشينِ ج أَنَّ النبِي $:  فِي بعض الأحاديثوقد ورد، الْخِصاء أو الوجاء
#موجوءَينِ

ومِما هو مجرب ومعروف بلا خلاف أنَّ لَحم الْمخصي أفضل . )١(
                                                           

= 

،   )٤٣٧٩(رقم ، الْمسنة والْجذعة  : باب، والنسائي فِي كتاب الضحايا  ، )١٥٠٠(رقم  ، الأضاحي
والدارمي ، )٣١٣٨(رقم ، ما تجزئ من الأضاحي: باب، وابن ماجه فِي كتاب الأضاحي

 ).١٩٥٤(رقم ، ما يجزئ من الضحايا: باب، فِي كتاب الأضاحي
 كَانَ إِذَا أَراد أَنْ يضحي؛ اشترى جأَنَّ رسولَ االله $ :بوأبِي هريرةَ ، لِحديث عائشةَ) ١(

فَذَبح أَحدهما عن أُمتِهِ لِمن شهِد الله ، كَبشينِ عظِيمينِ سمِينينِ أَقْرنينِ أَملَحينِ موجوءَينِ
:  قَالَ الشيخ الألبانِي. #جر عن محمدٍ وعن آلِ محمدٍ وذَبح الآخ، وشهِد لَه بِالْبلاَغِ، بِالْتوحِيدِ
 ). ٣١٢٢(رقم ، أضاحي رسول االله: باب، سنن ابن ماجه فِي كتاب الأضاحي. صحيح

،  موجأَينِ يوم الذَّبحِ كَبشينِ أَقْرنينِ أَملَحينِجذَبح النبِي $: ولِحديث جابِرِ بن عبدِ االلهِ قَالَ
،   علَى مِلَّةِ إِبراهِيم حنِيفًا     ، إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي فَطَر السمواتِ والأَرض      : فَلَما وجههما قَالَ

  رِكِينشالْم ا مِنا أَنمو  ،       الَمِينالْع باتِي لِلهِ رممو اييحمكِي وسنلاتِي ولا، إِنَّ ص لَه رِيكش    ،
= 
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 . ولَحم الْموجوء أفضل من لَحم الفحيل، من لَحم الْموجوء والفحيل
، قُطِعت وهو صغير: معنىبِ، هو الذي سلبت خصيتيه: الْخصي: ثامنا
 . هو الذي رضت عروق خصيتيه وهو صغير: والْموجوء

وقد نص علَى أربعة ، أنه يشترط فِي الأضحية سلامتها من العيوب: تاسعا
، اء البين عورهاالعور: وهي، من العيوب الَّتِي تمنع التضحية بالدابة الَّتِي اتصفَت بِهاأنها 

الَّتِي والعجفَاء    ، والْمريضة البين مرضها    ، والعرجاء الَّتِي لا تطيق الْمشي مع الصحاح        
وقطع الأذن عيبا ، وجعلُوا كسر القرن، )١(أو ما أشبه ذلك، لا تنقي من الكبر

 . )٢( أكثر من النصفوقَدروا ذلك بأن يكُونَ، يمنع التضحية بِما وقَعت فيه
                                                           

= 

  لِمِينسالْم ا مِنأَنو تأُمِر بِذَلِكو ،  لَكو كمِن متِهِ ، اللَّهأُمدٍ ومحم نعو ، راالله أَكْبمِ االلهِ وبِاس . ثُم
حا. #ذَبايحأبو داود فِي كتاب الض اهوا: باب، رايحب من الضحستا ي٢٧٩٥(رقم ، م( ،
 .  -رحِمه االله-ضعفَه الألبانِي وقد 

، ماذَا يتقَى مِن الضحايا؟ فَأَشار بِيدِهِ:  سئِلَجأَنَّ رسولَ االلهِ $: لِحديث البراءِ بنِ عازِبٍ) ١(
الْعرجاءُ  : -جولِ االلهِ يدِي أَقْصر مِن يدِ رس: ويقُولُ، وكَانَ الْبراءُ يشِير بِيدِهِ- أَربعا: وقَالَ

رواه . #والْعجفَاءُ الَّتِي لا تنقِي   ، والْمرِيضةُ الْبين مرضها  ، والْعوراءُ الْبين عورها   ، الْبين ظَلْعها 
، )١٠٤١(رقم ، ما ينهى عنه من الضحايا: باب، مالك فِي الْموطأ فِي كتاب الضحايا

وأبو داود ، )٤٣٧١، ٤٣٧٠، ٤٣٦٩(رقم ، العرجاء: باب، والنسائي فِي كتاب الضحايا
وابن ماجه فِي كتاب ، )٢٨٠٢(رقم ، ما يكْره من الضحايا: باب، فِي كتاب الضحايا

، والترمذي فِي كتاب الأضاحِي، )٣١٤٤(رقم ، ما يكْره أن يضحى بِهِ: باب، الأضاحِي
 .وصححه الألبانِي). ١٤٩٧(رقم ، ما جاءَ فِي فَضل الأضحِية: باب

)٢ ( لِيديث علِح� :$ بِينِجأَنَّ النالْقَراءِ الأُذُنِ وبضى بِعحضى أَنْ يهأبو داود فِي . # ن اهور
 ، اجه فِي كتاب الأضاحي  وابن م ، )٢٨٠٥(رقم ، ما يكْره من الضحايا: باب، كتاب الضحايا

فِي : باب، والترمذي فِي كتاب الأضاحي، )٣١٤٥(رقم ، ما يكْره أن يضحى به: باب
 .-رحِمه االله تعالَى-الْحديث ضعفَه الألبانِي ، )١٥٠٤(رقم ، الضحية بعضباء القرن والأذن
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، الْخراج ليس بعيب؛ لأنه من خارج اللحم وتحت الْجِلد فَقَط: عاشرا
 .فليس له تأثير فِي اللحم

أنَّ من له أربع زوجات؛ فَلَه أن يضحي بأضحية واحدة؛ : الْحادي عشر
 .لأنَّ الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته

 . ستحب للمضحي أن يتولَّى ذبح أضحيته بنفسهأنه ي: الثانِي عشر
 .  بذلك أمرجوالنبِي ، أن يسمي علَى ذَبحها؛ لأنَّ االله أمر بذلك: الثالث عشر

،  يستحب أن يصرع الأضحية أو الْهدي علَى جنبها الأيسر: الرابع عشر
، كُون معه من يمسك برجليها إن أمكَنوي، ويضع رجله علَى صفحتها اليمنى

 .ويسمي ويكبر عند الذَّبح، ويمسك السكين باليمين
 . وهذَا من السنن، أن يستقبل بِها القبلة عند الذَّبح: الْخامس عشر
 ، الْمذَكَّىأنَّ التسمية واجبةٌ فِي    " باب الصيد  " قد تقَدم لنا فِي    : السادس عشر    
  ج   فَإذَا تركَها الْمذَكِّي نسيانا؛ فَإنَّ الْمذَكَّى حلالٌ؛ لقول النبِي                   ، وليست بشرط فيه      

لاَ ندرِي ذُكِر ، إِنَّ قَوما يأتونا بِلَحمٍ، يا رسولَ االلهِ: أَنَّ قَوما قَالُوا$: حين سئل
# وكُلُواسموا أَنتم: اسم االلهِ علَيهِ أَم لا؟ قَالَ

)١( . 
فَلَو لَم ، ويهدي، ويتصدق، السنة فِي الأضحية أن يأكُلَ منها: السابع عشر

 . هل تجزئ عنه؟ هذَا محل خلاف: يتصدق
فإن ذُبِحت ، لا تجزئ الأضحية إلاَّ إذا ذُبِحت يوم النحر بعد الصلاة: الثامن عشر
 . )٢( نيارا فِي حديث البراء بن عازب وقصة خاله بردة بنكَم، قبل الصلاة بطلت

                                                           

 ).٢٠١ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
)٢ (قبيث سدباب العيدين" فِي الْح) " ٥٠ ص٣ج.( 
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أنَّ وقت الذَّبح هو النهار دون الليل علَى الأصح فِي يوم العيد : التاسع عشر
 . يعتبره من وقت الذَّبحالثالث عشروعند الشافعي اليوم ، واليومين بعده

ن شعره أو أظفاره إذا دخلَت أنَّ الْمضحي منهي أن يأخذَ م: العشرون
 . -عشر ذي الْحِجة: أي-العشر 

 . ؟ فِي هذَا خلاف بين أهل العلموهل النهي للتحريم أو للتنزيه
؟ فِي هذَا خلاف أم يختص برب البيت، وهل يدخل فِي ذلك الزوجة والأولاد 

 . وباالله التوفيق، أيضا

 

 

 

J@J@J@J@J 
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وما عدا ذلك فَهو ، ويقصد به هنا الأشربة الْمحرمة، جمع شراب: الأشربة
 . مباح

 : والأشربة الْمباحة أربعة
 . الْماء-١
 . واللبن-٢
 .  والعسل-٣
 ما اعتصِر من الفَواكة ولَم يكُن فيه مظنة الإسكار؛ فهو مباح حلالٌ، -٤

ا مرأممخالت دلَغَ إلَى حجب تركه ، ا بحرم؛ يذًا فهو مبنتا أو مصرعتاء كَانَ موس
 . ويحرم شربه

وتستنزف ، وتفسد الأخلاق، أنها تذهب العقل: والعلة فِي تحريم الْخمر
  ﴿: وقد أشار القرآن إلَى العلة فِي تحريمها حيث يقُول تعالَى، الْمال
               
                

 . ]٩١-٩٠:الْمائدة[ ﴾   
ولقد كَانَ تعلُّق العرب بالْخمر شديدا؛ فلذلك تدرج االله معهم فِي 

     ﴿ : �فأول ما جاءَ التعريض به فِي قوله        ، تحريمِه  




�	�א��������م��
 <  
٢٢٦ 

فالتعريض . ]٢١٩:البقرة[ ﴾         
 .  التحريم بالْخمر والْميسر بأنَّ إثْمهما أرجح من نفعهما ترجيح لِجانب                 �من االله   

وأبيح للناس شربها ، ثُم بعد ذلك حرمت الْخمر فِي أوقات الصلاة وقربِها
     ﴿: �إذا كَانَ فِي وقت بعيد عن الصلاة؛ لقوله 

: وهو، وكَانَ لذلك سبب. ]٤٣:النساء[ ﴾      
$دِهِمتِ أَحيوا فِي بعمتةِ اجابحالص ضعرٍ، أَنَّ بمبِخ ماءَ لَهوا، وجِربوا ، فَشقَام ثُم

# تعبدونَعبد ماونحن ن، لا أَعبد ما تعبدونَ، قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ: فَقَرأ إمامهم، يصلُونَ
)١(. 

 أنزل تحريمها حين شرب �وهو أنَّ االله : -وهي النهائية-الْمرحلَة الثالثة 
 �علي   ولَما ذَهب  ، فَجب أَسنِمتهما   ، فَقَام إلَى شارفين لعلي بن أبِي طالب     ، حمزةُ

 فَرفَع - سكران:يعنِي  -إلَى حمزةَ وهو ثَمل       ج جاءَ النبِي     ،  شاكيا   جإلَى النبِي    
#ما أَنتم إِلاَّ عبِيد لأَبِي$: وقَالَ، بصره إليه

)٢( . 
 :أورد فيه ثلاثة أحاديث

                                                           

فَدعانا ، صنع لَنا عبد الرحمنِ بن عوفٍ طَعاما$: الْحديث هو عن علِي بن أبِي طَالِبٍ قَالَ) ١(
ا أَيها قُلْ ي: فَقَدمونِي فَقَرأت، وحضرتِ الصلاةُ، فَأَخذَتِ الْخمر مِنا، وسقَانا مِن الْخمرِ

   ﴿: فَأَنزلَ االله تعالَى: قَالَ، ونحن نعبد ما تعبدونَ، لا أَعبد ما تعبدونَ، الْكَافِرونَ
 رواه الترمذي فِي كتاب تفسير .#﴾         
: باب، وأبو داود نحوه فِي كتاب الأشربة، )٣٠٢٦(رقم ، ومن سورة النساء: باب، القرآن

 ..وصححه الألبانِي، )٣٦٧١(رقم ، تحريم الْخمر
وفِي كتاب ، )٣٠٩١(برقم ، فرض الْخمس: باب، رواه البخاري فِي كتاب أبواب الْخمس) ٢(

: باب، ورواه مسلم فِي كتاب الأشربة، )٤٠٠٣(رقم ، شهود الْملائكة بدرا: باب، الْمغازي
وأبو داود فِي كتاب الْخراج ، )١٩٧٩(رقم ، نها من عصير العنبتحريم الْخمر وبيان أ

 ).٢٩٨٦(رقم ، فِي بيان مواضع قسم الْخمس وسهم ذي القُربى: باب، والإمارة والفيء
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]٤٠٧[  رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االله $: ب عسرِ ربلَى مِنقَالَ ع رمج أَنَّ ع : 
ا النه؛ أيدعا بأَمرِ، اسمالْخ مرِيحلَ تزن هةٍ، إِنسمخ مِن هِيبِ: والْعِن رِ، مِنمالتو ،

ثَلاَثٌ ودِدت أَنَّ رسولَ ، ما خامر العقْلَ: والشعِيرِ، والْخمر، والْحِنطَةِ، والْعسلِ
وأَبواب مِن أَبوابِ ، والْكَلالَةُ، الْجد: ي إِلَيهِ كَانَ عهِد إِلَينا فِيهِن عهدا ننتهِجاالله 
 . #الربا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضمر:  مم الْخحريت. 
Jاتدفرالْم  : 

   رمغطية         :  الْخخمير وهي التوذٌ من التأخطِّي العقل        ، مغمر يفيذهب  ، ولكون الْخ
، ولا يميز بين الأشياء، يمة لا يشعر بشيءويظل مثل البه، الإحساس من الإنسان

فيقع منه ، وتذهب بإحساسه، فمن أجل ذلك حرم االله الْخمر؛ لأنها تغطِّي العقل
 . الفحش فِي القول والفعل لغياب العقل عنه

م وقد ذَكَروا أنَّ قَوما من أهل الْجاهلية تركُوا الْخمر فِي الْجاهلية؛ فَلَ
فَذُكِر عن قيس بن عاصم الْمنقري أنه شرب ، يشربوها لِمواقف حصلَت لَهم

فَلَما صحا فإذا ابنته تشتكي إليه أنه غَمز عجيزتها؛ فَترك شربها وهو  ، الْخمر
شركالعذرة إلَى فيه؛ فَ، م رفَعة بسكران ياهليأبو بكر فِي الْج رلَى نفسه ومع مرح

وكَم قد سمِع الناس أنَّ بعض الناس يسكرون؛ فَيقَع علَى ، الْخمر فِي الْجاهلية
 . أو ما أشبه ذلك، أو أمه، أو بنته، أخته

، والعسل، والتمر، العنب: وهي، ثُم ذَكَر الْخمسة: وهِي مِن خمسةٍ: قَالَ
 . غَطَّاه كَما سبق: أي. #والْخمر ما خامر الْعقْلَ$: ثُم قَالَ، يروالشع، والْحِنطَة
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 . ثَلاث مسائل: أي: ثَلاَثٌ
تددو :يتنمت . 

ثُم ذَكَر هذه الثلاث : عهِد إِلَينا فِيهِن عهدا ننتهِي إِلَيهِ جأَنَّ رسولَ االله 
 . وأَبواب من أبواب الربا، والكَلالَةُ، الْجد: وهي، الْمسائل

قَولُه :$دأي: #الْج :دميراث الْج . 
.  كُلُّ ميت لا ولَد له ولا والد:  هو-علَى القول الأصح-الكلالة : والكَلاَلَةُ

 .  إذا انعدم الأصل والفرع فهو كلالة: أي
 .هو الأب والْجد: الأصل
 . وابن الابن، بنهو الا: والفرع

ا$: قَولُهبابِ الروأَب مِن ابوأَببا: أي: #وائل فِي الرسأنه م الظَّاهر . 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 وعلَى منبره هذه ج فِي مسجد رسول االله �خطَب عمر بن الْخطَّاب 
وفِي هذه الْخطبة دليلٌ للجمهور ،  أنَّ الْخمر ما خامر العقل�قَرر فيها ، الْخطبة

 . علَى أنَّ الْخمر لا يختص بالعنب كَما قالت الْحنفية
 رمع ائل فيها إشكال عندهم�وقد ذَكَرسته أنَّ ثلاث مطبى ،  فِي خنمت

هون إليه  فِي هذه الثلاث الْمسائل عهدا إلَى أمته ينتجأن لو كَانَ عهد النبِي 
، والْحمد الله أنَّ الأمر فِي هذه الثلاث الْمسائل قد وضح عند الْجمهور، فيها

 . وباالله التوفيق
Jديثفقه الْح : 

يؤخذ من هذَا الْحديث مشروعية الْخطبة علَى الْمِنبر لبيان الأمور : أولاً
 . الْمشتبهة
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 .فِي الْخطبة" أما بعد"مشروعية : ثانيا
 . مخاطَبة الناس بِما يجب بيانه لَهم: ثالثًا

:  أي -وهي من خمسة أشياء ،  أنه نزلَ تحريم الْخمر�أخبر عمر : رابعا
، والعسل، والتمر، العنب:  وهي-الْمستعمل فِي الْمدينة من الْخمسة الأشياء

ذ من هذَا أنَّ الْخمر ليس مقصورا علَى ما اتخِذَ من ويؤخ، والشعير، والْحِنطَة
أنَّ الْخمر كُل ما خامر : والْحق، -كَما قَرر ذلك أبو حنيفَة فِي مذهبه-العنب 
 . وبلَغَ إلَى حد الإسكار، العقل

صير إنما يحرم ع: وقَالَ أبو حنيفَة): ١٩٦ص/١٠ج(وقَالَ ابن الْملقن 
إلاَّ أن يطبخ ، فسلاقة العنب يحرم قليلها وكثيرها: قَالَ، ثَمرات النخل والعنب

 ... وأما نقيع التمر والزبيب فيحل : قَالَ. حتى ينقص ثلثاها

هذَا كلامه ما لَم . ولكن لا يحد شاربه، والنيء منه حرام: إلَى أن قَالَ
 . نقلاً عن ابن الْملقن. ’ا.  فَهو حرام بالإجماعفإن سكر، يشرب ويسكر
والقول ، فَإنَّ مذهب أبا حنيفة فيه تساهل كثير فِي شرب النبيذ: وبالْجملَة

وللحديث . #والْخمر ما خامر الْعقْلَ$: ما ذَهب إليه الْجمهور؛ لقول عمر: الْحق
أخرجه مسلم من طريق .  #وكُلُّ خمرٍ حرام ، كِرٍ خمركُلُّ مس$: الآخر الصحيح

: سئِلَ رسولُ االله عنِ الْبتعِ؟ فَقَالَ$): ٤٠٨(ولِحديث عائشة الآتِي رقم ، عمرو
امرح وفَه كَرابٍ أَسرل: والبتع. #كُلُّ شسهو نبيذ الع . 

، سواء كَانَ معتصرا أو نبيذًا، ارأنَّ كُلَّ ما بلَغَ إلَى حد الإسك: خامسا
امرح واء كَانَ من العنب أو من غيره؛ فَهووس . 

: � فِي كتابه إلَى العلة فِي تحريم الْخمر بقوله Tأشار االله : سادسا
  .]٩٠:الْمائدة[ ﴾        ﴿
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 سِريار  : والْمى بالقِممسا يم وجرى ل ، هلَى شيء يأخذه   وهو أن تعبة بعينها ع 
والعياذ -وهو يفضي بصاحبه إلَى الإفلاس ، فَهذَا هو الْميسر، الغالب من اللاعبين

 . وغَضب االله عليه فوق ذلك، -باالله
قَولُه :ابصالأَنا الأصنام: واد بِهرالْم . 

لاَمقَات: والأَزرخص ثلاث والش بكتأن ي وا، هافِي إحدوفِي ". افعل: "ه
ولا يكُون فيها شيءٌ يميزه   ،  ثُم يخلط بينها  ".  أَعِد : "وفِي الثالثة  ". لا تفعل :  "الثانية

فإن خرج ، ثُم يضعها ويأخذ واحدا منها من غير قصد لشيء منها، عن الآخر
هذه هي ،  أعاد وهكَذَا"أعد"وإن خرج ، ترك" لا تفعل"وإن خرج ، فَعلَ" افعل"

 . الأزلام
، والأنصاب، والْميسر، الَّتِي هي الْخمر،  بأنَّ هذه رجسTوقد أخبر االله 

وأنها من وسائل الشيطَان الَّتِي يحاول بِها إيقاع ، بأنها رجس كلها، والأزلام
ا االله عِبعسلمين؛ فلذلك داء بين الْمغضة والباوداالعنهإلَى الانتهاء ع هاد . 

والذي نحن بصدد قراءته عن  ، "الإعلام"حكَى ابن الْملقن فِي كتابه : سابعا
اهممر: "ابن دقيق العيد فِي كتاب له سم الْخحريمر فِي تأنه ، "وهج الْخ وذَكَر

        ﴿: �وهي قول االله ، يستفَاد من الآية
 أنَّ فِي هذه الآية والَّتِي بعدها عشرة أدلة .]٩٠:مائدةالْ[ ﴾    

 . وقد حاولت تفهم هذه العشرة الأدلة بقدر الإمكان، ولَم يذكُرها، علَى التحريم
 : فأقول

 .  نداء االله الْمؤمنين باسم الإيمان الْمقتضي للامتناع عما حرم عليهم-١
 . وما ذُكِر معه فِي أنها رجس من عمل الشيطَان حصر الْخمر -٢

 . وهي النجاسة،  وصفُها بالرجسية-٣
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 .  وصفُها بأنها من عمل الشيطَان-٤

 .  الأمر باجتناب هذه الأمور الْمتصفَة بالرجس-٥

 . رجاءُ الفلاح باجتنابِها-٦

وعِبادتها شرك؛ دليلٌ علَى ، -وهي الأصنام-  اقتران الْخمر بالأنصاب-٧
 .شدة قبحه

 أنَّ هذه الأمور الْمذكُورة طريق لتسلُّط الشيطَان علَى العبد واستيلائه -٨
 إرادة .]٩١:الْمائدة[ ﴾       ﴿: عليه؛ لقوله

 . الشيطَان وقصده إيقاع العداوة والبغضاء بين الْمسلمين

ومن هنا نعلم أنَّ ، وعن الصلاة خصوصا،  الصد عن ذكر االله عموما-٩
يريد كَيدنا ومضرتنا؛ لذلك دعا االله عباده الْمؤمنين إلَى ، الشيطَانَ عدو لنا

 ويجب أن نقُولَ نحن كَما قَالَ .]٩١:الْمائدة[ ﴾  ﴿: الانتهاء بقوله
 . تهيناان: الصحابة

 . فِي ذلك التنبيه علَى شرف العقل وفضله: ثامنا
أنَّ الشرع الشريف يحرم علَى الْمسلم كُلَّ ما فيه ضرر عليه فِي : تاسعا

 .عقله؛ لأنَّ العقلَ من الضرورات الْخمس الْمأمور بِحِفظها
فَإنَّ ، ة مفَاهيم الصحابة ولُغاتهمأنَّ الْمعتبر فِي الأحكام الشرعي: عاشرا

 .القرآن نزلَ بلغتهم
 . وإلْحاق الشيء بنظيره، فيه استعمال القياس: الْحادي عشر

: فيه جواز إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق؛ أي: الثانِي عشر
 . #والْخمر ما خامر الْعقْلَ$: لقوله

، لقد استجدت فِي زمننا مخدرات أشد ضررا من الْخمر: الثالث عشر
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دولتنا : حفظها االله؛ أي-وأكثر فتكًا بالْمجتمعات؛ فلذلك فقد ارتأت الدولَةُ 
،  ومن أنواعها الْحشيش والْهِيروين،  أنَّ عقُوبةَ مهرب تلك الْمخدرات-السعودية

عة أرتأت دولتنا السته  -حفظها االله-وديقُوبع عمجتا للمالَها وإيصههريبأنَّ ت 
، ونشر الفَساد فيها، القتل؛ لأنَّ ذلك نوع من الْمحاربة وإفساد الْمجتمعات

 .وباالله تعالَى التوفيق، -حفظها االله-وهذه مبادرة موفَّقَة من الدولة 
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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كُلُّ  :  سئِلَ عنِ الْبِتعِ؟ فَقَالَجأَنَّ رسولَ االله $: لشةَ عن عائِ ]٤٠٨[
امرح و؛ فَهكَرابٍ أَسرش# . 

<|†�Ö] 

 لِّفؤاالله-قَالَ الْم هحِمر- :عتلِ: الْبسبِيذُ الْعن . 
J ديثوع الْحوضلَى الإسكار:  مم عحريا، تعليق التسكرم كُني ا لَم؛ فَم

 كَانَ ينبذُ له إذا كَانَ صائما فِي أول جفَهو ليس بِحرام؛ ولذلك فَإنَّ النبِي 
 .ويشربه فِي آخره، النهار
Jاتدفرالْم  : 

، ثُم تاء مثناة فوق ساكنة، بباء موحدة مكسورة-البِتع : قَالَ ابن الْملقن
كَما قَالَ ، وهو نبيذ العسل، ثُم عين مهملَة، ي حكَاه الْجوهر-وبفتحها أيضا

 .’ا. الْمصنف
 .البِتع، والبتع: فتبين أنه بكسر الباء فِي اللغة الْمشهورة وبفتحها، أي

اء: قُلْتذُ فِي الْمنبا ياء شيئًا ، النبيذ اسم لِمنبذُونَ فِي الْموكَانَ الأولون ي
فإذا كَانَ نبيذ اليوم أو قبل أن ، أخذُونه ويشربونه فِي آخر النهارثُم ي، من الفَواكَه

يغلي  : أي-وبدأ ينش ، فَإذَا زاد عن اليوم والليلة، يتم له يوم وليلة؛ فهو مباح
 .  حرم-ويرتفع
Jالِيمى الإجعنالْم : 

:  فَقَالَ، -سلوهو نبيذ الع- سئل عن البتع ج أنَّ النبِي لتخبِر عائشةُ 
$امرح و؛ فَهكَرابٍ أَسرم بالإسكار.#كُلُّ شحريللت عليقذَا تكم ،  وفِي هذَا حوه
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، ويجب علَى من شربه عامدا حد الْخمر، حاسم بأنَّ كُلَّ ما أسكر فَهو حرام
 .أو ثَمانون جلدة، وهو أربعون جلدة

Jديثفقه الْح : 
،   الإسكار إلاَّ أنَّ هذَا فيه تعليق الْحرمة علَى             ،  قد تقَدم فِي الْحديث قبله         :  أولاً 

أخذَه ولو كَانَ القَدر الذي ، ويجب علَى من تناوله حد الْخمر   ، فَكُل مسكر حرام
:  يقُولُ جسمِعت رسولَ االلهِ  :  قَالَتللا يسكر؛ للحديث الذي روته عائِشة      

$امركِرٍ حسكُلُّ م ،امرح همِن ؛ فَمِلْءُ الْكَفقالْفَر همِن كَرا أَسمو#
)١( . 

قبِي : والفَراع النع ثلاثة آصع بصسالَي سبعة كيلو، جإناء يوح . 
 . خمسة أرطال وثلث: والصاع النبوي
قمن، ستة عشر رطلاً: إذن فالفَر امفَمِلْء الكَفربِي ، ه حجفقول الن :

$امرح و؛ فَهكَرابٍ أَسرةَ تتناول قليله وكثيره. #كُلُّ شمرلَى أنَّ الْحل ، دليل عدخوي
وثبت عليه باعترافه أو بالبينة؛ فإنه يجب علَيه ، فِي ذلك أنَّ من تناول شيئًا قَليلاً

دحأن ي . 
خلْطَ الْخمر بشيء من الْمأكولات من أجل وجود يؤخذُ منه أنَّ : ثانيا

امرة فيها حكهطَاعم ، النالْم عضة أنَّ ببيرسؤال من بعض البلدان الع إلَي دروقد و
، وهذَا حرام، -!كَما يزعمون-تخلط طَعامها بالْخمر من أجل وجود النكهة فيه 

فَلَعلَّ الإنسان يموت وفِي بطنه طعام ، لْمسلمون ويبتعدوا عنهيجب أن يتنبه له ا
حق علَى $: جأو إدام مِما خلِطَ بالْخمر؛ فيستحق الوعيد الذي جاءَ عن النبِي 

                                                           

ورواه الترمذي ، )٣٦٨٧(رقم ، النهي عن الْمسكر: باب، رواه أبو داود فِي كتاب الأشربة) ١(
قَالَ الشيخ ، )١٨٦٦(رقم ، ما جاءَ ما أسكر كثيره فَقَليله حرام: باب، فِي كتاب الأشربة

 .صحيح: الألبانِي
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 . #-عصارة أهل النار-االله أن من مات بشربِها أن يسقيه من طينة الْخبال 
فروج : أي-ما يتحلَّل من جروح أهل النار وفُروجهم هو : عصارة الْخبال

والأشياء الْخبيثَة؛ بعد جمع الْملائكَة لَها ، والدمع، والدم،  من الصديد-الزناه
 . وإسقَائها شارب الْخمر

 :  ملحوظَة●
والذي ثبت عن ، لَم يأتِ الْمؤلف فِي هذَا الباب بشيء عن حد الْخمر

فَلَما كثر وقوع ، وضرب أبو بكر أربعين،  أنه ضرب فِي الْخمر أربعينجالنبِي 
فَأشار عليه علي بن أبِي طالب ، الناس فِي الْخمر فِي زمن عمر استشار الصحابة

،  بالضرب ثَمانين؛ لأنه حد الفرية-وفِي رواية عبد الرحمن بن عوف-
ذَىوالسه كران إذا سى، كررذَى افتوإذا ه ، رمع برحد الفرية�فَض  . 

والثوري ، وأبو حنيفَة، فَذَهب مالك: وقد اختلَف أهل العلم فِي حد الْخمر
رمى عليه الأمر فِي عهد عرا جلاً بِممانون؛ عمر ثَمالْخ دورأوا أنَّ ، إلَى أنَّ ح

اعمةذلك إجابحمر أربعون،  من الصالْخ دإلَى أنَّ ح افعيالش بوعن ، وذَه
 . أنَّ الْحد ثَمانون: والْمشهور فِي مذهبه، الإمام أحمد روايتان كَالْمذهبين

والأربعون ، إنَّ أحمد بن حنبل رأى أنَّ الْحد الأصلي أربعون: وقالوا
عزيرة فِي فَذَ، الأخرى تامابن قُد غنِي"كَرلَى من " الْمكُون إلاَّ علا ي دأنَّ الْح

أو جاهلاً به غير عالِم به أنه ، فإن شربه مكْرها، شربه مختارا عالِما بأنه سكر
 . وباالله التوفيق، أو متأولاً؛ فلا حد علَيه، خمر مسكر

J@J@J@J@J 
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 أَنَّ فُلاَنا باع �بلَغَ عمر $:  قَالَب بنِ عباسٍ  عن عبدِ االله]٤٠٩[
، قَاتلَ االله الْيهود:  قَالَجأَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ االله ، قَاتلَ االله فُلاَنا: فَقَالَ، خمرا

ومحالش هِملَيع تمرا، حوهاعا فَبلُوهمفَج#. 
 .اأَذَابوه: جملُوها

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضام:  مرفضي إلَى أكل الْحل الَّتِي تم الْحِيحريت. 
Jاتدفرالْم  : 

 . �الْمراد به هنا سمرة بن جندب : بلَغَ عمر أنَّ فُلانا باع خمرا
  ا      $ : قَولُهلَ االله فُلاَنة         :  # قَاتبارحقَاتلة بالْمعبر عن الْملَى أحد      ولا  ،  يى عدعذَا إلاَّ يبِه

مع أنَّ العرب كانوا يطلقُونَ الدعاء بِمقَاتلَة االله للمدعو ، لارتكابه شيئًا يعتبر جرما
:   يعنِي -وثكلتك أمك ، تربت يداه: مثل قَولِهِم، علَيه من غير قَصد لوقُوع ذلك

كأم تكفَقَد- . 
قَولُه :$تمرحومحالش هِملَيعنِي: # عوم : يحنِي إسرائيل كَانت الشأن ب

 . محرمة عليهم
ا$: قَولُهلُوهما: أي: #فَجنها فَأكَلُوا ثَموهاعب ا ثُموهأذَاب. 
Jالِيمى الإجعنالْم : 

 رملَغَ عا بأصحاب رسول االله �لَم داج أنَّ أحمرخ اعب  ،فَغ ضب
قَاتلَ االله : أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ االله قَالَ، قَاتلَ االله فُلاَنا$: ودعا عليه بقوله، لذلك
ودهديث# ...اليالْح . 
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 :  اعتذار●
وغَزا فِي زمن ، وقَاتلَ معه، جسمرة بن جندب صحابِي غزا مع النبِي 

وكَانَ هناك من أهل الكتاب ، أميرا علَى البصرة لعمروكَانَ ، الْخلَفَاء الراشدين
فالظَّاهر أنه من باب الْملاطَفَة وعدم الْمشقَّة عليهم أنه ، من تجب عليهم الْجِزية

والكُفر أعظم ذنب؛ ظنا منه ، قبل منهم الْخمر وباعها عليهم؛ لأنهم علَى الكُفر
 .  ترك ذلك�فَلَما نهاه عمر ،  ذلك متأولاًوكَانَ فِي، أن ذلك يجوز
Jديثفقه الْح : 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث●

وقد ذَكَر االله ذلك فِي ، أنَّ الشحوم كانت محرمة علَى اليهود: أولاً
 . القُرآن

،   وجمعوها-أذَابوها: أي-أنَّ االله لَما حرم علَيهم الشحوم جملُوها : ثانيا
 .ثُم أكَلُوا ثَمنها

 . أنَّ عملَهم مذموم؛ لأنهم تحايلوا علَى أكل الْحرام: ثالثًا
يدل أنه قَاس بيع الْخمر علَى بيع . #قَاتلَ االله فُلاَنا$: �قول عمر : رابعا
 . أكله؛ لأنه إذا باعه أكَلَ ثَمنهوأخذَ من ذلك تحريم بيع ما حرم، الشحوم

فيه استعمال القياس؛ حيث قَاس عمر بيع الْخمر الْمحرمة علَى بيع : خامسا
 . الشحوم الْمحرمة

وهذَا يدل علَى  ،  دعا علَى من خالَف ذلك القياس�أنَّ عمر : سادسا
 . تأكيد استعمال القياس

ابعلَيه من : اسب عضا يوجب الغلَ مسلم إذا فَعلَى الْماء ععاز الدوفيه ج
 .االله
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كَما فَعلَت ، فِي الْحديث تحريم التحايل علَى أكل الْحرام أو ثَمنه: ثامنا
م واستعملُوا صيد السمك فِي يو، فَجملُوا الشحوم وأكلوا ثَمنها، ذلك اليهود

 .وباالله التوفيق، وهذه كُلُّها من الْحِيل الْمحرمة، السبت بِحفر حفَائر يبقَى فيها
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ة: اللباسورا للعذُ سترختا يالاً للإنسان، مموالبرد، وج را للحفعوقد ، ود
        ﴿: امتن االله علَى العباد بذلك فِي قوله

وهذَا  . ]٢٦:الأعراف[ ﴾          
 . هم من اللباس علَى بنِي آدم فيما هيأه لTَامتنانٌ من االله 

ثُم إنَّ الناس ، وقد كَانَ اللباس فيما سبق يتخذُ من شعر الأنعام وأوبارها
ومن اللباس ما يتخذ ، ومن الْمختلَط منهما، ومن الْحرير، استعملُوه من القُطن
لَى بنِي آدم فِي ستر وكُل ذلك نِعم من االله امتن االله بِها ع، من مشتقَّات البترول

فلله ، وما يدفَعونَ به سورة الْحر والبرد، وما يكتسبونَ به الْجمال، عوراتِهِم
 . وما يحرم، وهذَا الباب فيه بيان ما يحل لبسه، الْحمد علَى ذلك
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لاَ تلْبسوا $: جلُ االله قَالَ رسو:  قَالَ� عن عمر بنِ الْخطَّابِ ]٤١٠[
رِيرةِ، الْحفِي الآخِر هلْبِسي ا؛ لَمنيفِي الد هلَبِس نم هفَإِن#.  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضرير: مم لبس الْححريمنه  ، ت رِما؛ حنيفِي الد هلَبس نوأنه م
 .فِي الْجنة لو دخلَها

J اتدفرالْم : 
: ويقَالُ له، "حريرة"اسم جنس واحدته : قَالَ عنه ابن الْملقن: يرالْحرِ

وهناك نوع من ، وهو مأخوذٌ من دود القَز، "الستراء" و، "السيراء"و، "الدمقْسِي"
 . إلا أنه لا يحرم، لين" الكتان"القُطن يسمى 

ةً من استبرقٍ بِالسوق أنه وجد حلَّ$: �وحديث عمر بن الْخطَّاب 
ابتع هذِهِ فَتجملْ بِها لِلْعِيدِ ، يا رسولَ االله: فَقَالَ، جفَأَتى بِها رسولَ االله ، فَأَخذَها
ن أَو إِنما يلْبس هذِهِ م- إِنما هذِهِ لِباس من لاَ خلاَق لَه: جفَقَالَ رسولُ االله . والْوفْدِ

لَه لاَقاءَ االله. -لاَ خا شم رمولُ االله، فَلَبِثَ عسهِ رلَ إِلَيسأَر اجٍ ج ثُمةِ دِيبببِج  ،
إِنما هذِهِ لِباس من : قُلْت، يا رسولَ االله: فَقَالَ، جفَأَقْبلَ بِها حتى جاءَ رسولَ االله 

لَه لاَقلْ. لاَ خسأَر ذِهِثُمبِه إِلَي ولُ االله !! تسا: جفَقَالَ رهبِيعلِت كا إِلَيهلْتسا أَرمإِن ،
كتاجا حبِه صِيبتو#. 

ا$: قَولُهنيفِي الد هلَبِس نا: أي: #مارختا إلَى ذلك، مطَرضم كُني ولَم. 
 .وإن دخلَ الْجنة، يمنعه لبس الْحرير �أنَّ االله : أي: لَم يلْبسه فِي الآخِرةِ
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J الِيمى الإجعنالْم: 
وأنَّ عقُوبة لابسه أنه لا ، فِي هذَا الْحديث نهي عن لبس الْحرير للرجال

 .يلبسه فِي الآخرة
J ديثفقه الْح: 

  ج   ل؛ لأنَّ النبِي    يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم لبس الْحرير علَى الرجا          :  أولاً

     ريرله ح دِيا قطعةً منه      ، عندما أُهلييئًا     ،  فَأعطَى عمنها ش بِي      ، فَلَبساءَ إلَى النج وج   ،
 بِيالن ا$: جفَقَالَ لَههلْبِسا لِتطِكَهأُع ي لَمإِن ،اءَكا نِسهسلْبا لِتكَهتطَيا أَعمإِنقَالَ. و :

اطِمِفَقَطَّعنِ الْفَويا برما خهت#
)١( . نوه-ننهاالله ع ضِيدٍ وهي : -رفاطمة بنت أس

هدٍ، أممحةُ بنت مفَاطم هتوجةَ، وززمةُ بنت حه فَاطمملَ ، وبنت عصوكذلك ح
 . يوعمر بن الْخطَّاب ، لأسامةَ

وخالَف فِي ذلك ، لْحرير يجوز لُبسه للنساءالإجماع قَائم علَى أنَّ ا: ثانيا
 . ولَكنه انعقَد الإجماع بعده علَى حِلِّه للنساء، عبد االله بن الزبير

 .سواء كَانَ الْحرير لُحمته أم سداه، يحرم الثوب الذي غَالبه حرير: ثالثًا
من كُلِّ ،  يتجاوز أربع أصابعيجوز العلَم من الْحرير؛ بشرط ألاَّ: رابعا

 . جانب أصبعين
وأنه سيحرم ، هذه العقُوبة نؤمن بأنها واقعةٌ علَى من لَبِس الْحرير: خامسا

                                                           

)١ (لِيع نع وديثُ هولِ االلهِ $: الْحسلِر دِيأُه هرِجأَنكْفُوفَةٌ بِحلَّةٌ ما-يرٍ  حاهدا سا ، إِمإِمو
ولَكِن  ، لاَ: ما أَصنع بِها أَلْبسها؟ قَالَ، يا رسولَ االلهِ: فَقُلْت، فَأَرسلَ بِها إِلَي فَأَتيته، -لُحمتها

حريم استعمال إناء ت: باب، رواه مسلم فِي كتاب اللباس والزينة. #اجعلْها خمرا بين الْفَواطِمِ   
لبس : باب، وابن ماجه فِي كتاب اللباس، )٢٠٧١(رقم ، الذَّهب والفضة علَى الرجال

 .واللفظ له، )٣٥٩٦(رقم ، الْحِرير والذَّهب للنساء
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 .من لباسه فِي الْجنة ولو دخلَها
،  وقد لَبِسه عبد الرحمن بن عوف، يجوز لبس الْحرير للتداوي: سادسا

 .وعثمانُ بن عفَّانَ لِحكَّة كَانت بِهِما
والافتراش يسمى ، كَما يحرم لباس الْحرير؛ فَكَذلك يحرم افتراشه: سابعا

  ج  نهانا النبِي  $:  قَالَ�وقد جاءَ فِي صحيح البخاري من حديث حذَيفَةَ   ، " لباسا  "

، وعن لُبسِ الْحرِيرِ والديباجِ، وأَنْ نأكُلَ فِيها،  والْفِضةِأَنْ نشرب فِي آنِيةِ الذَّهبِ
#وأَنْ نجلِس علَيهِ

)١( . 
فَأَخذْت : قَالَ ج أَنه لَما دخلَ علَيهِم النبِي$: وقد جاءَ فِي حديث أَنسٍ

ا لُبِسطُولِ م مِن دوا قَدِ اسا لَناشفِر#
)٢(.  

 . وباالله التوفيق، الْخصفَة: هنا والْمقصود بالفِراشِ 
                                                           

 ). ٥٨٣٧(رقم ، افتراش الْحرير: باب، رواه البخاري فِي كتاب اللباس) ١(

ثُم ، فَأَكَلَ مِنه،  لِطَعامٍ صنعته لَهجأَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ االلهِ $: كٍعن أَنسِ بنِ مالِ) ٢(
فَنضحته ، فَقُمت إلَى حصِيرٍ لَنا قَد اسود مِن طُولِ ما لُبِس: قَالَ أَنس. قُوموا فَلأُصلِّ لَكُم: قَالَ
 جفَصلَّى لَنا رسولُ االلهِ ، والْعجوز مِن ورائِنا، وصفَفْت والْيتِيم وراءَه، جااللهِ فَقَام رسولُ ، بِماءٍ

،   ) ٣٨٠(رقم  ،  الصلاةُ علَى الْحصير  :  باب، رواه البخاري فِي كتاب الصلاة       . #ثُم انصرف   ، ركْعتينِ
،   ) ٨٦٠(رقم   ، يان ومتى يجب علَيهم الغسل والطهور          وضوء الصب :  باب،  وفِي كتاب صفة الصلاة   

جواز الْجماعة فِي النافلة والصلاة : باب، ورواه مسلم فِي كتاب الْمساجد ومواضع الصلاة
ما جاءَ فِي الرجل : باب، ورواه الترمذي فِي كتاب الصلاة، )٦٥٨(رقم ، علَى الْحصير
علِّي ومصاءيسال والنجالر ة، )٢٣٤(رقم ، هامائي فِي كتاب الإمسالن اهوإذا كانوا : باب، ور
، إذا كانوا ثلاثة كيف يقُومونَ: باب، وأبو داود فِي كتاب الصلاة، )٨٠١(رقم ، ثلاثة وامرأة

، )٣٦٢(م رق، جامع سبحة الضحى: باب، ومالك فِي كتاب النداء للصلاة، )٦١٢(رقم 
 ).١٢٨٧(رقم ، فِي صلاة الرجل خلف الصف وحده: باب، والدارمي فِي كتاب الصلاة
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تلْبسوا لاَ $: يقُولُ ج سمِعت رسولَ االله:  قَالَ�عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ  ]٤١١[
رِيرالْح ،اجيبلاَ الدةِ، والْفِضبِ وةِ الذَّهوا فِي آنِيبرشلاَ تأكُلُوا، ولاَ تا؛ وافِهِمفِي صِح 

 . #فَإِنها لَهم فِي الدنيا ولَكُم فِي الآخِرةِ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضرير : ملباس الْح محرياج، تيبوالشرب أو الأكل فِي ، والد
 .آنية الذَّهب والفضة

J اتدفرالْم : 
رِيرالْح :هانيب قبود، سوذ من دأخالْم ووهى ،  القَزمسم"ويسيرالإِب" ، ووه

 . محرم لبسه علَى الرجال
قَولُه :$ اجيبلاَ الدرير : #ونوع من الْح اجيبا غَلظَ وثخن من ثياب  ، الدم ووه

 . وذَكَره بعد الْحرير وإن كَانَ نوعا منه من باب ذِكر الْخاص بعد العام، الْحرير
، القَصعةوهي دونَ ، -بفتحها  -بِكَسر الصاد جمع صحفَة  :  الِثُ الصحاف    الثَّ

ريوهةُ: قَالَ الكسائي: قَالَ الْجفْناع الْجة تليها، أعظم القِصعالقَص تشبع ، ثُم
ثُم ، ثُم الْمئكَلَة تشبع الرجلين والثلاثة، ثُم الصحفَة تشبع الْخمسة، العشرة

 . الصحيفَة تشبع الرجل
قَولُه :$ما لَههةِ -للكُفَّار: أي- فَإِنفِي الآخِر لَكُما ونيأي: #فِي الد : ما لَههأن

وأَما الآخرة فَما لَهم فيها من ، وإلاَّ فَالْحقيقَة لَيست مباحة لَهم، باستعمالِهم إياها
ولا ، وما لا عين رأت، والذَّهب، الْحرير: سلمون فَلَهم فِي الْجنةأما الْم، نصيب

تمِعرٍ، أذن سشلَى قلب بع طَرولا خ . 
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J الِيمى الإجعنالْم: 
الذَّهب  وعن الشرب فِي آنية   ، أمته عن لباس الْحرير والديباج       ج نهى النبِي 

،  باستعمالِهم إياها-للكُفَّار: أي-فهما؛ فَإنها لَهم والأكل فِي صِحا، والفضة
: أي، ولَكُم فِي الآخرة، وعدم تقَيدهم بالأوامر والنواهي الواردة من االله ورسوله

 .أما الدنيا فهي منقَطعةٌ، وتأخذُونها بدون انقطاع، مختصونَ بِها
J ديثفقه الْح: 

وقد ، ؤخذ من الْحديث تحريم لباس الْحرير الْمأخوذ من دود القَزي: أولاً
وأنَّ الْحرير بالإجماع محرم علَى ذكور أمة ، تقَدم الكَلام عليه فِي الدرس السابق

 : وفِي ذلك أحاديث منها، ومباح لنسائها، جمحمد 
أَحلَّ لإِناثِ أُمتِي الْحرِيرT  إِنَّ االلهَ $:  قَالَج االلهِ أنَّ رسولَ: عن أبِي موسى

بالذَّها، ولَى ذُكُورِهع همرحو#
)١( . 

: ولكن يقَال، وقَد أُثِر عن عبد االله بن الزبير أنه قَالَ بتحريمِه علَى النساء
وتحريمه علَى ،  علَى حِلِّه للنساءوانعقَد الإجماع بعده، إنه رجع بعد ذلك

 . الذُّكُور فَقَط
وهو محرم علَى الذُّكُور ، وهو غَليظٌ، فَهو نوع من الْحرير: أما الديباج
وقد قَالَ بعض أهل العلم بِجواز لُبسِهِ فِي ، ومباح للإناث، كَتحريم الْحرير

 . وهذه العلة فيها نظر، كَافح السلاحلأنه ي: قَالُوا، الْحرب
، لكن الْحرير ومشتقَّاته يجوز لبسه للتداوي؛ حيث إنه يتداوى به للحكَّة

                                                           

والترمذي ، )٥٢٦٥(رقم ، تحريم الذَّهب علَى الرجال: باب، رواه النسائي فِي كتاب الزينة) ١(
الرخصة فِي لبس : فِي بابو، ما جاءَ فِي الْحرير والذَّهب: باب، نحوه فِي كتاب اللباس

 .الألبانِي وصححه، )١٩٧٣٢، ١٩٧٣١(وأحمد رقم ، )١٧٢٠(رقم ، الْحرير للرجال
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، وعبد الرحمن بن عوف أنهما أصابتهما الْحكَّةُ، وقد ورد عن عثْمانَ بن عفَّان
  . لبس الْحريرجفَأجاز لَهما النبِي 

والأكل فِي ، يؤخذ منه تحريم الشرب فِي آنية الذَّهب والفضة: ثانيا
أو متخذَة ، أنَّ الآنية الْمتخذَة سواء متخذَة للشرب كالأكواس: أي، صِحافِهِما

 إنَّ للأكل كَالصحاف؛ فَإنه يحرم الأكل والشرب فيها علَى الرجال والنساء؛ إذ
فَأبيح ، إباحةَ ذلك للنساء إنما هو اللبس؛ لأنَّ النساءَ من شأنِهِن التزين والتجمل

: أي، أما الأكل والشرب فَإنه يحرم علَى الرجال والنساء والغلمان، لَهن ذلك
 يمكِّنوهم من الشرب فِي آنية حتى الغلمان غير الْمكَلَّفين لا يجوز لأوليائهم أن

 . ولا يمكِّنوهم من الأكل فِي صِحافهما، الذَّهب والفضة
ولكن الْمراد ، ليس الْمراد أنها مباحة لَهم. #إِنها لَهم فِي الدنيا$: قَولُه: ثالثًا

 الدنيا؛ إذ إنَّ الآخرة ليس للكُفَّار أنهم إن أكلوا وشربوا فيها؛ فَإنَّ ذلك لا يتعدى
 . فيها نصيب
هل العِلَّة فِي النهي عن الأكل والشرب فِي آنية الذَّهب والفضة هو : رابعا

فَإذَا أبيح استعمالُها آنيةً؛ ، ويحتاج الناس إليهما، أو العلَّة لأنهما النقدان، التباهي
 . وهو الانتفاع بِهِما فِي الدنيا،  لِهاتين الْمادتين عما خلقتا لهكَانَ فِي ذلك إشغالاً

فَإذَا كَانَ ، فيه إشارة بالأكل والشرب إلَى غَيرهِما مِما هو دونهما: خامسا
 أو إناءً للأكل من فضة؛ فكذلك، يحرم أن يتخِذَ الرجلُ كَأسا من ذَهب للشرب

أو ما ، يحرم من باب أولَى أن يتخِذَ منه ما دونَ ذلك كالبزابيز الَّتِي هي للماء
 . وباالله التوفيق، أشبه ذلك من الاستعمالات

 لا يحرم -وهو ما يتخذ من مشتقَّات البترول-الْحرير الصناعي : ملحوظَة
 : نعومة الْحريروإن كَانَ فيه لُيونة ونعومة تشبه ، لبسه
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 .لأنه من أصل مباح: أولاً
أن طَبيعته تختلف عن طَبيعة الْحرير الطبيعي؛ لأنَّ الْحرير الطَّبيعي : ثانياو

فَهذه ، ودافئ فِي وقت الشتاء، وهو بطبيعته بارد فِي وقت الْحر، فيه ليونة ونعومة
، حرير الصناعي الذي يشتد حره فِي وقت الْحرالطَّبيعة يختلف بِها عن طبيعة الْ

 . ويشتد برودةً فِي وقت البرد
وهو أنه يجوز اتخاذ السن أو الأنف من الذَّهب إذا احتاج : ملحوظة ثانية

نفِي يوم أُصِيب أَ$: الرجل إليهما أو إلَى أحدِهِما؛ لِحديث عرفَجةَ بن أَسعد قَالَ
 جفَأَمرنِي رسولُ االلهِ ، فَأَنتن علَي، فَاتخذْت أَنفًا مِن ورِقٍ، الْكُلابِ فِي الْجاهِلِيةِ

#أَنْ أَتخِذَ أَنفًا مِن ذَهبٍ
وقد أُخِذَ من هذَا الْحديث جواز اتخاذ الرجل السن . )١(
 . وباالله التوفيق، أو الأنف إذا احتاج إليها

قد ورد فِي كُتب الفقه للحنابلَة جواز اتخاذ القبيعة للسيف : ملحوظَة ثالثة
وأُثِر عن بعض ، وكذلك الْمِقْبض أو ما أشبه ذلك، من الذَّهب أو الفضة

ز والْمهم أنَّ السلاح يجو، الصحابة أنه كَانَ لبعضهم سيف قَبيعته من فضة
 . وباالله التوفيق، تحليته بالذَّهب أو الفضة

 

J@J@J@J@J 

                                                           

والنسائي ، )١٧٧٠(رقم  ، ما جاءَ فِي شد الأسنان بالذَّهب     : باب،  رواه الترمذي فِي كتاب اللباس    ) ١(
 وأبو داود، )٥١٦٢، ٥١٦١(رقم ، يتخذُ أنفًا من ذَهبمن أصيب أنفه هلْ : باب، فِي كتاب الزينة

 .حسنه الألبانِيو، )٤٢٣٢(رقم ، ما جاءَ فِي ربط الأسنان بالذَّهب   : باب، فِي كتاب الْخاتم
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ما رأَيت مِن ذِي لِمةٍ سوداءَ فِي $:  قَالَ� عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ ]٤١٢[
بعِيد ما بين  ، لَه شعر يضرِب منكِبيهِ، جحلَّةٍ حمراءَ أَحسن مِن رسولِ االله 

 . #لَيس بِالْقَصِيرِ ولاَ بِالطَّوِيلِ، لْمنكِبينِا

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضحليته : م صفات االله وسلامه عليه-ولَوص- . 
J اتدفرالْم : 

: قَالَ أهل اللغة، اللِّمة هو الشعر الذي يكَاد يلم بالْمنكِبينِ: مِن ذِي لِمةٍ
 . -تقَارب الْمنكِبين: يعنِي-سميت اللِّمة لإلْمامها بالْمنكِبين ، وهو دون الْجمة

 .  -وصف لشعر رأسه: أي-وصف للمة : سوداءَ
 .الْحلَّة هي إزار ورداء من البرود اليمنية: فِي حلَّةٍ
 . وصفها بالْحمرة: أي: حمراءَ

ولِ$: قَولُهسر مِن نسعنِي: #ج االله أَحقُولُ: ياء : يودة سمن ذي لِم أيتا رم
نعت ، جهذَا نعت عظيم للنبِي . جفِي حلَّة حمراء أحسن من رسول االله 

 .]٤:القلم[ ﴾   ﴿: أما خلُقُه فيكفيه ما قَالَ االله فيه، لِخِلقَته
هكِبنم : عاليد م عمجم وه كِبننبالْموهو رأس الكَتِفِ، الْج . 

نِ$: قَولُهيكِبننِ الْميا بم عِيدعنِي: #با: ياسعكَانَ و هردكُونُ ، أنَّ صذَا يوه
 . دليلاً علَى القُوة

لاَ بِالطَّوِيلِ$: قَولُهبِالْقَصِيرِ و سعنِي: #لَير: يطٌ بين الطُّول والقِصسو هأن. 
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J عنالِيالْممى الإج: 
 فِي هذَا -صلَوات االله وسلامه علَيه- نبِي االله �وصف البراءُ بن عازب 

يضاف ذلك ، وأنه كَانَ جميلاً منظره، الْحديث وصفًا يدلُّ علَى حسنه وجماله
 ﴿:  �ه الذي قَالَ فيه رب، -صلَوات االله وسلامه عليه-إلَى جميل مخبره 

 .]٤:القلم[ ﴾  
J ديثفقه الْح: 

 بأن  -وهو الشعر-يؤخذ من هذَا الْحديث مشروعية اتخاذ اللمة : أولاً
 . يكَاد يصلُ إليه: يعنِي، يترك الإنسانُ شعره حتى يطُولَ ويلم بالْمنكب

 توفِّي جيؤخذ منه أنَّ النبِي ، كَعادة العرب له شعر طويل@جكَانَ : ثانيا
شِيبكَانَ أسود، قبل أن ي هرعاءَ ذلك فِي بعض الأحاديث، وأنَّ شن ، وقد جفَع
# نحو عِشرِين شعرةًجكَانَ شيب رسولِ االلهِ $: ابن عمر قَالَ

)١( . 
والْحلَّةُ إزار ، ية لبس الْحلَّةمشروع. #فِي حلَّةٍ حمراءَ$: يؤخذ من قَوله: ثالثًا

 .مصنف ولِحاف: وهو كَما نقُولُ، ورداءٌ من البرود اليمنية
وفِي ذلك ، وصف الْحلَّة بأنها حمراء دليلٌ علَى جواز لُبسِ الأحمر: رابعا

     درر؛ لأنه قد ومسِ الأحهي عن لُبة لأحاديث النضارعسِ    مهي عن لُبر  فِي النمالأح
 : لكن فيها ضعف، أحاديثُ

وقَالَ بِجواز ، -الأحاديث الَّتِي فيها النهي: أي-فَمِن أهل العلم من ضعفَها 
 . -رحِمه االله-وإلَى ذلك مالَ الألبانِي ، لُبسِ الأحمر من غير تحريم ولا كَراهة

 نأهل العلم م سِ     ومِنهي عن لُبة فِي الناردبين الأحاديث الو عمر؛  جمالأح
                                                           

، )٥٦٣٣(، وأحمد رقم    )٣٦٣٠(رقم  ، من ترك الْخِضاب: باب،  رواه ابن ماجه فِي كتاب اللباس    ) ١(
 ).٤٨١٨(، وفِي صحيح الْجامع رقم )٢٠٩٦(نِي فِي الصحيحة رقم وصححه الألبا
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وهؤلاء جمعوا بين هذه ، لأنه رأى أنها بِمجموعها تصلُ إلَى درجة الصحة
أن حملوا النهي علَى ما كَانَ أحمر : ���الأحاديث وبين حديث البراء بن عازب 

وهذَا هو ،  علَى ما كَانَ مخططًا بِحمرة مع خطوط غيرهاوحملوا الْجواز، صِرفًا
 . الأقرب فِي رأيي

لَم أَر أحدا أحسن من : أي. #جأَحسن مِن رسولِ االله $: قَولُه: خامسا
 . بِهذَا الْجمال الذي شرحتهجرسول االله 

له شعر طويلٌ يصلُ إلَى : أي. #نكِبهلَه شعر يضرِب م$: قَولُه: سادسا
 قد وصفَه بأنَّ له شعرا يبلغ شحمة جمنكبيه؛ عِلْما بأنَّ بعض أصحاب النبِي 

ويتركه يطُولُ ،  كَانَ يقَصر شعره أحيانا-علَيه الصلَوات والسلام-وكَأنه ، الأذن
 . وازوهذَا دليلٌ علَى الْج، أحيانا

 كَانَ عريض جأنه . #بعِيد ما بين الْمنكِبينِ$: يؤخذ من قوله: سابعا
أو ،  بأنه كَانَ عظيم الْمشاش-صلَوات االله وسلامه عليه-وقد وصِف ، الصدر

 . عظيم الكتد
 .هو رءُوس العظام: والْمشاش

 . مجتمع الكتفين: والكتد
، أنه رجل بين الرجلين. #لَيس بِالْقَصِيرِ ولاَ بِالطَّوِيلِ$: ن قولهيؤخذ م: ثامنا

 .بل هو بين الطُّول والقِصر، لا يوصف بطول ولا قصر: أي
:   وقَالَ ،  للسدل والفَرق   -رحِمه االله تعالَى     -تعرض الشارح ابن الْملقن        : ملحوظة   

فَعلَى     ، وهو آخر الأمرين منه حتى جعلَه بعضهم نسخا              ، فَرق وأنه   ، وجاءَ عنه أنه سدلَ       
ويحتمل أن يكُونَ فَرق لِبيانِ الْجواز أو للندب؛                    ،  هذَا لا يجوز السدل واتخاذ اللمة          

 . ’ا. الفرقواختيار    ،   جوازهما   والصحيح  ، ولذلك اختلَف السلَف فيه      
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 سدلَ فِي أول جأنَّ النبِي : والقول الصحيح، ا القَولُ فيه نظَرهذَ: أقول
 عن التأسي بأهل Tفَلَما هاجر إلَى الْمدينة ونهاه االله ، أمره تأسيا بأهل الكتاب

والفرق يكُونُ فِي وسط الرأس من ، الكتاب؛ أخذَ الفرق الذي هو عادة العرب
 . ما بين القَرنينأوله إلَى 

، أما ما يعملُه بعض الناس الآن من الفرق من الْجانب الأيسر فِي الرأس
 ": صيحة حق"وأذكُر أننِي قُلْت فِي ، فَهذَا مذْموم ومنهي عنه

 تدعى بِموضة سبِيلِ الْمفترِي  وفَرق رأسٍ جانِبا فِي الأَيسرِ     

 أن يفرقوا فِي -رجالاً ونساءً-ى هذَا فَإنَّ الواجب علَى أمة محمد وعلَ
، بل يفرق فِي وسط الرأس، ولا منافَاة بين الفرق فِي الوسط واللمة، الوسط

 . وباالله التوفيق، ويكون له لِمة أو جمة
 أنه لا جانَ من معجِزاته كَ: -رحِمه االله-قَالَ ابن الْملقن : ملحوظَة أخرى

اس ينسب إلَى الطول إلاَّ طَالَهمن الن دأح هعمشي معنِي، يبِي : يإذا جأنَّ الن 
 . فَإذَا فَارقَه عاد إلَى حاله، مشى مع إنسان طويل يكُونُ فِي طوله

، مرولو كَانَ كذلك لاشتهر هذَا الأ، هذَا الكلام غَير صحيح: وأقُولُ
ربعة ، ولا القصير،  ليس بالطويل البائنج كل من وصفَه يقول بأنه جوالنبِي 
 .وباالله التوفيق، بينهما

 

J@J@J@J@J 
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،   بِسبعٍجأَمرنا رسولُ االله $:  قَالَ-أَيضا- عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ ]٤١٣[
وإِبرارِ ، وتشمِيتِ الْعاطِسِ، واتباعِ الْجنازةِ، رِيضِأَمرنا بِعِيادةِ الْم: ونهانا عن سبعٍ

ونهانا ، وإِفْشاءِ السلاَمِ، وإِجابةِ الداعِي، ونصرِ الْمظْلُومِ، -أَوِ الْمقْسِمِ-الْقَسمِ 
وعنِ ، نِ الْمياثِرِوع، وعن شربٍ بِالفِضةِ،  بِالذَّهبِ-أَو تختمٍ-عن خواتِيمِ 

يرِيرِ، القَسسِ الْحلُبقِ، وربتالإِساجِ، ويبالدو# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاهي: موامر والنذكر أحكام من الأو. 
J اتدفرالْم : 

ونهانا  ، أمرنا بسبع خِصال: أي: ونهانا عن سبعٍ، بِسبعٍ جأَمرنا رسولُ االله 
 .ثُم شرع يوضحها، عن سبع خِصال

ومساعدته  ، والاطمئنان علَيه، وعيادة الْمريض زيارته: أَمرنا بِعِيادةِ الْمرِيضِ
 . إن كَانَ يحتاج إلَى مساعدة؛ لأنَّ هذَا مِما يقَوي الروابط بين الْمسلمين

اعِ الْ$: قَولُهباتةِوازنة: #جازناع الْجبا من بيتها إلَى : أي، اتهعوج مرالْخ
الْميت علَى : والْمراد بالْجنازة، ثُم اتباعها إلَى أن تدفَن، والصلاة علَيها، الْمسجد
 . السرير

 : تكُونُ بالفتح والكسر" الْجنازة"إنَّ : وقيل
 .  السرير الذي علَيه الْميتِ إذا كَانَ علَى السرير محمولاً: فَالْمراد بالكَسر
 . الْميت حين يكُونُ علَى السرير بعد الْموت كَما قد تقَدم: والْمراد بالفَتح

أو أن يثبت ، الدعاء له بالرحمة بأن يرده االله إلَى سِمته: تشمِيتِ الْعاطِسِ
   هامتووهو      ، ش وفعرم أس       :  والعطَاساء فِي الرواحتقان الْه  ،   عم هوجرخ وت،  ثُمص 
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هي الْمفاصل، وهي تهتز عند العطاس، فإذا دعا له من سمِعه فمعنى : والشوامت
 .ذلك أنه يدعو له برجوع شوامته إلَى مستقرها

قيقَةُ أنَّ تنفيذ ما أقسم علَيه الْمقسم فِي قَسمِهِ؛ والْح: إِبرارِ الْقَسمِ أَوِ الْمقَسِمِ
فَمن أَبررت قَسمه فأنت حِينئذٍ ، إذا كَانَ طَاعةً الله أو مباحا مستحب كَما سيأتِي

 . ولا يحنثُ فيه، نفَّذْت مراده؛ ليكون برا فِي قَسمه: أي، أبررته وهو الْمقْسِم
أو بغيرها ، بِما يقْدِر علَيهِ الشخص من النصر؛ إما بالكَلمة :  الْمظْلُومِ نصرِ

 . وأداء الشهادة إذا كَانَ له شهادة عندك، من نصح الظَّالِم
ما لَم ، بأنَّ أخاك الْمسلم إذا دعاك فيستحب لَك إجابته: أي: إِجابةِ الداعِي

 كُنةيابمن الإج انعاك منه . 
 . هذِه السبع الْمطلوب فِعلُها وتبادلُها بين الناس

 :  وأما الْمنهيات●
وهذَا النهي ،  عن التختم بالذَّهبجفَقَد نهى النبِي : التختمِ بِِالذَّهبِ: فَأَولُها

 . خاص بالرجال دونَ النساء
هذَا عام فِي الرجال والنساء؛ لأنَّ الشرب فِي آنية  : وعن شربٍ بِالْفِضةِ

قد جاءَ فِي الْحديث ما سيأتِي ذِكْره ، الذَّهبِ والفضة حِرمانٌ منها فِي الآخرة
 .عند الْحكم

ا قَولُهاثِرِ$: أَمينِ الْمعو ،يالْقَسسِ، ولُبرِيرِوقِ،  الْحربتالإِساجِ، ويبالدذه : #وفَه
 . أيضا النهي فيها خاص بالرجال

وهو بِساطٌ يوضع علَيه لباس لين؛ لَيكُونَ وطيئًا ، جمع ميثَرة: والْمياثِرِ
 . للجلُوس علَيه
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J الِيمى الإجعنالْم : 
ونهاهم ، وهي الْمذكُورة فِي حديث البراء، بع خصال أمته بسجأمر النبِي 

، وهذَا الْحديث من أجمع الأحاديث للأوامر والنواهي، عن سبع خصال أيضا
 . وباالله التوفيق
J ديثفقه الْح: 

،  أمر إيجاب:  هل الأمر هنا.#جأَمرنا رسولُ االله $: يؤخذُ من قوله: أولاً
إلاَّ ما وجِد له ، أنَّ الأصلَ فِي الأوامر الوجوب: ���اب؟ والقول أو أمر استحب

ابوالص وذَا ه؛ هارفبِي ، صارف من حديث الند له صوجي ا لَمجوم ،
 .وأُجمِع علَى عدم وجوبه؛ صرِف من الوجوبِ إلَى الاستحباب بالإجماع

والعود علَيه لِحاجة ، بالذَّهابِ إليه. #عِيادةِ الْمرِيضِأَمرنا بِ$: قَولُه: ثانيا
فَالقَرابة ، أما من حيثُ الْحكم فَهو يختلف باختلاف الناس، الْمريض إلَى ذلك

ومن عداهم ، الذين لا يستغنِي عنهم الْمريض يجب علَيهم ذلك وجوبا متحتما
 . واالله تعالَى أعلم،  يكُونُ فِي ذلك للاستحبابفَإنَّ الأمر

كذلك اتباع الْجنازة فَإنَّ الواجب علَى الْمسلمين أن يتبعوا جنازةَ : ثالثًا
فَندى تسلم حتبِي ، أخيهم الْمديث عن النفِي الْح درجوقد و :$ عبنِ اتأَنَّ م

دى تتةَ حازناطَانِالْجررِ قِيالأَج مِن ؛ كَانَ لَهدٍ، فَناطٍ مِثْلُ أُحرى ، كُلُّ قِيتا حهعبنِ اتمو
، ولَعلَّ الوجوب يكُونُ فِي حق من يتم بِهِم الدفن. #يصلَّى علَيها؛ كَانَ لَه قِيراطٌ

 .  ومن عداهم يكُون فِي حقِّه مستحبا
 . تشميت العاطس هو الدعاء له بأن يعِيد االله شوامته إلَى سمتِها: عاراب

ثبت فِي الأحاديث أنَّ التشميت لا يشرع إلاَّ فِي حالَة أن يحمد : خامسا
اطِسامع بقوله، االله العو له السعدبأن ي تماالله ش دماالله: فَإذَا ح كمرحي . 
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دخلْت علَى أَبِي موسى وهو فِي بيتِ $:  قَالَ�وقد أُثِر عن أَبِي بردةَ 
فَرجعت إلَى ، وعطَست فَشمتها، فَعطَست فَلَم يشمتنِي، بِنتِ الْفَضلِ بنِ عباسٍ

وعطَست ، ك ابنِي فَلَم تشمتهعطَس عِند: فَلَما جاءَها قَالَت، أُمي فَأَخبرتها
وعطَست فَحمِدت ، إِنَّ ابنكِ عطَس فَلَم يحمدِ االله؛ فَلَم أُشمته: فَقَالَ! فَشمتها؟

 ،إِذَا عطَس أَحدكُم فَحمِد االله فَشمتوه:  يقُولُجسمِعت رسولَ االلهِ ، االله فَشمتها
وهتمشدِ االله فَلا تمحي فَإِنْ لَم#

)١( . 
:  أي": إبرار القَسم أو الْمقسِم "���الْمقصود . #وِإِبرارِ الْقَسمِ$: قَولُه: سادسا
شك أنَّ ولا ،   بأن تجنبه الْحِنث إن كُنت تقدِر علَى ذلك               -اليمين   :  يعنِي  -إبرار الألية     

ويستفَاد من هذَا الأمر استحباب إبرار القَسم أو ، و إبرار للمقْسِمإبرار القَسم ه
ففي هذه الْحالَة يعذَر الشخص ، إلاَّ أن يكُونَ هناك مانع من الإبرار، الْمقسم

 . الْمقْسم علَيه؛ كالقسم فِي معصية
 الْمسلمين أن ينصروا يجِب علَى: أي. #ونصرِ الْمظْلُومِ$: قَولُه: سابعا

فَإن كَانَ له ، ونصره بفعل ما يقدر علَيه العبد، الْمظلوم إذا عرفُوا أنه مظلُوم
، أو رأي، أو بشيء، وإن كُنت تقدر علَى أن تعينه بكلمة، عندك شهادة أديتها

فَإنك تكُونُ مخاطبا وإن قَصرت ، أو ما أشبه ذلك؛ وجب علَيك أن تفعلَ
 . Tومسئُولاً أمام االله 

:  قَالَ�وقد جاءَ فِي الْحديث عن أبِي هريرةَ . #إِجابةِ الداعِي$: قَولُه: ثامنا
ما هن يا رسولَ االله؟ : قِيلَ. حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت$: جقَالَ رسولُ االله 

ا لَقِيته فَسلِّم علَيهِ، وإِذَا دعاك فَأَجِبه، وإِذَا استنصحك فَانصح لَه، وإِذَا عطَس إِذَ: قَالَ
                                                           

، )٢٩٩٢(رقم ، تشميت العاطس وكَراهة التثَاؤب: باب، مسلم فِي كتاب الزهد والرقَاق) ١(
 ).٩٣٣٠، ٨٨٣٢(وأحمد برقم 
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هبِعفَات اتإِذَا مو ،هدفَع رِضإِذَا مو ،هتماالله فَش مِدفَح#
وسواء كَانت الدعوة لطَعام . )١(

 . وهي غَالبا فِي الطَّعام أكثر، أو لشيءٍ مباح تقدر عليه
انعوم اكنته: لَكن هعوة دابم إجلزا؛ فلا تدعبتاعِي موإذا كَانَ ، فَإذَا كَانَ الد

 . أو ما أشبه ذلك، أو يأخذ الرشوة، الداعي فِي ماله شبهة؛ لأنه يأكُلُ الربا
ة إلَى وعوت الدا إذا كَانسٍكذلك أيضرة عرس ، ليمذَا العوكَانَ فِي ه

 . منكَر لا يقدر الْمدعو علَى إنكاره؛ جاز له التخلُّف
أو كَانت الدعوة يكُونُ فيها إحراج وتأخير علَى الإنسان كَما يحصل الآن 

ر إلَى الساعة والَّتِي قد تكُونُ فِي القُصور بِحيثُ إنها تتأخ، فِي ولائم الزواج
فيظهر أنَّ هذَا عذر قد ، الثانية عشرة أو الْحادية عشرة والنصف أو ما أشبه ذلك

 . يفَوت علَيه بعض الْمنافع الدينية والدنيوية
يه فتسلِّم علَ، نشره بألاَّ يبخل به علَى أحدٍ. #وإِفْشاءِ السلاَمِ$: قَولُه: تاسعا

طلُوبا منوت هالص فْع؛ لأنَّ ركوتلام وترفع صبالس وه أَكدده إذا بروت ،
والإفشاء معناه الإكثار والنشر؛ ولِهذَا جاءَ فِي كلام عمر بن عبد العزيز وكتابته  

ه؛ فَإِني أَخاف  وتفْشوا الْعِلْم وتكْتبو،جأفْشوا حدِيثَ رسولِ االله : "إلَى الزهري
 . وتكثروا من دراسته وذكره، تنشروا: ومعنى تفشوا". مِن دروسِ الْعِلْمِ وضياعِهِ

أذكر أننِي قَرأت فِي العلامات الصغرى لقُرب الساعة فِي حديث : ملحوظة
تبين لِي  ولكن  ،  غربت هذَا  واست  ، أنَّ من علامات قُربِ الساعة أن يكُونَ السلام معرفة             

عرفُكي نإلاَّ م كلامس دردن بأنه لا يإلَى إحدى الْم بتعندما ذَه ، لِّمسولا ي
عرفُكي نإلاَّ م لَيكلام، عوتِي بالسص أرفَع تا من ، فَقَد كُنوفِي الغالب أنَّ كثير

                                                           

ماجه  وابن، )٢١٦٢(رقم ، سلاممن حق الْمسلم للمسلم رد ال: باب، رواه مسلم فِي كتاب السلام) ١(
 ).١٤٣٣(رقم ، ما جاءَ فِي عيادة الْمريض: باب، نحوه فِي كتاب ما جاءَ فِي الْجنائز
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 . وباالله التوفيق، لامة أصبحت واقعةوكَأنَّ هذه الع، الناس لا ينتبه لذلك
عٍ$: قَولُهبس نا عانهنا. #وهذَكَر ثُم . 

 -أَو تختمٍ-ونهانا عن خواتِيمِ $: أما الْمناهي فَقَد ابتدأها بقوله: عاشرا
أما ، ال والنساءوهو مشروع للرج، الْخاتم هو ما يلبس فِي الأصابع. #بِالذَّهبِ

 وقد يكُونُ ،جوأما الرجال فَتختمهم أسوة بالنبِي ، النساء فَتختمهن للتزين
 . فيؤخذ منه مشروعية التختم بِما علَيه اسم صاحبه، الْخاتم عليه اسم صاحبه

،  ويشترط ألاَّ يكُونَ أكثر من مثقال،أنَّ التختم جائز بالفضة: الْحادي عشر
 . هذَا معروف فِي كتب التقَارير: قَالَ، والْمِثقَال أربعة جِرامات وربع

، يشرع للرجل التختم فِي الْخِنصر من اليد اليمنى واليسرى: الثانِي عشر
 الْمرأة فيشرع لَها التختم فيما عدا وأما، رواية اليمنى" الفتح"ورجح الْحافظُ فِي 

 . فتفرق هي علَى الرجل فِي التختم بالوسطَى، السبابة والإبهام
أما النساء فيحل ، النهي عن التختم بالذَّهبِ خاص بالرجال: الثالث عشر

،  علَى سؤال تعتبر تلك الإجابة رسالةوقد كَتبت إجابةً، لَهن ذلك علَى الأرجح
وطُبِعت ، ورجحت جواز التحلِّي بالذَّهبِ للنساء مع كَراهة الإسراف فِي ذلك

 ". فَتح الرب الودود فِي الفَتاوى والرسائل والردود"تلك الرسالة ضمن 
،  وهذَا عام فِي الرجال والنساء. #شربٍ بِالْفِضةِوعن $: قَولُه: الرابع عشر
الَّذِي يشرب فِي آنِيةِ الذَّهبِ والفِضةِ إِنما يجرجِر فِي بطْنِهِ نار $: جوقد قَالَ النبِي 

منهة. #جافيالع فوديث، نسأل االله العالْح مقَدوا $: وقد تبرشبِ لاَ تةِ الذَّهفِي آنِي
 . #ولاَ تأكُلُوا فِي صِحافِهِما؛ فَإِنها لَهم فِي الدنيا ولَكُم فِي الآخِرةِ، والْفِضةِ

سواء كانت علَى ،  علَى الرجال-الْحرير-تحريم الْمياثر : الْخامس عشر
لأنَّ افتراش الْحرير محرم علَى أو ما أشبه ذلك؛ ، أو سرج الفَرس، رحل البعير
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والْميثَرة ، أما إن كَانَ فِي غير الْحرير فَلَيست بِحرام، الرجال كَما هو محرم لُبسه
وقد ورد النهي عن الْمياثر ، هي وطاء يوضع علَى رحل البعير أو سرج الفرس

 . ه، وهذا يحمل على الكراهةالْحمر سواء كانت من الْحرير أو من غير
والنهي هنا ، وهو نوع من الْحرير، تحريم استعمال القَسي: السادس عشر

 . إنَّ استعمال القَسي مكْروه كَراهة تنزيه: للتحريم؛ خلافًا لِمن قَالَ
وهو نوع ، ستبرقتحريم الإ. #والإِستبرقِ$: يؤخذ من قوله: السابع عشر
 . من الْحرير أيضا

يؤخذُ منه تحريم       . #والديباجِ    ، والإِستبرقِ ،  ولُبسِ الْحرِيرِ  $:  قَولُه : الثامن عشر   
،   والديباج   ، والإستبرق، فَالْحرير يعم القَسي   ، والديباج نوع من الْحرير أيضا   ، الديباج  

رحم وميع أنواعهوهاء بِجسونَ النال دجلَى الرأنَّ عبد االله بن ،  م ع مقَدوقد ت
ولكن من بعده انعقَد الإجماع علَى ، الزبير كَانَ يرى تحريم الْحرير علَى النساء

 . جواز لُبسِهِ للنساء من غير كَراهة
أما الصناعي فَيجوز؛ لأنَّ ، حرير الطبيعييحرم علَى الرجال لبس الْ: فَائدة

أما الْحرير ، الْحرير الطَّبيعي من طَبيعتِهِ أنه بارد فِي الصيف دافئٌ فِي الشتاء
 . فَإنه بارد فِي الشتاء حار فِي الصيف، الصناعي فَهو عكس ذلك

 

 

J@J@J@J@J 
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]٤١٤[دِ االله ببع نطَّابِ  عنِ الْخب رمولَ االله $: بنِ عسجأَنَّ ر 
فَصنع الناس ، فَكَانَ يجعلُ فَصه فِي باطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسه، اصطَنع خاتما مِن ذَهبٍ

كَذَلِك ،هعزرِ فَنبلَى الْمِنع لَسج هإِن فَقَالَ، ثُم : سأَلْب تي كُنإِنماتذَا الْخلُ ، هعأَجو
 . #فَنبذَ الناس خواتِيمهم. وااللهِ لاَ أَلْبسه أَبدا: ثُم قَالَ، فَرمى بِهِ. فَصه مِن داخِلٍ

 . #جعلَه فِي يدِهِ الْيمنِى$: وفِي لَفْظٍ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم: ماتالْخ. 
J اتدفرالْم : 

هم: فِصاتل فِي الْخعجا يم وه ارِ ، الفِصجكُونَ شيء من الأحا أن يإم ووه
أو ما يكُون مصنوعا علَى شكلها من أحمر وأخضر ، الَّتِي هي اللآلئ والزبرجد

 .ويكتب علَيه الاسم، وقد يجعلُ فِص الْخاتم من فضة، وغيرهِما
فَ$: قَولُهكَذَلِك اسالن عناس: أي: #صتأسوا به الن. 

ولكنه من فضة ،  لَيس بذَهبجإنَّ الذي كَانَ يلبسه النبِي : وقَد قِيلَ
 اتخذَ هذَا الْخاتم؛ لأنه حين يكَاتب الْملُوك جوقد كَانَ النبِي ، ملوي علَيه ذَهب

من فضة ملوي  فَاتخذَ الْخاتم أولاً،  إلاَّ كتابا مختوماإنهم لا يقرءُونَ: قيل له
 .  له يعد نسخا كَما سيأتِيجوكيف ما كان فَنبذُ النبِي ، علَيه ذَهب
ا$: قَولُهدأَب هسااللهِ لاَ أَلْبعنِي: #وب: يم الذَّهاتخ. 

مهاتِيموخ اسذَ النبا به: أي: فَنأسيا تكُوهرت ، ئنطمالذي ت وذَا القَول هوه
 بِيالن عقي مرِقِ قد بالو مات؛ لأنَّ خفسجإليه الناتا،  إلَى أن ماء قُلنوإنَّ : وس

وهذَا هو الذي يوافق ، أو من ورِقٍ ملوي علَيه ذَهب، الْخاتم كَانَ من ذَهب كله
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 . الأدلة الَّتِي تدل علَى تحريم التختم بالذَّهب للرجالعموم 
قَولُه :$مهاتِيموخ اسذَ النبا: أي: #فَنكُوهرا وتوهحلَى ، طَرع عمجم ياتوالْخ

 . خواتيم وخواتِم
فِي لَفْظٍ: قَولُهنِى $: ومدِهِ الْيفِي ي لَهعافظ فِي ، رهفِي خنص: أي: #جقَالَ الْح

ثُم : بعد أن ذَكَر اختلاف الروايات فِي اليمين واليسار) ٣٢٧ص/ ١٠ج" (الفتح"
لا : سألت أبا زرعةَ عن اختلاف الأحاديث فِي ذلك؟ فَقَالَ: قَالَ ابن أبِي حاتِم
 ... ولكن فِي يمينه أكثر ، يثبت هذَا ولا هذَا

،  رجح التختم فِي اليمين مطلقًا؛ لأنَّ اليسار آلة الاستنجاءويت: إلَى أن قَالَ
 .  فَيهان الْخاتم إذا كَانَ فِي اليمين عن أن تصيبه النجاسة

ن: قُلْتمحالَى كعبد االله أو عبد الراء االله تعمإذا كَانَ فيه اسم من أس صوبالأخ . 
J الِيمى الإجعنالْم: 

 بِيأنَّ الن رمبٍجحديث عبد االله بن عا من ذَهماتخ عة،  اصطَندم هولَبِس ،
:  أي-فتأسوا به فَنزع الناس خواتيمهم ، ثُم نزعه وهو علَى الْمِنبر ليراه الناس

 . -تركُوها
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من الْحديث●

 اصطَنع خاتما ج خواتِم الذَّهبِ محرمةٌ علَى الرجال؛ لأنَّ النبِي أنَّ: أولاً
أو ، -الْخالص: أي-سواء كَانَ من الذَّهبِ الصرف ، من ذَهب فِي أول أمره

وهذَا ،  وحلف ألاَّ يلبسهجفَقَد رماه النبِي ، كَانَ من الفضة ملوي علَيه بالذَّهب
 . يعد نسخا للأمر الأول

وأنَّ ، إنَّ الْخاتم الأولَ من الفضة كَما جاءَ فِي بعض الروايات: أما إن قُلنا
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 بِيجالنهحاجته إلَى ذلك، )١( طَرلِح هلَبس لَى ، ثُمم عتخا للتخسكُون فيه نفإنه ي
 . ة للتختم بالفضة إذا دعت الْحاجةوالإباح، سبيل الزينة
محمد : " كَانَ يلبس خاتما من ورِقٍ مكتوب فيهجقد علِم أنَّ النبِي : ثانيا
، )٢(والثالث لفظ الْجلالَة، والثانِي رسول، الأول محمد: ثلاثة أسطر" رسولُ االله

اتإلَى أن م هعوأنه بقي م ،ثُماتأبو بكر إلَى أن م هإلَى أن ،  لَبِس رمع هلَبِس ثُم
اتانُ ، مثْمع هلَبِس ا-ثُممِيعج مهناالله ع ضِيات: وقيل، -رونإنه بعد ست س ،

والْمهم أنَّ استمرار ، فَلَم يظفَروا به، ونزِحتِ البئر بحثًا عنه، سقَطَ فِي بئر أريس
 . والأحاديث فِي ذلك ثابتة،  علَى لبسه دالٌّ علَى جواز لبس الْخاتمجي النبِ

قَد تقَدم أنه يجوز للرجال لبس خاتم الفضة بشرط ألاَّ يزيد علَى : ثالثًا
 . مثقال

 علَى وهو دليلٌ،  أقَر كثيرا من الناس علَى التختم بالفضةجأنَّ النبِي : رابعا
 . الإباحة

وقد ورد فِي ،  والبنصر)٣(يؤخذ منه أنه يجوز لبسه فِي الْخِنصر: خامسا
                                                           

،   ومسلم فِي كتاب اللباس والزينة     ، )٥٨٦٨(رقم  ، خاتم الفضة : باب ، البخاري فِي كتاب اللباس  ) ١(
،   طرح الْخاتم وترك لُبسِهِ  : باب  ، سائي فِي كتاب الزينة  والن ، )٢٠٩٣(رقم  ، طرح الْخواتِم  : باب
 ).٤٢٢١ (رقم ، ما جاءَ فِي ترك الْخاتم     : باب، وأبو داود فِي كتاب الْخاتم      ، )٥٢٩١( رقم 

وختمه ، ابوكَتب لَه هذَا الْكِت،  لَما استخلِف بعثَه إلَى الْبحرينِ�أَنَّ أَبا بكْرٍ $: عن أنس) ٢(
 بِيمِ الناتطُرٍ،جبِخمِ ثَلاثَةَ أَساتالْخ قْشكَانَ نو  :طْرس دمحم ،طْرولُ سسرو ،طْراالله سو# .

، )٣١٠٦( رقم ،جما ذكر من درع النبِي : باب، البخاري فِي كتاب فرض الْخمس
 ).١٧٤٨(رقم ، نقش الْخاتمما جاءَ فِي : باب، والترمذي فِي كتاب اللباس

ومسلم فِي كتاب ، )٥٨٧٤(رقم ، الْخاتم فِي الْخِنصر: باب، البخاري فِي كتاب اللباس) ٣(
وفِي كتاب الْمساجد ، )٢٠٩٥(رقم ، فِي لبس الْخاتم فِي الْخِنصر: باب، اللباس والزينة

= 
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 أَنْ أَجعلَ   -ج النبِي   : يعنِي   -نهانِي   $ :  قَالَ�ذلك حديث عن علِي بن أبِي طَالِبٍ        
# تلِيهاأَ إلَى الْوسطَى والَّتِي     فَأَوم $: وفِي رواية   . #خاتمِي فِي هذِهِ أَو الَّتِي تلِيها        

وفِي . )١(
#وأَشار إلَى السبابةِ والْوسطَى$: الترمذي

 . والبنصر مفهوم مخالَفَة. )٢(
 جقد ورد أنَّ النبِي : وأقول. #جعلَه فِي يدِهِ الْيمنى$: فِي قوله: سادسا

ر من اليد اليفِي الْخِنص متخىترسى ومن اليد الينى ، ممنات تثبت اليايووأكثر الر
أورد فيه سبعة " كتاب الْخاتم: "وقد عقَد أبو داود كتابا فِي سننه سماه، كَما تقَدم

،  )٧٠٥ ص/٤ج(فِي جامع الأصول " باب الْخاتم من الزينة"وليراجع ، أبواب فليراجع
 . وباالله التوفيق

لحب: وظَةمم بالذَّهتخالت نحل لَهأنه ي مقَداء فَقَد تسا النلِّي به ، أمحوالت
 . وهو القَولُ الأصح من أقوال العلَماء، علَى أي طريقة كانت

أنَّ الْمحلَّق لا يجوز : وهو،  رأي فِي ذلك-رحِمه االله-ولشيخنا الألبانِي 
ولا شك أنَّ الألبانِي ، العلم جميعا إلاَّ من قَلَّده يخالفُونه فِي ذلكوأهل ، للنساء

، وله جهود كبيرة فِي تمييز صحيح الْحديث من ضعيفه، عالِم جليلٌ صاحب سنة
 . وباالله التوفيق، ولكنه غير معصوم فِي اجتهاده كغيره من الناس
J@J@J@J@J 

                                                           

= 

، وأبو داود فِي كتاب الْخاتم، )٦٤٠(رقم ، وقت العشاء وتأخيرها: باب، ومواضع الصلاة
، والنسائي فِي كتاب الزينة، )٤٢٢٩(رقم ، ما جاءَ فِي التختم فِي اليمين أو اليسار: باب
 ).٥٢٨٥، ٥٢٨٢(رقم ، موضع الْخاتم: باب

 ).٢٠٧٨(رقم ، طَى والَّتِي تليهاالنهي عن التختم فِي الوس: باب، رواه مسلم فِي كتاب اللباس والزينة) ١(
، والنسائي فِي )١٧٨٦(رقم ، كَراهيةُ التختم فِي أصبعين: باب، الترمذي فِي كتاب اللباس) ٢(

 .، وصححه الألبانِي)٥٢٨٦(كتاب الزينة، باب موضع الْخاتم رقم 



  > �������م�������א�
٢٦٢ 

]٤١٥[ رمع نطَّابِ  عنِ الْخولَ االله$: �بسوسِ ج أَنَّ رلَب نى عهن 
 . #والوسطَى، السبابةَ:  إِصبعيهِجورفَع لَنا رسولُ االله ، الْحرِيرِ إِلاَّ هكَذَا
لاَثٍ أَو  عن لُبسِ الْحرِيرِ إِلاَّ موضِع إِصبعينِ أَو ثَجنهى نبِي االله $: ولِمسلِمٍ

 .#أَربعٍ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضال: مجرير للروز من الْحجا يمقدار م. 
J اتدفرالْم : 

 .عن لُبسِهِ: أي: نهى عن لَبوسِ الْحرِيرِ
 . استثناء: إِلاَّ هكَذَا

 .والوسطَى، السبابة: الْمراد بالأصبعين: فَرفَع إِصبعيهِ
فِي الرةِ الثانيةوايعٍ$: وبأَر ثَلاَثٍ أَو نِ أَويعبإِص ضِعوإِلاَّ م# . 
J الِيمى الإجعنالْم: 

 للذكور من عباده عن لُبسِ الْحرير � أخبر عن نهي االله جأنَّ رسولَ االله 
: واية مسلموفِي ر، والْمستثنى فِي الْحديث الْمتفَق عليه إصبعين، إلاَّ ما استثنى

 . #أَو ثَلاَثٍ أَو أَربعٍ$
J ديثفقه الْح: 

 ج يؤخذ من الْحديث تحريم لبس الْحرير علَى الذُّكُور من أمة محمد                :  أولاً 
 .إلاَّ ما استثنى

أَنه أَخذَ فِي $ :جتخصيص النهي بالرجال يدل علَيه ما جاءَ عن النبِي : ثانيا
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، أَلاَ إِنَّ هذَينِ حلاَلٌ لإِناثِ أُمتِي: ثُم قَالَ، حدى يديهِ ذَهبا وفِي الأُخرى حرِيراإِ
 .#ومحرم علَى ذُكُورِها

وهذين ، إنما أبيح الذَّهب والْحرير للنساء؛ لأنهن بِحاجة إلَى التجمل: ثالثًا
جا ياءالنوعين مِمسل النخالق الذكور والإناث�واالله ، م وة ،  هاجح علَموي

      ﴿: وقد وصف االله سبحانه الإناث بقوله، كل منهما
  .]١٨:الزخرف[ ﴾   

، فَالْمرأة بِحاجة إلَى التحلِّي والتجمل؛ لذلك أباح االله لَها التحلِّي بالذَّهب
لَه احاوأبرير أيضة، ا لبس الْحومعفيه ن ريرال؛ ذلك لأنَّ الْحجلَى الره عمروح ،

ونهوا عن الليونة؛ ولِهذَا ورد من كلام ، والرجال بِحاجة إلَى الْخشونة والقُوة
ونة تعودوا على الْخش:  يعنِي#واخشوشِبوا، اخشوشِنوا$: �عمر بن الْخطَّاب 

 . والْمشي حافيا حتى تقوى أرجلكم فتكون مثل الْخشب لا تتأثر بالرمضاء
بشرط ألاَّ يزيد علَى أربع ، أبيح للرجال العلم فِي الثوب من الْحرير: رابعا

أما إذا كَانَ أكثر من ذلك؛ فإنه ، فإن كَانَ العلم من ناحية إصبعين جاز، أصابع
وز لبسه للرجاللا يج . 

وعن ، يدخلُ فِي الإباحة العلم فِي الثوب والعِمامة: قَالَ ابن الْملقن: خامسا
هعمنر، مالك رواية تموهو قول ابن ع . 

أما ، إذا كَانَ العلم فِي الإزار أو الرداء؛ فذلك ظاهر فيه الْجواز: وأقول
والْمستعمل ، فِي الأثواب الْمستعملَة كثيراعلَى أنَّ الإباحة ، العِمامة فلا أدري

كثيرا هو الإزار والرداء؛ علما بأنه لو كَانَ فِي الإزار والرداء ما يزيد علَى أربع 
 .وباالله التوفيق، هذَا هو الظاهر، أصابع؛ فإنه يمنع

J@J@J@J@J 



  > �������م�������א�
٢٦٤ 

��^{{ã¢]�h^{{jÒ 

ادهد : الْجِهوذٌ من الْجأخقَّةمشب والْمعهد ، وهو التالْجِيم-أو الْج مبض ،
فَالْمجاهد فِي سبيل االله يتعب نفسه ويبذلُها ،  وهو بلُوغ الطَّاقَة-وإسكان الْهاء
يبيع الْحياة الْمحدودة الْمنغصة ، وطَامعا فِي جنته، ؛ راجيا ثوابه�لطاعة ربه 

وياة الأخريالية من التنغيصبالْحة، ة الْخايود ولا نِهدا حلَه والَّتِي لَيس . 
 : لكن يشترط فِي هذَا الْجِهاد

 . حتى يعلَم الإنسان الأمر الذي يجاهد فيه، أن يكُونَ مبنيا علَى العلم: أولاً
عظم والإخلاص فِي ذلك هو أ، Tأن يكُونَ ذلك خالصا لوجه االله : ثانيا
            ﴿: قال تعالَى، شرط فيه

                 
                 

 .]١٣-١٠:الصف[ ﴾        
 : الْجِهاد الشرعي ينقَسم إلَى قسمين: ثالثًا

 . وجهاد بالسيف والسنان، جِهاد بالعلم واللسان
انفَأمبالعلم واللِّس ادلَى أيدي : ا الْجِهلمه ععرعي وتالعلم الش طَلَب وفَه

،  وما كَانَ علَيه السلَف الصالِحجالْمشايخ السلفيين من كتاب االله وسنة رسوله 
طب ومجاهدة الناس علَى الاستقامة عليه بالتعليم والْخ، ثُم الْجِهاد فِي نشره
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ومجاهدة أصحاب الانحِراف من أهل البدع الْخارجين عن ، والْمحاضرات
وإظهار ، فَجِهادهم ببيان أخطائهم، الآخذين بالْحِزبيات وغيرهم، الأدلة الشرعية

 . هذَا كُله من الْجِهاد فِي سبيل االله، فَساد معتقَداتِهم
فَهذَا ، ال الكُفَّار علَى نشر الإسلام بالآلات الْحربيةوهو قت: أما النوع الثانِي
 : ولكن له شروط، أيضا أعظم الْجِهاد

 . ما تقَدم من العلم والإخلاص: أَولُها
أن يكُونَ الْجِهاد علَى الطَّريقَة الشرعية بأن يكُونَ تحت : وثانيها وثالثها

 ﴿:  يقُولُ مبينا هذين النوعين من الْجِهاد�راية إمام مسلم؛ لأنَّ االله 
             
فهذه الآية . ]١٢٢:التوبة[ ﴾       

 . والْجِهاد بالسيف والسنان، الْجِهاد بالعلم واللِّسان: شملَت النوعين
لَ باذلاً دمه ونفْسه من  ويترتب علَى الْجِهاد الشهادة، والشهيد هو الذي قُتِ

وهي الْحياة فِي ، يعوضه االله بِهذه الْحياة الدنيا حياةً أبديةً لا نِهاية لَها، أجل االله
 ﴿: �قَالَ االله ،  والْحياة فِي الْجنة بعد القيامة-قبل القيامة: أي-البرزخ 
                 

                
 .]١٧١-١٦٩:آل عمران[ ﴾          

فَإنَّ العبد لا يمكن أن يتفَرغَ ، فكلا الْجِهادين مترتب علَيه: أما جِهاد النفس
الَفَه ومجاهدة من خ، ثُم الْجِهاد فِي نشره، لطلب العلم الشرعي ومعرفَته وإتقانه

، بالسلاح والعتاد: أي-ولا يمكن أن يجاهد بالسيف والسنان ، إلاَّ بِجِهاد النفس
،  لا يمكن أن يكُونَ ذلك إلاَّ بِجِهاد النفس-والَّتِي هي فِي كُلِّ زمن بِحسبه 
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،  ننا عليهوأن يعي، نسأل االله أن يوفِّقنا لذلك، فَجهاد النفس أصل فِي ذلك كله
 .وأن يجعلَنا من أهله
 .وباالله التوفيق

 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 




	��א����م���
  > ��������د
٢٦٧ 

 فِي بعضِ جأَنَّ رسولَ االله $: ب عن عبدِ االله بنِ أَبِي أَوفَى ]٤١٦[
أَيها : أَيامِهِ الَّتِي لَقِي فِيها الْعدو انتظَر حتى إِذَا زالَتِ الشمس؛ قَام فِيهِم فَقَالَ

اسالن ،ودوا لِقَاءَ الْعنمتةَ، لاَ تافِيأَلُوا االله العاسوا، وبِرفَاص موهموا أَنَّ    ، فَإِذَا لَقِيتلَماعو
 ، السحابِومجرِي ، اللَّهم منزِلَ الْكِتابِ   : جثُم قَالَ النبِي  . الْجنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ    

 . #اهزِمهم وانصرنا علَيهِم، وهازِم الأَحزابِ

<|†�Ö] 

J     ديثوع الْحوضاد فِي سبيل االله : ملُ الْجِهي لقاء    ، فَضنموالنهي عن تودالع ،
 .والأمر بالصبر عند لقائه

J اتدفرالْم : 
امِهِ$: قَولُهضِ أَيعوبه : أي: #برح ،ي براوالْحاما وإن استغرق أيومى يمس ،
 . وما أشبه ذلك" يوم صفين"و، "يوم بعاث: "كَما يقَالُ

ظَرتال: أي: انوعد الزا بإلَى م رأخت. 
فِيهِم ا: أي: قَامطيبخ . 

 . قَالَ فِي خطبته: أي: يا أَيها الناس: وقَالَ
اسا النها أَيي، متلاَ تودوا لِقَاءَ الْعن :ودي لقاء العنمعن ت هين . 

 . والْمقصود بذلك السلامة، أمر بسؤال العافية من االله: واسأَلُوا االله الْعافِيةَ
وا$: قَولُهبِرفَاص موهمأي: #فَإِذَا لَقِيت :ودإذا ابتليتم بلقاء الع . 

وما يكُون فيها من الْموت أو ، علَى مرارة الْحرباصبروا : أي: فَاصبِروا
 : سواء كَانَ غَالبا أو مغلوبا، الْجِراح
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 . لزمه الصبر عن البطَر والإعجاب بالنفس: فَإِن كَانَ غَالبا -
 . صبر علَى ما حصلَ له: وإن كَانَ مغلوبا -

وا$: قَولُهلَماعلَ : #وع نبيهذَا تادهى فضل الْجِه . 
وبريق السيوف ، لأنَّ الْجنة متسببةٌ عنها: أي: أَنَّ الْجنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ 

وكَانَ ، إذا بنِي ذلك علَى قَصدِ نشرِ الدين وإعلائه، من أعظم الأسباب فيها
 . الْجِهاد علَى الطَّريقَة الشرعية

كَما أنزلته  : أي: #اللَّهم منزِلَ الْكِتابِ$:  بِتنزلِ النصر بقَولِهِجنبِي ثُم دعا ال
هرفَانص . 

وأنزلت منه ، بقُدرتك الكَاملَة الَّتِي أَجرت السحاب: أي: ومجرِي السحابِ
 . االْمطَر؛ نسألك بِكُلِّ ذلك أن تنصرنا علَى عدوك وعدون

قَالَ ، الْمقصود بالأحزاب كُلُّ من عادى الرسل وأتباعهم: وهازِم الأَحزابِ
           ﴿: تعالَى

: أي. ]٥:غافر[ ﴾         
كَما هزمت الأحزاب الْمتقَدمين فِي الزمن؛ اهزم هؤلاءِ الأحزاب الذين تحزبوا 

عبالباطلوت قحض الْحلَى دوا عراصننوا وتالذين من قبلهم؛ اكبت ، او تا كَبكَم
 . هؤلاء وانصرنا علَيهم

J الِيمى الإجعنالْم: 
 لقي العدو فِي بعض ج أنَّ النبِي �يخبِر عبد االله بن أبِي أوفَى الصحابِي 

ولَما زالَت الشمس؛ قَام ، قتال إلاَّ بعد أن زالَت الشمسفَانتظَر ولَم يبدأ بال، أيامه
فَنهاهم عن تمني لقاء ،  قَام فيهم خطيبا-ولابد أن يكُونَ ذلك بعد الصلاة-فيهم 

 . وأن يسأَلَ االله العافيةَ، العدو لِما فيه من الإعجاب بالنفس
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وابتلِيتم بلقاء ، إن حقَّق االله ذلك: أي. #وهم فَاصبِروافَإِذَا لَقِيتم$: ثُم قَالَ
إما : واعلموا أنَّ لكم إحدى الْحسنيين، واتركوا الْجزع، العدو فَاصبِروا عند ذلك
ويجمع االله لكم بين قهر العدو فِي ، وتكون لكم الغلَبة، أن يظفركم االله بعدوكُم

وإما أن تغلَبوا بعد أن بذَلتم الْمجهود فِي الْجِهاد؛ ، ثواب فِي الآخرةالدنيا وال
 . فيكون لَكُم الثَّواب الأخروي

ا قَولُهوفِ$: أميظَلاَلِ الس تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعبه . #و ؤمِنا أن نلَينفيجب ع
وا هولُ االله ، كَمسا رعد جثُمزل ربنه بشرعه الْم ، رنصته الكَاملة أن يوقُدر

 .وباالله التوفيق، الْمسلمين علَى عدوهم
J ديثفقه الْح: 

 أنهم إما أن يبدءُوا جأنَّ الْمشروع للمسلمين الذي شرعه لَهم نبيهم : أولاً
روا القتال إلَى بعد صلاة وإن لَم يبدءُوا من الصباح؛ أخ، القتال من الصباح

 . وهبوب الرياح، وزوال الشمس، الظهر
 : إنَّ التأخير إلَى بعد الزوال لأمرين: قيل: ثانيا

وكذلك ، أن يصلِّي الْمسلمونَ ويدعو لِجيوشهم بالنصر: الأمر الأول
 . با فِي النصر علَى العدوويكُون ذلك سب، Tالْمجاهدونَ يؤدون فَريضة االله 

ويكُون فِي ذلك عون ، أنه بعد الزوال تهب الرياح ويبرد الْجو: الأمر الثانِي
 .للمسلمين علَى عدوهم

مشروعية الْخطبة من قائد الْجيش قبل البدء بالقتال؛ ليلخص لَهم : ثالثًا
 . م عما لا ينبغيوينهاه، ويأمرهم بالصبر، أهدافه

: قَالَ Tواالله  ، النهي عن تمني لقاء العدو؛ لأنَّ فيه الإعجاب بالنفس                : رابعا  
﴿                   
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.  ]٢٥:التوبة[ ﴾          
  تلكثُم أخبر أنه نصر نبيه بعد         .  لن نغلَب اليوم من قلَّة     :   وذلك بسبب قول بعضهم     

            ﴿: الْجولَة بقوله
 . ]٢٦:التوبة[ ﴾     

ويتضمن النهي عن الإعجاب ، ويتضمن النهي عن تمني لقاء العدو: خامسا
جلَّت قُدرته وعز -وأن يكِلَ العبد أمره إلَى مولاه ، بالنفس والتباهي بالقوة

، وهم قلَّة مستضعفُونَ ، وهم رسله وأتباعهم، فَكَم قد نصر أهل الْحق، -سلطَانه
 . فَنصرهم علَى أهل القُوة الْمادية

ونصر إبراهيم علَى قومه حين ألقَوه فِي ، ونتذَكَّر إغراق االله لقوم نوح
وكَيف كَانَ ، منتصرا علَى قومه، أسوخرج منها بعد أن خمدت مرفُوع الر، النار

فرعونُ وقَومه متيقِّنين فِي أنفسهم النصر علَى بنِي إسرائيل بكَثرتِهِم وقلَّة بنِي 
ودخلَ فرعونُ ، فَأمر االله البحر فَانفَتح لبنِي إسرائيل طُرقًا حتى خرجوا، إسرائيل

فَكَما فَعلَ بأولئك؛ ، فَكَم الله من عجائب فِي خلقه، أهلكهموقَومه فَابتلَعهم و
 . فَهو قَادر علَى نصر الْمؤمنين من عدوهم

ومعنى ذلك النهي عن الْجزع الذي يؤدي ، الأمر بالصبر عند اللِّقَاء: سادسا
وينبغي لَهم أن ، صبِروابل يجب علَى الْمؤمنين أن ي، إلَى الانهِزام والفَشل

ودءُوه من قتال العدا باصلوا موا، يالاً فعلياء كَانَ قتوة، سماصخأو قتال م ،
كَما يكُونُ بِمجادلة أهل ، ودحض للباطل، وبيان للحق، وطرح وأخذ ورد

نسأل االله القُوة عليه ، ادفَإنَّ هذَا من الْجِه، الأحزاب والْمبتدعة وما أشبه ذلك
 . والصبر فيه

إخبار بِحقيقَة . #واعلَموا أَنَّ الْجنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ$: فِي قوله: سابعا
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ولَيست مجازا كَما يقُوله بعض ، وعلَينا أن نؤمِن بِها؛ فَإنها حقيقَةٌ، يعلَمها االله
فِي ه بة، ذَا الأمرمن كَتنول الْجخد ببس وه ادفَالْجِه . 

وهازِم ، ومجرِي السحابِ، اللَّهم منزِلَ الْكِتابِ$:  داعياجثُم قَالَ النبِي : ثامنا
ع وهو أنَّ الْمشرو، ضمن ذلك الْمسألة وفِي .#اهزِمهم وانصرنا علَيهِم، الأَحزابِ

وأن يتضرعوا بين يديه راجين نصره ، Tلأصحاب الْحق وأهله أن يدعوا االله 
ابهرع وأهله، وثَوة الباطل وأصحابه، وإعزاز الشمزيوه . 

 أن ينصر كتابهT  التوسل إلَى االله . #منزِلَ الْكِتابِ$: يؤخذ من قوله: تاسعا
زلهالذي أنزله لكونه ماصي العباد، نوملك ني ولَكُوا، وها مملك موي ، قَادر وفَه

 . وكَذَّب رسلَه، قَادر علَى إذلال من ناوأ كتابه، علَيهم
وهو إجراء ،  بأسباب الرزق�توسل إليه . #مجرِي السحابِ$: قَولُه: عاشرا

 . بات الذي فيه رزق بنِي آدم والبهائموإنبات الن، وإنزال الْمطَر، السحاب
التوسل إلَى االله أيضا بِهزيمة الأحزاب الذين تحزبوا ضد : الْحادي عشر

 . فَهزمهم ونصره علَيهم، يريدونَ أن يدحضوا الْحق بالباطل، رسله وكُتبه
وهزم الأحزاب      ، وبسط الرزق للعباد       ، ع نصر الشرائ   :  وهي  ،  وهذه الثلاثة الأمور     

الذين تحزبوا ضد رسله وأتباع رسله فِي كُلِّ زمان ومكَان؛ توسل إلَى االله بقُدرته    
 . وباالله التوفيق. #اهزِمهم وانصرنا علَيهِم$: فَقَالَ، العظيمة الَّتِي فَعلَت هذَا كله

 

 

J@J@J@J@J 
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]٤١٧[ نع       اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهب س
رِباطُ    $:  قَالَ جأَنَّ رسولَ االله    : )١( 

وموضِع سوطِ أَحدِكُم فِي الْجنةِ خير مِن ، يومٍ فِي سبِيلِ االله خير مِن الدنيا وما علَيها
  .# د فِي سبِيلِ االله أَوِ الْغدوةُ خير مِن الدنيا وما فِيها        والروحةُ يروحها الْعب      ، الدنيا وما علَيها   

 .مراقَبةُ الْعدو فِي الثُّغورِ الْمتاخِمةِ لِبلاَدِ الْمسلِمِين: الرباطُ: قَالَ

<|†�Ö] 

J      ديثوع الْحوضة بين الفَانِي والباقي      : منازوكثرلٌ وإن  وأنَّ الفَانِي قَلي   ، الْم  ،
 .والباقي كثير وإن رأَوه قَليلاً

J اتدفرالْم : 
 ﴿ :Tوقد قَالَ االله ، هو الْمقَام فِي حدود العدو من أجل ذلك: الرباطُ

 . ]٢٠٠:آل عمران[ ﴾        
؟  ويرفَع بِهِ الدرجاتِ،أَلا أَدلُّكُم علَى ما يمحو االله بِهِ الْخطَايا$ :جوقَالَ النبِي 

وكَثْرةُ الْخطَا إلَى ، إِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ: قَالَ. بلَى يا رسولَ االلهِ: قَالُوا
#وانتِظَار الصلاةِ بعد الصلاةِ؛ فَذَلِكُم الرباطُ، الْمساجِدِ

)٢( . 
باط هو الْمذَا فيكون الرلَى هل والدأب فيهوعملَى العة عروهو إسباغ ، ثَاب

 . وكثرة الْخطَا إلَى الصلاة لأدائها وانتظار الصلاة، الوضوء علَى الْمكَاره
                                                           

 ).١٤ ص٣ج" (كتاب الْجمعة"تقَدمت ترجمته فِي ) ١(
)٢ (وةرارسلم فِي كتاب الطَّهم كَاره: باب، اهلَى الْموء عضرقم ، فضل إسباغ الو)٢٥١( ،

والنسائي فِي ، )٥١(رقم ، ما جاءَ فِي إسباغ الوضوء: باب، والترمذي فِي كتاب الطَّهارة
: باب، لاةومالك فِي كتاب النداء للص، )١٤٣(رقم ، الفضل فِي ذلك: باب، كتاب الطَّهارة

 ).٣٨٦(رقم ، انتظار الصلاة والْمشي إليها
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  ا          $:  قَولُههلَيا عما ونيالد مِن ريمن         : أي  :  #خ ودود العدفِي ح قَامالكفَّار؛    أنَّ الْم 
دكَات العرا لِحصدرذه ، وا منه؛ رباط يوم بِهونَ حوله وقريبكُوني نوحراسته لِم

والدنيا هي كُلُّ ما قُصِد به الانتفاع من الأمور ، النية خير من الدنيا وما علَيها
 . وغير ذلك، وزراعة، وحرث، وفضة، ذَهب: الْمادية من
دِكُ$: قَولُهطِ أَحوس ضِعوماوهلَيا عما ونيالد مِن ريةِ خنفِي الْج ذَا : أي: #مأنَّ ه

ومعلُوم تفضيل موضع السوط فِي الْجنة علَى ، الْمِقدار خير من الدنيا وما علَيها
 . الدنيا بأكملها

بِيلِ االله$: قَولُهفِي س دبا الْعهوحرةُ يحوالراب من : قُولُأ: #وةُ هي الذَّهحوالر
، أو لتعليم قَوم وإرشادهم، كَمن يذهب لطلب علم، بعد الظهر فِي عمل الْخير

إن غَدا -فَهذه الروحةُ أو الغدوةُ ، أو لأي أمر فيه صلاح للدين، أو لقتال كُفَّار
 . ا كُلِّها وما فيها خير من الدني-من أول النهار إلَى وسطه

J الِيمى الإجعنالْم: 
 بِيالن خبِراطجيبقَام يوم فِي الرة فِي سبيل االله،  بأنَّ مووضِع ، أو غَدوم

، سوط أحدِنا فِي الْجنة؛ كُلُّ ذلك خير من الدنيا وما علَيها؛ ذلك لأنَّ الْجنة باقيةٌ
 . وقليل الباقي خير من كثير الفَانِي، والدنيا فَانيةٌ
J ديثفقه الْح: 

وأنَّ رباطَ يوم فِي سبيل االله خير من ، فَضيلَةُ الرباط فِي سبيل االله: أولاً
 .الدنيا وما علَيها

 وما وموضِع سوطِ أَحدِكُم فِي الْجنةِ خير مِن الدنيا$: يؤخذُ من قوله: ثانيا
والدنيا كلها مع كَثرتِها؛ يفضل علَيها موضع ، أنَّ موضع السوط مع قلَّته. #علَيها

، وزروع، وبنين، نساء: السوط؛ لأنَّ الدنيا وما فيها من متاع كلها فَانية من
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الْمفَاضلَة؛ كُلُّ هذه إذا وضِعت ب، وغير ذلك، وقُصور، وفضة، وذَهب، وحرث
 . فَموضع السوط خير مِنها

والروحةُ يروحها الْعبد أَوِ الْغدوةُ خير مِن الدنيا وما $: يؤخذ من قوله: ثالثًا
وتبصير الْجاهل ، أو فِي تعليمه فِي إرشاد الضالِّ، فَالروحةُ فِي طَلَب العلم. #فِيها

 .  هذَا غَدوة يذهب لَها الإنسانُ أو روحةوغير ذلك؛ كُل
 . هي ما قَبل الزوال: والغدوة
 . الَّتِي بعده إلَى الْمغرب: والروحة

، كُل ذلك يعنِي أنَّ ثَواب الغدوة أو الروحة خير مِن الدنيا كلها وما عليها
 . بكُلِّ ما فِيها كَما قُلنا

، أنَّ العملَ الذي يترتب علَيه الثَّواب يشترط فيه أن يكُونَ خالصا الله: بعارا
وصوابا علَى ما شرعه ،  فَإذَا كَانَ خالصا الله،جوصوابا علَى ما شرعه رسولُ االله 

 .  فَلنعلَم أنَّ ثَوابه مضمونٌ؛جرسولُ االله 
نظنه ونعتقده أنَّ أعمال أهل البدع لا يترتب علَيها هذَا الذي : خامسا

وهو ما كَانَ خالصا ، فَينبغي أن يعلم الفرق بين ما جمع الشرطين، الثواب العظيم
:  أي- وما كَانَ مخلَّطًا؛ فَالظَّاهر أنَّ الْمخلَّطَ ،جوصوابا علَى ما شرعه رسوله 

حسبما فُهِم من النصوص  ،  أنه مردود وغير مقبول-عمل الْمخلُوط بالبدعةال
 . وباالله التوفيق، الشرعية

 أخبر أنَّ رباطَ يوم فِي سبيل االله يترتب علَيه ذلك جأنَّ النبِي : سادسا
 .الذي يفْضلُ الدنيا وما فيها، الثَّواب العظيم

ابعى رباط: اسمسوم ياطَ يذ منه أنَّ ربؤخي . 
 . التنبيه علَى عظم فضل ما أُعِد للمجاهد وإن قَلَّ عملُه: ثامنا
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 لتعليم  سواء كَانَ لتعلم أو      ، فيه الْحثُّ علَى الغزو والْجِهاد فِي سبيل االله             : تاسعا  
 . وغير ذلك

، وبقَاء الآخرة، وعلَى فَنائها، رة الدنيا وما فيهافيه التنبيه علَى حقَا: عاشرا
 . وباالله التوفيق
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: ولِمسلِمٍ- انتدب االله$:  قَالَجعنِ النبِي ، � عن أَبِي هريرةَ ]٤١٨[
وتصدِيق  ، ي سبِيلِي وإِيمانٌ بِيلاَ يخرِجه إِلاَّ جِهاد فِ،  لِمن خرج فِي سبِيلِهِ-تضمن االله

أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه نائِلاً ما ، بِرسولِي؛ فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ
 . #نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

 كَمثَلِ  -واالله أَعلَم بِمن يجاهِد فِي سبِيلِهِ- مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االله$: ولِمسلِمٍ
أَو يرجِعه سالِما ، وتوكَّلَ االله لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ إِنْ توفَّاه أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، الصائِمِ الْقَائِمِ

 . #مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاد فِي سبيل االله: مائم ، فَضيلَةُ الْجِهاب الصل ثَوعدوأنه ي
 .القائم الذي لا يفتر مِن صِيام وقِيام

J اتدفرالْم : 
االله$: قَولُه نمضكَفَّلَ االله$: وفِي رواية. #تة. #تايكَّلَ االله$: وفِي روووفِي . #ت

وما ضمن فيه ، تحقيق الْموعود: ى واحد وهووكُلها بِمعن. #انتدب االله$: رواية
ونحن علَى ذلك من الشاهدين؛ لأنه تكَفَّلَ فيه ، رب العالَمِين فَهو واقع لا محالة

والغنِي الذي عطَاؤه كلام ، والواجد الذي لا يعدم، القَادر الذي لا يعجزه شيء
 . وعذَابه كلام

قَولُه :$جرخ نبِيلِهِلِمإلَى االله " سبيله"والضمير فِي قوله فِي : # فِي س ودعي
 . مصدق بِموعوده، مؤمِن به، أنه مخلص الله: بِمعنى، تعالَى

 -باالله : يعنِي-تصديق بِي : أي: لاَ يخرِجه إِلاَّ جِهاد فِي سبِيلِي وإِيمانٌ بِي: قَالَ
 . وتصديق برسولِي
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  وفَه  امِنض لَيى   : ععنامن "مامِر ولابن   " ضمر ولبن  : أي-كَتى،-ذا تعنوالْم   :
 .أنَّ االله ضامِن له

امِنضة : واضية رون؛ كَعيشضمى معنة: أي-بِمرضيم- . 
أرجعه إلَى وإن لَم يقتل؛ فَإني ، إن قُتِلَ أَدخلته الْجنة: يعنِي: أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ

نائلا الثَّواب الذي رصِد له من أجر : أي-مسكَنِهِ الذي خرج منه نائلاً ما نالَ 
 . -وغَنيمة

أو الثواب ، أنه لابد أن ينالَ الثَّواب مع الغنيمة إن جمِعت له: ومعنى ذلك
  .إن لَم تحصل له غَنيمة؛ فَهو فِي كلا الأحوال رابح وفائز

 .  إلَخ#...مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االله $: ولِمسلِمٍ: قَالَ
وإنما هي فِي ، هذه الرواية لَيست فِي صحيح مسلم: قَالَ ابن الْملقن

 . وهذَا لَفظُه، صحيح البخاري
وإنما هي فِي ، ههذه الزيادة الَّتِي عزاها الْمصنف إلَى مسلم لَيست في: وقَالَ

أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله فِي سبيل  : باب"البخاري بطولِها فِي 
 . ’ا". لِمسلم"بدل و" للبخاري"و: فَكَانَ ينبغي أن يقُولَ، "االله

بِيلِ االله $: قَولُهاهِدِ فِي سجثَلُ الْمبِيلِهِ-مفِي س اهِدجي نبِم لَماالله أَعثَلِ   -وكَم
أنَّ أجره كأجر الصائم القائم الذي لا يفتر من صيام ولا : يعنِي: #الصائِمِ الْقَائِمِ

 . -وهو الضعف والانقطاع والكلال-قيام من الفتور 
 ، يا رسولَ االله    :  قِيلَ $:   قَالَ�عن أبِي هريرةَ      ،  وفِي مسلم من حديث آخر      :  قَالَ 

    دِلُ الْجِهعا يبِيلِ االله؟ قَالَ     مفِي س اد  :     هونطِيعتسثَلاَثًا           .  لاَ ت نِ أَويترهِ ملَيوا عادكُلُّ    ، فَأَع
مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االله كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ القَانِتِ                         : ثُم قَالَ   . لاَ تستطِيعونه     :  ذَلِك يقُولُ  

 . # االلهحتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ          ،  فْتر مِن صلاَةٍ ولاَ صِيامٍ      لاَ ي ،  بِآياتِ االله   
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J الِيمى الإجعنالْم: 
لا يخرجه إلاَّ جهاد ، فِي هذَا الْحديث ضمان من االله لِمن خرج فِي سبيله

امن علَى االله فِي أنه ض، أنه يكُون مؤمنا مخلصا: ومعنى ذلك، إلَخ... فِي سبيله 
وإن ، فَإنْ قُتِلَ فَهو ضامن علَى االله أن يدخِلَه الْجنةَ: واحد من ثلاثة أو اثنتين منها

من : أي-بقي فَقَد تضمن االله أن يرجِعه إلَى مسكَنِهِ بِما نالَه من أجر أو غَنيمة 
 . الغنيمة والأجرأو يجمع االله له بين ، -أجر بدونِ غَنيمة

واستدل علَيه ابن ، إلَى مسلم" العمدة"أما الرواية الثانية الَّتِي عزاها صاحب 
 أمر -الَّتِي تقُوم مقَام الْجِهاد: أي-وفيها أنَّ فَضيلَةَ الْجِهاد فِي سبيل االله ، الْملقن

 : وذلك كالآتِي، لا يستطيعه البشر
لاً من الْخروج يدخل فِي مصلاَّه فيواصل الصلاة والصيام أن يكُونَ بد
 . #لاَ تستطِيعونه$: جوالقيام؛ ولِهذَا قَالَ 

J ديثفقه الْح: 
الْمجاهد  يؤخذ منه فضيلة     .  #انتدب االله   $: يؤخذ من الْحديث الأول قوله       :  أولاً 

نسأل االله أن ، وكذلك فِي الرواية الأخرى، وأنها فَضيلَةٌ عظيمةٌ، فِي سبيل االله
 . وإن كُنا لَسنا بأهل، يبلغنا من فضله ما يكُون له هو أهل

أنه قَطَع وعدا علَى نفسه بأن " تكَفَّلَ"و، "انتدب"و، "تضمن"معنى : ثانيا
 : مذكُورة فِي الْحديثيكُونَ كَفيلاً لِمن خرج فِي سبيله بالأمور الثلاثة الْ

 . وكذلك إن مات،  وهي دخولُ الْجنة إن قُتِلَ-١
 .  وهو إما ثَواب كَامل لِمن لَم يحصل علَى غَنيمة            ،  إحرازه للثَّواب إن بقي      -٢

 .  أو ثواب مع غَنيمة لِمن حصلَ علَيها فِي الدنيا-٣

كَثَواب  أنَّ ثَواب الْمجاهد       .  # لُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االله          مثَ $:  يؤخذ من قوله    :  ثالثًا  
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، -الذي لا يفتر عن الصلاة: أي-والقائم الذي لا يفتر ، الصائم الذي لا يفطر
فُهصو طَاعستا لا يذَا من الفضل موفِي ه . 

أنَّ الْجِهاد لابد أن . #ي سبِيلِهِواالله أَعلَم بِمن يجاهِد فِ$: يؤخذ من قوله: رابعا
 . يكُونَ جِهادا شرعيا بشروطه

لا يريد من وراء ذلك عرضا ، Tوأن يكُونَ الْمجاهد مخلصا الله : خامسا
 . وباالله التوفيق، ولا شيئًا من مقَاصد الدنيا الزائلَة، دنيويا

 . ت راية إمام مسلمومن شروطه أن يكُونَ تح: سادسا
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]٤١٩[ هنعولُ االله :  قَالَ� وسبِيلِ $: جقَالَ رفِي س كْلَمكْلُومٍ يم ا مِنم
 .#والريح ريح الْمِسكِ، اللَّونُ لَونُ الدمِ، االله؛ إِلاَّ جاءَ يوم الْقِيامةِ وكَلْمه يدمى

<|†�Ö] 

@J وعوضديثمفِي سبيل االله :  الْح رِحلُ من جفَضT . 
J اتدفرالْم : 

 .بِمعنى مجروح: مكْلُومٍ
كْلَمح: يرجى يعنبِم . 

 . وبذَلَ نفْسه لإعلاء كلمة االله، كَانت نيته خالصةً الله: أي: فِي سبِيلِ االله
مدي هكَلْمةِ وامالْقِي مواءَ ييئَته  : أي: ىإِلاَّ جويسيل كَه ميثعب منه الد حهرجو

رِححين ج . 
ولكن الريح ريح ، أنَّ اللَّونَ أحمر: أي: والريح رِيح الْمِسكِ، اللَّونُ لَونُ الدمِ

 ولَيس بريح دمٍ، الْمِسك

J الِيمى الإجعنالْم: 
باذلاً ، لَم فِي سبيل االله بأن كَانَ مخلصا أنه ما من مكلُوم يكْجيخبِر النبِي 

وخائفًا من عقابه؛ إلا جاءَ يوم القيامة ، طَائعا راجيا من االله ثوابه، نفسه لربه
 . والريح رِيح الْمِسك، اللَّونُ لَونُ الدم، وكَلْمه يدمى كَهيئَته يوم جرِح

J ديثفقه الْح: 
، وأنَّ رائحةَ دمِهِ تنتشِر فِي الْموقف، ةُ من يكلم فِي سبيل االلهفَضِيلَ: أولاً

 . فيشمها الناس جميعا كَأنها رائحةُ مسك
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 ؟ فِي سبيل االله: وما معنى، أنه يشترط لذلك أن يكُونَ فِي سبيل االله: ثانيا
 يكُونَ عمله  وأن، يكُونُ مخلصا الله فِي العمل الذي أوجب جرحه: أي

أو العمل غير ،  فَإنْ كَانت النية مدخولَة،جصوابا علَى ما شرعه رسولُ االله 
صواب علَى الوجهة الشرعية؛ فَإنه لا يكُون كَلْمه كذلك؛ ولِهذَا جاءَ فِي 

 . #من يجاهِد فِي سبِيلِهِواالله أَعلَم بِ$:  قَالَجالْحديث الذي مضى أنَّ النبِي 
يعلَم من هذَا أنَّ الذين يقتلُونَ أَنفُسهم فيما يسمونه بالعمليات : ثالثًا

وكذلك الْخوارج ، وإنما هي انتحارية، وهي لَيست استشهادية، الاستشهادية
، سفك الدماء الْمعصومةو، الذين يفسِدونَ فِي الأرض بإزهاق الأرواح البريئة

وهو ، وإتلاف الأموال الْمحرمة علَى غير بصيرة ولا هدى؛ فَإنَّ عملَهم باطلٌ
؛ ولِهذَا فَليتقُوا االله فِي -!!كَما زعموا-لا موجب لرضا االله ، موجب لغضب االله

عمِلُوا من الإفساد، وليعلموا أن ذلك ولْيتقِ االله الذين يفتونهم بِجواز ما ، أنفسهم
 . Tليس بِخافٍ على االله 

ينزل منه الدم كَهيئَته  : أي. #إِلاَّ جاءَ يوم الْقِيامةِ وكَلْمه يدمى $: قَولُه: رابعا
رِحيوم ج. 

 �خذ منه أنَّ االله يؤ. #والريح ريح الْمِسكِ، اللَّونُ لَونُ الدمِ$: قَولُه: خامسا
فُوسمنه الن زقَزتيء الذي تجعل الشاءُ يشا يخلق متِهِ ، الذي يائحوتنفر من ر

كَما جاءَ أن ، تقبلُه النفُوس وتتلَذَّذ به، الكَريهة؛ يجعلُه بعكس ذلك حسنا طيبا
 طيبا T عند الناس؛ يكُون عند االله خلُوف فَمِ الصائِمِ الَّذِي يكُونُ مكروها

 . )١(كَرائحة الْمِسك
                                                           

وإِنْ  ،  ولا يجهلْ ،  فَلا يرفُثْ ، الصيام جنةٌ $:  قَالَجأَنَّ رسولَ االلهِ : �الْحديث عن أبِي هريرةَ ) ١(
لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب      ، ذِي نفْسِي بِيدِهِوالَّ -مرتينِ- إِني صائِم  : امرؤ قَاتلَه أَو شاتمه؛ فَلْيقُلْ   

= 
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 ؟  وإن كَانَ لونه لونه-تغير رائحته-ما هو السبب فِي تغير الدم : سادسا
وبذل النفس فِي سبيل ، وامتثال الأمر، السبب فِي ذلك طيب النية وحسنها

          ﴿: -عز من قائل-كَما يقُولُ ، االله
فَإذَا كَانتِ النية لإعلاء كَلمة االله؛ أظهر االله . ]١٩٣:البقرة[ ﴾    

 . حسنها يوم القيامة لأهل الْموقف والْمشهد
أنَّ تلك الرائحة الْجميلة الْحسنة يستدلُّ بِها من شمها علَى حسن : سابعا

 -جلَّ شأنه-نسأل االله ، وإخلاصه الله رب العالَمِين، وطيب نيته، عمل صاحبها
 . وأن يثبتنا علَى الْحق حتى نلقَاه، أن يجعلَنا من الْمخلصين

ادعى بعض الْجِماعات أنَّ الذين قُتِلُوا منهم كَانت تنبعثُ من قُبورهم : ثامنا
فَهل ادعِي ، عوى يجب أن نعرضها علَى واقع السلفوهذه الد، رائحة الْمِسك

، لا يصح هذَا عن أحدٍ أبدا، فِي قبر أحدٍ منهم أنه كَانَ ترابه كَرائحة الْمِسك
 -وإن كَانوا فِي سبيل االله-وإنَّ الذين قالوا هذَا القَول قَولُهم باطلٌ؛ لأنَّ قَتلاهم 

  .جحاب رسول االله لَيسوا بأفضل من أص
                                                           

= 

،   وأَنا أَجزِي بِهِ   ، الصيام لِي  ،  يترك طَعامه وشرابه وشهوته مِن أَجلِي       ،  عِند االلهِ تعالَى مِن رِيحِ الْمِسكِ     
، )١٨٩٤(فضل الصوم رقم : باب، كتاب الصومرواه البخاري فِي . #والْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها  

وإِذَا كَانَ يوم صومِ أَحدِكُم؛    $: وفيه، )١٩٠٤(رقم ، إني صائم إذا شتم: هل يقُول: وفِي باب
رقم  ، ما يذكر من الْمِسك: باب، وفِي كتاب اللباس.  الْحديث# ...ولاَ يصخب ، فَلاَ يرفُثْ

والترمذي فِي ، )١١٥١(رقم ، فضل الصوم: باب، كتاب الصيامومسلم فِي ، )٥٩٢٧(
، والنسائي فِي كتاب الصيام، )٧٦٤(رقم ، ما جاءَ فِي فضل الصوم: باب، كتاب الصوم

، ورواه ابن ماجه فِي كتاب الصيام، )٢٢١٣، ٢٢١٢، ٢٢١١(رقم ، فضل الصيام: باب
جامع : باب، ومالك فِي كتاب الصيام، )١٦٣٨(رقم ، يامما جاءَ فِي فضل الص: باب

 ).١٧٦٩(رقم ، فضل الصوم: باب، والدارمي فِي كتاب الصوم، )٦٩٠(رقم ، الصيام
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ولَم يوجد فِي حديث واحد أنه ،  وأصحابه سبعين رجلاًجفَقَد دفَن النبِي 
نسأل االله أن يسامح ، وإنما هذه مبالَغة، انبعثَ من قبر أحدٍ منهم رائحةُ الْمِسك

 . صلَّى االله علَى نبينا محمدو، وأن يوفَّقنا للحق؛ إنه جواد كَريم، من كَتبها
 . وليس فِي الدنيا، أما ما ورد فِي هذَا الْحديث فَهو يوم القيامة: تاسعا

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٤٢٠[ ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولُ االله :  قَالَ� عسةٌ فِي  $: جقَالَ روغَد
ةٌ خحور بِيلِ االله أَوستبغَر أَو سمهِ الشلَيع تا طَلَعمِم ري# . 

<|†�Ö] 

 . هذَا الْحدِيثُ مِن أَفْرادِ مسلِمٍ: قَالَ ابن الْملَقِّنِ
 : والكَلام علَى الغدوة والروحة قد مر فِي الأحاديث القَريبة الْماضية

 .  صلاة الصبح إلَى الزوالهي الْخروج من الغدو ما بين: فَالغدوةُ
 . هي الْخروج فِي الرواح ما بين الزوال إلَى غُروب الشمس: والروحةُ
J ديثفَاد من الْحستوي : 

أنَّ تلك الغدوةَ أو الروحةَ الَّتِي يعملها العبد فِي سبيل االله بأن يكُونَ 
أنَّ تلك الغدوة أو الروحة خير مِما : أي، ا لِما شرع االلهوعمله موافقً، مخلصا الله

وهذَا تفضيلٌ لتلك الغدوة أو الروحة علَى جميع ، طَلَعت علَيه الشمس أو غَربت
وغير ذلك من متاع الدنيا ونسائها؛ أنَّ  ، ومزارع، وقصور، متاع الدنيا من أموال

من مشرقها : أي-لغدوة أو الروحة خير مِما طَلَعت علَيه الشمس وغَربت تلك ا
 . -إلَى مغربِها

وإلاَّ ه اهدعلم مر فضله ولا يصحلا ي نانَ مبحذَا فيه فضيلة ، فسوه
وقد سبق لنا ، نسواء كَانَ ذلك بِجِهاد السنان أو البيا، للأعمال الْخيرية جميعا

أو للجهاد الفعلي فِي سبيل االله بين ، أن بينا أنَّ الْخروج لطلب العلم أو تعليمه
وأنَّ الغدوةَ أو الروحة فيه خير من ، كُلُّ ذلك فِي سبيل االله، الْمسلمين والكُفَّار

 . وباالله التوفيق، الدنيا وما علَيها
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غَدوةٌ فِي سبِيلِ االله أَو روحةٌ $: جقَالَ رسولُ االله : الَ قَ� عن أَنسٍ ]٤٢١[
 .#خير مِن الدنيا وما فِيها

<|†�Ö] 

والكلام عليه ، وأخرجه مسلم، أخرجه البخاري: هذَا الْحديث متفق علَيه
 . فيقوباالله التو، فَلا داعِي للإعادة، كَالكَلام علَى سابقه

 

 

 

 

J@J@J@J@J 



  > �������م�������א�
٢٨٦ 

]٤٢٢[ ارِيصةَ الأَنادأَبِي قَت نقَالَ� ع  :$ بِيالن عا منجرنٍ   جخينإلَى ح 
قَالَها . لَه علَيهِ بِينةٌ فَلَه سلَبه من قَتلَ قَتِيلاً :جفَقَالَ رسولُ االله ، -وذَكَر قِصةً-

 .#ثَلاَثًا

<|†�Ö] 

J وديثموع الْحللقاتل: ض لْبسألة، أنَّ السذه الْملَى هأتِي الكَلام عيوس. 
J اتدفرالْم : 

قَولُه :$ بِيالن عا منجرنٍ جخينين: "#إِلَى حنفَة" حررق عش وضعوقد ، م
         ﴿:  فِي قولهTذَكَره االله 

 .]٢٥:التوبة[ ﴾
ذَ$: قَولُهةًوقِص ةُ هي: #كَرةَ : القصادولِ  $:  قَالَ�عن أبِي قَتسر عا منجرخ

فَرأَيت رجلاً مِن ، فَلَما الْتقَينا كَانت لِلْمسلِمِين جولَةٌ،  عام حنينٍجااللهِ 
لِمِينسالْم لاً مِنجلا رع رِكِينشالْم ،ى أَتتح تردتائِهِفَاسرو مِن هتي ، هتبرى ضتح

ثُم ، فَأَقْبلَ علَي فَضمنِي ضمةً وجدت مِنها رِيح الْموتِ، بِالسيفِ علَى حبلِ عاتِقِهِ
: ؟ قَالَما بالُ الناسِ: فَقُلْت، فَلَحِقْت عمر بن الْخطَّابِ، أَدركَه الْموت فَأَرسلَنِي

 . أَمر االلهِ
من قَتلَ قَتِيلاً لَه علَيهِ بينةٌ؛ فَلَه :  فَقَالَ،جوجلَس النبِي ، ثُم إِنَّ الناس رجعوا

هلَبس . 
فَقُلْت تفَقُم :تلَسج لِي؟ ثُم دهشي نم . 

 . ينةٌ؛ فَلَه سلَبهمن قَتلَ قَتِيلاً لَه علَيهِ ب: ثُم قَالَ
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فَقُلْت تفَقُم :تلَسج لِي؟ ثُم دهشي نم . 
قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَه ثُم ،تولُ االلهِ ، فَقُمسةَ :جفَقَالَ رادا قَتا أَبي ا لَك؟ م 

،  وسلَبه عِندِي، صدق يا رسولَ االلهِ: فَقَالَ رجلٌ، فَاقْتصصت علَيهِ الْقِصةَ
 . فَأَرضِهِ عني

 يقدكْرٍ الصو با االلهِ إِذن: �فَقَالَ أَبدِ االلهِ ، لاهأُس دٍ مِنإلَى أَس مِدعلا ي
 .  يعطِيك سلَبهجيقَاتِلُ عن االلهِ ورسولِهِ 

 بِيجفَقَالَ الن: قدص .طَاهفَأَع ،عرالد تنِي ، فَبِعفًا فِي برخبِهِ م تعتفَاب
#فَإِنه لأَولُ مالٍ تأَثَّلْته فِي الإِسلامِ، سلِمةَ

)١(. 
قَولُه :$ ةٌ لَهنيهِ بلَيقيقة: #عا يتبين به الأمر وتتضح به الْحنة ماد بالبيروقد ، الْم

 جل يعتبر بينة؟ هل يعتبر ترك ذلك الر: اختلَف أهلُ العلم

ولَم ، لا؛ لأنه لَم يطلب منه شاهدا آخر: وبعضهم قَالَ. نعم: فَبعضهم قَالَ
 . الأصحوالقول بأنَّ الشاهد الواحد يكفي فِي مثل هذَا ويعتبر فِي نظري هو                     ، يحلفه   

  قَولُه : $هلَبعليه م            : # س وا قتل القتيل وهم ولب هرب وغيرها     السن آلات الْح . 
J الِيمى الإجعنالْم: 

من قَتلَ قَتِيلاً $:  قَالَ يوم حنينجأنَّ النبِي : الْمعنى الإجمالِي فِي هذَا الْحديث
                                                           

، ومن قَتلَ قَتيلاً فله سلبه، من لَم يخمس الأسلاب: باب، البخاري فِي كتاب فَرض الْخمس) ١(
    ﴿: قول االله تعالَى: باب، غازيوفِي كتاب الْم، )٣١٤٢(رقم 

الشهادة تكُون عند الْحاكم وفِي : باب، وفِي كتاب الأحكام، )٤٣٢٢(رقم . ﴾
استحقاق القاتل : باب، ومسلم فِي كتاب الْجِهاد والسير، )٧١٧٠(رقم ، ولايته القَضاء
، فِي السلب يعطَى القاتل: باب، و أبو داود فِي كتاب الْجِهاد، )١٧٥١(رقم ، سلب القتيل

 .)٩٩٠(رقم ، ما جاءَ فِي السلب فِي النفل  : باب، ومالك فِي كتاب الْجِهاد  ، )٢٧١٧(رقم 
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هلَبس ةٌ؛ فَلَهنيهِ بلَيع لاً. #لَهجلَ رةَ قَتادوأنَّ أبا قَت ،ولَهح ني قَ: وقَالَ لِمإن لتت
وفِي الثالثة قَالَ ، قَالَها ثلاثًا، فَأقسم علَى من عرف ذلك أن يشهد لِي، رجلاً

 . إلَخ... رجلٌ من الْمسلمين 
 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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 عين مِن الْمشرِكِين جأَتى النبِي $:  قَالَ� عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ ]٤٢٣[
: جفَقَالَ النبِي ، ثُم انفَتلَ، فَجلَس عِند أَصحابِهِ يتحدثُ، -وهو فِي سفَرٍ-

وهاطْلُب ،لُوهاقْتو .هلَبفَّلَنِي سفَن هلْتفَقَت# . 
 .  #لَه سلَبه أَجمع    :  فَقَالَ .  ابن الأَكْوعِ  : ؟ فَقَالُوا   من قَتلَ الرجلَ    :  فَقَالَ   $:وفِي رِوايةٍ  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم :قبا سكَم لَبالس. 
J اتدفرالْم : 

نيالع: ودسلمين؛ ليدل العريد اكتشاف أخبار الْمالذي ي وساسالْج وه 
 . علَى ذلك

 . الْمراد به موقعة حنين: وهو فِي سفَرٍ
ابِهِ$: قَولُهحأَص دعِن لَسفَج# :بِي الضإلَى الن ودعمير فِي ، جمير يوالض

"لَسث"و" جدحتوس" ياسلَى الْجود ععتر يستالْم . 
لَ$: قَولُهفَتان بسرعة: أي: #ثُم جروخ كرحت . 

 بِيجفَقَالَ الن :لُوهاقْتو وهأي: اطْلُب :لوهقتوت قُوهلحى تاطلبوه حت . 
 .#فَقَتلْته فَنفَّلَنِي سلَبه$: قَالَ
لَه، قَالُوا$: قَولُهقَت نعِ: فَقَالَ مالأَكْو نعنِي: #ابة: يلَمس . 
 . هكَذَا ورد بالسجع: لَه سلَبه أَجمع: فَقَالَ
J الِيمى الإجعنالْم: 

يريد أن يخبِر بِما علَيه العدو والعين هو الْجاسوس الذي ، أنَّ عينا من الْمشركين
 .  فإذا رأى رِقَّةً وضعفًا أَخبرهم، والْجاسوس علَى الْمسلمين يشرع قَتله         ، لأصحابه 
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J ديثينفقه الْح: 
 :  يؤخذُ من الْحديثين●

وهو حكْم ، سواء شرطَه الإمام أو لَم يشرطه، أنَّ السلَب للقاتل: أولاً
قالَها أولاً، وقَالَها بعد انقضاء . #من قَتلَ قَتِيلاً؛ فَلَه سلَبه$ :جشرعي؛ لقول النبِي 

ومِما يدل ، وذلك يدل علَى أنَّ هذَا الْحكم حكْما جاريا فِي الإسلام، القتال
د إلَى أَسدٍ مِن أُسدِ لا يعمِ، لاها االله إِذن$: �علَى ذلك قول أبِي بكْر الصديق 

. #فَأَعطَاه إِياه. صدق :جفَقَالَ النبِي .  يعطِيك سلَبهجااللهِ يقَاتِلُ عن االلهِ ورسولِهِ 
فَدلَّ ذلك علَى أنَّ هذَا كَانَ حكْما معلوما فِي الإسلام؛ لأنَّ أبا بكر ما تكَلَّم إلاَّ 

راعن شيء يعلمه شقرستا ميش، عاء كَانَ قَالَه قائد الْجوقُله، سي اء ، أو لَمووس
 . كُلُّ ذلك يستحق به السلَب، قاله قبل القتال أو بعده

 : واختلِف فيه العلَماءُ علَى قَولَينِ:  قَالَ ابن الْملَقِّن●
.    سلَبهمن قَتلَ قَتِيلاً؛ فَلَه      : ل ذلك  أنه يستحقه سواء قَالَ أمير الْجيش قب              :  أَحدهما   

، وأبو ثور، والثوري، والليث، والأوزاعي، وبه قَالَ الشافعي، أو لَم يقُل ذلك
 وإخبار  ،جهذَا الْحديث فَتوى منه        :  قَالُوا   ، وابن جرير وغيرهم     ،  وأحمد وإسحاق   
 . فلا يتوقف علَى قول أحد، عن حكم الشرع

وإنما  هو لِجميع ، أنه لا يستحق القاتل ذلك لِمجرد القتل: القول الثَّانِيو
وبه . من قَتلَ قَتِيلاً؛ فَلَه سلَبه: إلاَّ أن يقُولَ قبل القتال، الغانِمين كَسائر الغنيمة

وجعلُوا هذَا ، ى هذَاوحملُوا الْحديث علَ، ومن تابعهما، وأبو حنيفَة، قَالَ مالك
 . وإخبار عنه،  وليس بفتوى،جإطلاقًا من النبِي 

علَيه   -فإنه صرح فِي هذَا الْحديث الصحيح بأنه ، واستضعف هذَا: قال
 .  قَالَ هذَا بعد الفَراغ من القتال واجتماع الغنائم-الصلاة والسلام
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أنَّ تصرفَات الشارع فِي : وهي،  يتعلَّق بقَاعدةهذَا: وقَالَ الشيخ تقي الدين
هل : إذا ترددت بين التشريع والْحكم الذي يتصرف فيه ولاةُ الأمور، أمثال هذَا

 .وهو التشريع: يحملُ علَى الأول أو الثانِي؟ والأغلب حمله علَى الأول، قلت
رجي: قُلْتالت مقَدبِي وقد تبأنَّ الن الجحبكر وأنَّ أبا،  قَالَ ذلك بعد انتهاء القِت 

 ج النبِي وقَرره  ،  حين أنكَر علَى ذلك الرجل حين طَلَب أن يرضي القاتل عن السلَب                   
 . #أَعطِهِ سلَبه$: فَقَالَ، علَى ذلك

 أمير الْجيش أنَّ فَيرى، إلاَّ أنه قد تحصلُ حالات يستكثر فيها السلَب
كَما فِي ، ونقص من غنيمتهم، إعطَاءَ السلَب مع كثرته فيه ضرر علَى الْمجاهدين

 الك الأشجعيفِ بن مو١(�حديث ع( ، عم باءَ الأدقد أس طَالبأو كَانَ الْم
 . فيستحق أن يمنع ذلك السلَب بسبب سوء أدبه، الأمير

 ؟ ا هو السلَبم: ثانيا
وهو ، السلَب هو ما كَانَ يحمله الْمقتول أو يلبسه وقت القتل: والْجواب

سواء ، وما أشبه ذلك من لأمةِ الْحرب، والسهام، والقَوس، والترس، كَالسيف
،  لباسوكذلك ما كَانَ لابسا له من، كانت فِي ذلك الزمن أو فِي زمننا هذَا

 . وخوذَة، ودرع
 ؟ هل تلحق بالسلَب أم لا: واختلَفُوا فِي الدابة

وقَالَ ، وقد ذَكَر هنا ابن الْملَقن أنَّ الإمام أحمد لَم يجعل الدابةَ من السلَب
 . والدابةُ وما علَيها من آلتها من السلَب: فِي مسائل الْخِرقي

                                                           

)١ (  اهواد والسير        رسلم فِي كتاب الْجِهلَب القتيل    :  باب ، مرقم  ،  استحقاق القاتل س)١٧٥٣(،   اهوور 
،  )٢٧١٩( رقم ،إن رأى والفرسي الإمام يمنع القاتل السلَب  فِ: باب، أبو داود فِي كتاب الْجِهاد

 اهوحيحه فِي كتاب السير       وران فِي صائم وقسمتها     : باب ،  ابن حبن٤٨٤٢(رقم  ، الغ .( 
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  ، ثياب: وجملته أنَّ السلَب ما كَانَ القتيل لابسا له من ": الْمغنِي"وقَالَ فِي 
 .  ذكرإلَخ ما . ..  وأسورة   ،  وتاج  ، ومغفر وبيضة    ، ودرع ،  ومنطقة   ، وقلنسوة   ، وعمامة  

فنقل عنه  ، واختلَفَت الروايةُ عن أحمد فِي الدابة: أيضا" الْمغنِي"وقَالَ فِي 
 . وهو اختيار أبِي بكر؛ لأنَّ السلَب ما كَانَ علَى يديه، السلَبأنها لَيست من 

 :  والْمهم أنَّ عن أحمد روايتين فِي الدابة●
 . أنها تدخل فِي السلَب:  إحداها-
 ).٧٢ص(الْجزء الثالث عشر " الْمغنِي. "أنها لا تدخل:  والرواية الثانية-

 :  لا يستحق السلَب إلاَّ بشروط أربعةأنه: ثالثًا
أو ، أو صبيا، فَأما إن قَتلَ امرأة، أن يكُونَ الْمقتول من الْمقَاتلَة:  أحدها-

 . أو ضعيفًا مهينا ونحوهم مِمن لا يقَاتل؛ لَم يستحق سلَبه، شيخا فَانيا
فإن كَانَ مثخنا ، نعة غير مثخن بالْجِراحأن يكُونَ الْمقتول فيه م:  الثانِي-

 . بالْجِراح؛ فَلَيس لقاتله شيء من سلَبه
 . أن يقتلَه أو يثخنه حتى يكُونَ فِي حكم الْمقتول:  الثالث-
؛ لأنه يحتمل أن -يخاطر بنفسه: أي-أن يغرر بنفسه فِي قتله :  الرابع-

 . لاًيكُونَ قَاتلاً أو مقتو
 :  وقد ذَكَر ابن الْملَقِّن فوائد●
وتعلم العلم فِي ، الْجلُوس عند أصحابه لإيناسهم بالْحديث:  أحدها-

 . الأسفار ووقت الْحاجة إلَى ذلك
بينما نحن  $: وفِي صحيح مسلم أنَّ ذلك كَاَن وقت التضحي؛ لقوله: قَالَ

جر اءَهى إِذْ جحضتلٌ ن...#
)١(. 

                                                           

داود فِي وأبو  ،  )١٧٥٤(رقم  ، استحقاق القاتل سلَب القَتيل      :  باب، مسلم فِي كتاب الْجِهاد والسير        ) ١(
 ).٢٦٥٤(رقم ، فِي الْجاسوس الْمستأمن: باب، كتاب الْجِهاد
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الضمير فِي هذَا يعود إلَى . #فَجلَس عِند أَصحابِهِ يتحدثُ$: قَولُه: وأقول
فَجلَس عِند $:  وكَأنَّ الْمؤلِّف فهم من قوله،جلا إلَى النبِي ، العين من الْمشركين

 . ولَيس كذلك، جأنَّ الضمير يعود إلَى النبِي . #أَصحابِهِ يتحدثُ
والإجماع قَائم علَى ، الأمر بطَلَب الْجاسوس الكَافر الْحربِي وقتله:  ثانيها-

 . ذلك؛ لِما فِي ذلك من كَشفٍ لعورات الْمسلمين
هل ينتقَض عهده إذا علِم : واختلَف العلَماءُ فِي الْجاسوس الْمعاهد والذِّمي

سجسلمين ويقتلمنه التلَى الْم؟ س ع 
فَإنْ رأى الإمام استرقاقه أرقه ويجوز ، يصير ناقضا للعهد بذلك: أحدها

 .قتله
:  قَالت الشافعيةُ، وبه قَالَ جمهور العلَماء، لا ينتقَض عهده بذلك: ثَانيهما

 . إلاَّ أن يكُونَ قد شرطَ علَيهم انتقَاض العهد بذلك
وفِي كتاب ، هذَا هو الصحيح. إنَّ العهد ينتقض بذلك: إنَّ القَولَ: ولوأق

 .  بالأمان لأهل الذِّمة ما يشهد لذلك�عمر بن الْخطَّاب 
وبعض ، وأبو حنيفَة، والأوزاعي، فَقَالَ الشافعي: أما الْجاسوس الْمسلم

ولا ، زره الإمام بِما يراه من ضربٍ وحبس ونحوهِمايع: والْجمهور، الْمالكيةُ
 . يجتهد فيه الإمام: وقَالَ مالك، يجوز قتله

 . وأنه لا يخمس، أنَّ القَاتلَ يستحق السلَب: ثَالثها ورابعها
،  ي عليه بهيؤخذ منه سؤال الإمام عمن فَعلَ فعلاً جميلاً؛ ليثنِ: خامِسها

 . ويعطيه ما يستحقه
لَه سلَبه $: قَالَ: ابن الأكوع: قَالَوا: جواز مجانسة الكَلام؛ لقوله: سادسها

عمكَلَّف. #أَجكُن فيه تي إذا لَم. 
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 فإنه لا، مبادرة الرعية إلَى امتثَال أَمرِ إمامهم ما لَم يكُن معصية الله: سابعها
 . طَاعةَ لِمخلُوق فِي معصية الْخالق

فيه جواز تنفيل جميع ما أخذته السرية؛ لأنَّ سلبه : قَالَ ابن الْملَقِّن: ثَامنها
وها غَنمملَة مقَالَ، كَانَ ج ظَر: ثُمه من نا ذَكَرلُو مخولا ي . 

فَانتدب ،  الْجيش بقتل الْجاسوسإنه يؤخذ من هذَا أنه إذا أمر قَائد: وأقول
، وكَانَ الذي قَتلَه واحد منهم؛ فَإنَّ السلَب لِمن قَتلَ دونَ غيره، لذلك جماعةً
 . وباالله التوفيق

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٤٢٤[ رمنِ عدِ االله ببع نولُ االله $:  قَالَب عسثَ رعةً إِلَى جبرِيس 
ونفَّلَنا ، فَبلَغت سهماننا اثْني عشر بعِيرا، فَأَصبنا إِبِلاً وغَنما، رجت فِيهافَخ، نجدٍ

 .# بعِيرا بعِيراجرسولُ االله 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضا: مايرطَى للسعفلُ الْمالن. 
J اتدفرالْم : 

كُلُّ جيش لَم : جكَتبوا عن سيرة النبِي عند أهل السير الذين : السرية
ما خرج فيها، والسرية علَى العموم هي جيش قَليلٌ :  والغزوة،جيخرج فيه النبِي 

اصض خرم الإمام لغسِلُهريش الكبير، ية من الْجطعقتكُونُ مكُونُ ، وقد توقد ت
 . بينامرسلَة من الإمام كَما 

،   الكُوفَةونجد ما بين جرش إلَى سواد       :  بقوله   " نجدا  " عرف الشارح     :  قِبلَ نجدٍ   
ونجد كُلُّها من ، اليمن: وعن يسار الكَعبة، الْحِجاز: وحده مِما يلي الْمغرب

 . أعمال اليمامة
 . جمع سهم: سهماننا

 . أصاب كُلُّ واحدٍ من أفراد السرية اثني عشر بعيرا: أي: يرااثْني عشر بعِ
ولُ االله$: قَولُهسا رفَّلَننا : #ج وجِيعشلِ الإمام؛ تطَى من قِبعا يم ونفيلُ هالت

 . علَى عمل عمله الْمجاهد
J الِيمى الإجعنالْم: 

،  بعثَهم فِي سرية إلَى نجدج أنَّ النبِي بيخبِر عبد االله بن عمر 
 . فَنالَ كُلُّ واحد منهم اثني عشر بعيرا، فَأصابوا غَنائم كثيرة من إبل وغَنم
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J ديثفقه الْح: 
 : السرايا تنقسم إلَى قسمين: أولاً

 . يرسلُها الإمام لَغرضٍ خاص: سرية مستقلَّة
ريةوسطَعقتيش الكبير: ة ممن الْج . 

، ما غَنموه فَهو لَهم، حكْمها حكْم الْجيش الْمستقل: السرية الْمستقلَّة: ثانيا
 . ويوزع الباقي علَى الغانِمين، يؤخذ منه الْخمس

والباقي ،  الْخمسفَهذه تعطَى شيئًا بعد: أما السرية الْمقتطعة من الْجيش 
وقد ورد عن ، يكُونُ غَنيمة للجيش؛ لأنَّ الْجيش يكُونُ ردءًا للسرية وقُوة لَها

وينفِّل الثلث بعد ،  أنه كَانَ ينفِّلُ الربع بعد الْخمس فِي بدء الغزوجالنبِي 
لَكُم الربع    : ويقُولُ لَهم  ، لسرية  فَإذَا كَانَ فِي أول الغزو يرسل ا  ، الْخمس عند القُفُول   

،  الأسفاروإذا كَانَ عند القُفُول والناس سائمين من الْحرب ومن       . بعد الْخمس  
 . ويحبون الرجوع إلَى أوطَانِهم؛ ففي هذه الْحالَة ينفِّلُ الثلث بعد الْخمس

م أن ينفِّلَ الكُلَّ؛ هذا قَولٌ إنَّ للإما: وعلَى هذَا فَإنَّ قَولَ من قَالَ: ثالثًا
عيفالِح القتال، ضصحصيل منفيلَ للترغيب فِي ت؛ لأنَّ التدرا وفِّل كَمنبل ي . 

يؤخذ من الْحديث دليلٌ علَى وجوب توزيع الغنيمة بين الغانِمين؛ : رابعا
 . #افَبلَغت سهماننا اثْني عشر بعِير$: لقوله

 أخرى وأعيان  ، وثياب  ، وفضة، الغنيمة تجمع بكل ما فيها من ذَهبٍ    : خامسا
ولا يجوز لأحد من الْجيش أن يغلَّ ، حتى الْخيط والْمخيط يجب أداؤها جميعا

 . شيئًا
رده إذا ثُم أتى به؛ فَالظَّاهر أنَّ الإمام ي، من غَلَّ شيئًا من الغنيمة: سادسا

،  نهى عن الغلولجكَانَ شيئًا يسِيرا؛ لأنه قد جاءَ فِي بعض الأحاديث أنَّ النبِي 
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 وفِي ،جفَأبى أن يقبلَه منهم ، )١(فَجاءَ بعضهم بِخيط ومخيط، وأخبر بتحريمِهِ
 . هذَا نظَر يحتاج إلَى تحرير

 ﴿  :خرج الْخمس الذي فَرضه االله فِي قوله          بعد جمع الغنيمة ي      :  سابعا  
             

 . ثُم يقَسم الأربعة الأخماس علَى الغانِمين.  الآية]٤١:الأنفال[ ﴾
:  أي-إذا كَانت هناك سرية اقتطِعت من الْجيش خمست غَنيمتها : ثامنا

، سواء كَانَ الربع أو الثلث، خرج ما نفَّلَهم الإمامثُم ي، -يخرج منها الْخمس
 . فَيدخل فِي الغنيمة الْمشتركَة بين الْجيش جميعا، ويبقَى ما بقي

مع أنَّ لَهم ، يكُونُ ما نفَّلَه الإمام إلَى السرية الْمقتطعة خاصا بِهم: تاسعا
 . الْجيشسهمانهم مع سائر 

 ترغيب  للإمام أن ينفِّلَ من الْخمس أو من خمس الْخمس ما يكُون فيه               : عاشرا  
 .# بعِيرا بعِيراجونفَّلَنا رسولُ االله $: وتحفيز لِمن صنع شيئًا نافعا للجيش؛ لقوله

 ": الاستذكار"ي قَالَ ابن الْملَقِّن ناقلاً عن ابن عبد البر فِ: الْحادي عشر
 :  النفل علَى ثلاثة أوجه●
فينفِّلهم من ، أن يريد الإمام تفضِيلَ بعض الْجيش لقتاله وبلائه:  أَحدها-
 . واستحب بعضهم أن يكُونَ من خمس الْخمس، الْخمس

                                                           

داود  ورواه أبو    ، )١٨٣٣(رقم  ،  تحريم هدايا العمال      : باب ، رواه مسلم بنحوه  فِي كتاب الإمارة           ) ١(
فِي : باب، وفِي كتاب الْجِهاد، )٣٥٨١(رقم ، فِي هدايا العمال : باب، بِمعناه فِي كتاب الأقضية

، )٢٨٥٠(الغلول، رقم : ، وابن ماجه فِي كتاب الْجِهاد، باب )٢٦٩٤(ير بالْمال، رقم فداء الأس 
، وانظر سلسلة الأحاديث )٣٦٨٨(هبة الْمشاعِ، رقم : والنسائي فِي كتاب الْهِبة، باب

 ).٩٨٥(رقم ، الصحيحة



  > �������م�������א�
٢٩٨ 

،  الْمعسكَرا غَنِمت دونَفينفِّلها م، أن يبعثَ الإمام سرية من العسكَر:  ثَانيها-
         تما غَنم سمخأن ي قهاءَ                ،  فَحا شمس ما بقي بعد الْخة مريعطي السي يزيد أو لا ، ثُم 

 . -علَيه الصلاة والسلام-علَى الثلث؛ لأنه أقصى ما روي فِي النفل عنه 
 . القَولُ الأخير هو الصحيح: وأقول

وينفِّل  ، أن يحرض الإمام أهل الْمعسكَر علَى القتال قبل لقَاء العدو     : ها ثَالثُ -
 . من شاءَ منهم أو جمِيعهم مِما يفتح االله عليه الربع أو الثلث

 . وأجازه بعض السلَف، وكَره مالك هذَا لِخبث النية لسببه: قَالَ
فلا نمنع شيئًا أذن ،  قد أذن بذلك وهو الشارعجبِي إذا كَانَ الن: وأقول

وينوي العبد أنَّ ما أعطيه عونا له علَى طَاعة ، ولكن نوصي بإخلاص النية الله، فيه
 . واالله تعالَى أعلم، وهو الأصح فيما أرى، االله
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]٤٢٥[        رمنِ عدِ االله ببع نب ع  ،  نِ النع  االله    $:   قَالَ ج بِي عمإِذَا ج    لِينالأَو 
 . #هذِهِ غَدرةُ فُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ: فَيقَالُ، والآخِرِين يرفَع لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضدر: مم الغحرية، تامالقي ومقُوبته يائه وعزان جيوب. 
J اتدفرالْم : 

ردهد:  فِي اللغةالغفَاء بالعالو مدقَال، عا: يرغَد دِرغي رغَد ، ردغي روغَد
 . ولَم يفِ بِهِ، غَدرا إذا خاس بالعهد

وكَانت ، وهي خرقَةٌ توضع فِي خشبة طَويلَة، هو الراية: -بالْمد - واللِّواءُ
 القتال بالسيوف والرماح الَّتِي كانت فِي الزمن وفِي طريقة، فِي الزمن السابق

:  Tقَالَ االله ، ويأووا إلَيه، كَانَ كُلُّ قَومٍ يجعلُونَ لَهم لواء لكي يعرفُوه، القَديم
  .]٢٤:الرحمن[ ﴾     ﴿

، احب الْجيشوالسود هي الراية العظيمة لا يمسكها إلاَّ ص: قَالَ ابن الْملَقِّن
وأصل رفع اللِّواء الشهرة ، ويكُون الناس تبعا له، أو صاحب دعوة الْجيش

ولَما كَانَ الغادر قد اختفَى بغدره حتى وقَع عند ذلك؛ أظهر االله غَدر ، والعلامة
لِكُلِّ غَادِرٍ  $: ات قولهوجاءَ فِي بعض الرواي، الغادر فِي موقف القيامة ليشتهِر به

#لِواءٌ يوم الْقِيامةِ يعرف بِهِ عِند استِهِ
فِي دبره خلفه؛ لأنَّ الغدر كَانَ تصرف : أي. )١(

 . من دون علم الْمغدور به: أي، من الْخلف
                                                           

 ). ٥١٦٧، ٢١٥٣(وصحيح الْجامع الصغير ، )١٦٩٠(رقم ، سلسلة الأحاديث الصحيحة) ١(
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J الِيمى الإجعنالْم: 
عمله فِي الْخفَاء ليضر ، علَى الغيروغدره به ضرر ، لَما كَانَ الغادر خائنا

 . بالْمغدور به؛ جعلَ االله للغادر لواء يعرف به أنه غَادر
J ديثفقه الْح: 

وأنه من أشد الْمحرمات ، يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم الغدر: أولاً
 علَيهم بذلك بقوله فِي سورة وأثنى، حرمة؛ ولِهذَا مدح االله الْموفين بالعهود

 . ]٢٠:الرعد[ ﴾      ﴿: الرعد
           ﴿: وذَم الغادرين بقوله

  .]٢٥:الرعد[ ﴾            
ولَما كَانَ الْحامل علَى الغدر غالبا هو حب الْمال والاستعلاء قَالَ بعد 

                ﴿: ذلك
 . ]٢٦-٢٥:الرعد[ ﴾

ويعدونَ له من ، من الغدر ما ينطَوي علَيه أصحاب الْحِزبيات: ثانيا
كَما حصلَ من التفجِيرات الَّتِي حصلَت ، الْخروج الْمفَاجئ علَى الدولَة الْمسلمة

م للدولَة بإعدادهم وخيانته، وإخافَتهم للآمنين، عدة مرات" الرياض"فِي 
وكذلك الاغتيالات ، ومحاربتهم الله ورسوله، وإخافتهم للشعب، للخروج علَيها

 . وقد كثرت فِي زمننا هذَا
ينالُهم هذَا الوعيد؛  ،  وأصحابهTكُلُّ هذَا من الغدر الذي حرمه االله 

أحد حتى ظَهرت؛ ولذلك عوقِب الغادر ولَم يعلم بِها ، لأنهم تخفوا بأعمالِهم
 . بنشر غَدرته علَى مسامع أهل الْموقف وأبصارهم
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 ": صيحة حق"وقُلْت فِي هذَا الْمعنى فِي 
 بصناءٌ  يلِكُلِّ  غَادِرٍ لِـو  بجشيتِهِ واس  درِهِ عِندبِغ 

 ذْكَريو هترقَـالُ ذِي  غَدي  هِرتشمِـهِ الَّذِي بِـهِ يبِإس 
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]٤٢٦[ هنعو � :$ بِيازِي النغضِ معفِي ب تجِدأَةً ورولَةًجأَنَّ امقْتم  ،
 بِيالن كَرانِجفَأَنيبالصاءِ وسلَ النقَت # . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاء : مسلَ النانالنهي عن قَتبيوالص. 
J اتدفرالْم : 

 . هن الإناث من بنِي آدم: النساءُ
 . هم الصغار دونَ الْحِنث: والصبيانُ
J الِيمى الإجعنالْم: 

وقوله فِي ،  قتل النساء والصبيان يدل علَى تحريم قَتلهمجإنكار النبِي 
#ما كَانت هذِه لِتقَاتِلَ$: معنىبعض الأحاديث الواردة فِي هذَا الْ

تنبيه علَى علَّة  .  )١(
وإن كَانَ فِي بعضِهِن شر ، النهي عن قتل النساء؛ لأنَّ الغالب فيهن عدم الْمقَاتلة

 . لكن الْحكم علِّق علَى الأغلب، وشجاعة
J ديثفقه الْح: 

هل : لكن اختلَفُوا فيمن تقَاتل، تل النساءيؤخذ من الْحديث تحريم قَ: أولاً
لَتا إذا قَاتلهاح قَتب؟ ي 

فَإذَا قَاتلَت ، وهذَا هو الأظهر، ومنع بعضهم ذلك، رأى بعضهم ذلك
                                                           

وابن ماجه فِي كتاب ، )٢٦٦٩(رقم ، فِي قتل النساء: باب، رواه أبو داود فِي كتاب الْجِهاد) ١(
،  )١٦٠٨٨(وأحمد رقم  ، )٢٨٤٢(رقم ، الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان : باب، الْجِهاد

 .حسن صحيح: وقال الألبانِي
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 . ينبغي أسرها وعدم قَتلها
،  الردة بأن تستتابوإن ارتدت قُتِلَت علَى ، إن قَتلَت قُتِلَت قصاصا: ثانيا

من بدلَ $ :جقَالَ رسولُ االله : فإن تابت وإلاَّ قُتِلَت؛ لعموم حديث ابن عباس قَالَ
لُوهفَاقْت هدِين#

 . ويكُون هذَا خارجا عن عموم النهي عن قتل النساء. )١(
ن النساء والصبيان من غير وقُتِلَ أحد م، إن حصلَ بيات للمشركين: ثالثًا

 . قَصدٍ؛ فإنه يرجى ألاَّ عقُوبة فِي ذلك
فَهل يقتلُونَ؟ هذَا ، إذا تترس العدو بالنساء والصبيان من الْمسلمين: رابعا
 . محل نظر

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

 ).٨ص(ظر سبق تخريجه، ان) ١(
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  بن )٢( والزبير ،  بن عوفٍ )١( أَنَّ عبد الرحمنِ  $: � عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ]٤٢٧[
فَرخص لَهما فِي قَمِيصِ ،  فِي غَزاةٍ لَهماجالْعوامِ شكَيا الْقَملَ إِلَى رسولِ االله 

 .#فَرأَيته علَيهِما، الْحرِيرِ

<|†�Ö] 

J        ديثوع الْحوضبِي     : مالن رخيصفع القَ      جترير لدسِ الْحكةمل  فِي لُبوالْح. 
J اتدفرالْم : 

، وأن يكُونَ بالواو، شكَيت: فَيقَال، يجوز أن يكُونَ بالياء: شكَيا وشكَوا
 .شكَوت: فَيقَال

 الرأس وقد تكُون فِي   ، وهو دابة تكون فِي ملابس الإنسان           ،  معروف :  الْقَملُ   
 .  وتؤذِي من تكُون فيه، فَتتكَاثر

 .فِي غَزوة: أي:  غَزاةٍفِي
 . #فَرخص لَهما فِي قَمِيصِ الْحرِيرِ ورأَيته علَيهِما$
J الِيمى الإجعنالْم: 

، من يسرِ الدين الإسلامي أنه يرخص فِي الشيء الْمحرم لعلة توجِب الترخيص
 ارعالش صخجوقد رمحرير؛  للزبير وعبد الرصِ الْحسِ قُمفَع ن فِي لُبدلكونه ي
 . وكذلك فيه دواء للحكَّة   ،  فيه من الطبيعة الْمنافية لذلك    �القَمل بِما جعلَ االله   

                                                           

ومناقبه ، أسلم قَديما، هو أحد العشرة الْمشهود لَهم بالْجنة: عبد الرحمن بن عوف الزهري) ١(
 .)النجمي). (٣٩٧٣(التقريب ترجمة رقم ، وقيل غير ذلك، مات سنة اثنتين وثلاثين، شهيرة

 أبو عبد االله القُرشي الأسدي أحد العشرة الْمشهود لَهم          :الزبير بن العوام بن خويلَد بن عبد العزى               ) ٢(
 ).النجمي). (٢٠٠٣(التقريب ، قُتِلَ سنة ست وثلاثين بعد منصرفَه من موقعة الْجمل، بالْجنة
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J ديثفقه الْح: 
، يؤخذ من الْحديث جواز لُبسِ الْحرير لدفع القَمل أو لدفع الْحكَّة: أولاً

لأطباء أنَّ لُبس الْحرير ينفَع فيه فيخففه أو يزيله من ويلتحق بذلك ما وصف ا
 . الأمراض الْجِلدية

الْمقتضية بل الرخصة عند وجود العلَّة   ،  أنَّ الرخصةَ لا تتوقَّف علَى الغزو    : ثانيا 
 . وباالله التوفيق، لذلك
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كَانت أَموالُ بنِي النضِيرِ مِما أَفَاءَ $: الَ قَ� عن عمر بنِ الْخطَّابِ ]٤٢٨[
وكَانت ،  مِما لَم يوجِف الْمسلِمونَ علَيهِ بِخيلٍ ولاَ رِكَابٍجاالله علَى رسولِهِ 

ما بقِي ثُم يجعلُ ، فَكَانَ رسولُ االله يعزِلُ نفَقَةَ أَهلِهِ سنةً،  خالِصةًجلِرسولِ االله 
 .#Tفِي الْكُراعِ والسلاَحِ عدةً فِي سبِيلِ االله 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضكم الفَيء: مح. 
J اتدفرالْم : 

الصلاة علَيهما   -قَبيلَة من اليهود ينتسبونَ إلَى هارونَ أخي موسى               : بنِي النضِيرِ   
 ما يحصل بين الضرات؛ جواج النبِي ولَما حصلَ بين بعض أز، -والسلام

 : قُلْتِأَلاَ$ :جفَقَالَ لَها رسولُ االله ، افتخرت إحداهن علَى صفية بنت حيي
# وعمي موسى    ، وأَبِي هارونُ    ، وزوجِي محمد   ، فَكَيف تكُونانِ خيرا مِني     

 هذَا الْحديث   .  )١(
فعمن حديث أنس لك، فيه ض اهدزء ، �ن له شأن أمليته فِي الْج قبوقد س

 . لوأنَّ الْمفتخرةَ هي حفْصة ، الرابع
غَدرِهِم  وقصة ، كَانَ رئيس بنِي النضير حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي       

عينهم فِي دِية حين ذَهب يست،  ثابتةٌ مشهورةٌجبالعهد الذي بينهم وبين النبِي 
وأرسلوا من يسقط ، فَهموا بقتله، الرجلين اللَّذَين قَتلَهما عمرو بن أمية الضمري

                                                           

)١ (روالترمذي فِي كتاب الْاه مبِي  فضل أزواج : باب،اقبنرقم ،جالن )٣٨٩٢(،ور واه 
انظر ، عيف إسناده ض:-ه االلهمحِر-ي  الألبانِالَ قَ،)٦٧٩٠(كه برقم درست فِي ماكمحالْ

 ).٤٩٦٣(الضعيفَة رقم 
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،  بواسطَة الوحيTفأخبره االله ،  من فوق-وهو الذي يطْحنونَ علَيه-عليه رحا 
 . وذَهب إلَى الْمدينة، وخرج من بينهم كأنه يريد قَضاء حاجة

فَوجدوا رجلاً قادما ،  ما طَالَ الْجلُوس علَى أصحابه خرجوا يبحثُونَ عنهولَ
 .  داخلاً الْمدينةجفَسألوه فَأخبرهم أنه وجد النبِي ، من الْمدينة

 جفَصالَحهم رسولُ االله ، فألقى االله فِي قُلُوبِهم الرعب، ثُم غَزاهم بعد ذلك
لَت الإبل غير اللئمة عما حم مرب: أي-لَى أنَّ لَهة الْحدفَيئًا ، -غير ع تفَكَان

      ﴿:  وأنزل االله فِي ذلك سورة الْحشر وفيها،جلرسول االله 
                 

 . )١(الآية والَّتِي بعدها. ]٦:الْحشر[ ﴾  
ووعدهم أنه  ،  هو الْمحرض لبنِي قُريظَة علَى الغدرِوبعد ذلك كَانَ حيي

مهصِيرم هصيركُون مجيء ، ية عند مامسنة الْخيظَةَ فِي السنو قُرت بردفَغ
فَغزاهم ،  بغزو بنِي قُريظَةَجفَلَما ارتحلَت الأحزاب أمر النبِي ، الأحزاب

فَحكَم فيهم ، ثُم نزلوا علَى حكم سعد بن معاذ، عشرين يوماوحاصرهم بضعة و
مقَاتلَتهلَ مقْتاريهم، أن تى ذَربسم، وأن توالُهأَم منغبِي ، وأن تجفَقَالَ الن :$ لَقَد

 . أخطب ومعهم حيي بنفقُتِلَت مقَاتلتهم . #حكَمت فِيهِم بِحكْمِ االله مِن فَوقِ سبعِ سمواتٍ
وكانت ، وغَنم أرض خيبر،  أهل خيبرجوفِي السنة السابعة غَزا النبِي 

 .صفية بنت حيي فِي السبي فَأعتقَها وتزوجها
   افجيء      :  الإِياس        ، هو الإسراع فِي الشرِع النسرب ياف  فنفي  ،  وعند الْحجالإي

                                                           

            ﴿: الآية الَّتِي بعدها هي قوله تعالَى) ١(
                
 .]٧:الْحشر[  ﴾        
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فَجعلَها ، يدل أنها جاءت للمسلمين من غير كَد ولا تعبٍعن أموال بنِي النضير 
ثُم يجعل ما بقي فِي الكُراع ،  فَكَانَ يعزل منها نفَقَة أهله سنة،جاالله لرسوله 

 . والسلاح عدة فِي سبيل االله
 . ي سبيل اهللالْخيل والإبل الَّتِي يحمل علَيها فِ: والْمراد بِالكُراعِ

J الِيمى الإجعنالْم: 
، ولكنهم غَدروا بالعهد،  الْمدينة عقَد عهدا مع اليهودجلَما قَدم النبِي 

وكانت ديارهم ، وقَتلَ من قَتلَ،  فَنفَى من نفَى،جفَسلَّطَ االله علَيهم رسولَه 
وله الْحكم فِي ، وإليه الْمصير، حان من بيده الأمورفسب، وأموالُهم فَيئًا الله ورسوله

 .الأولَى والأخرى
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث●

وبالأخص ،  حيث أعزه وأداله علَى جميع مناوئيه         جما أكرم االله به نبيه       :  أولاً
ثُ ظَهر الغدر منهم قبيلة تلو حي، اليهود الذين كَانوا مساكنين له بالْمدينة

 . جفَكَانت لنبيه ، وأغنم االله نبيه ديارهم وأموالَهم، الأخرى
يضع تلك الأموال ، أنَّ حكم أموال الفيء كانت خاصة به فِي حياته: ثانيا

ع ما بقِي فِي الْخيل ويض، فَكَانَ يعزل نفَقَة أهله سنة، حيثُ أراه االله من الْمصالِح
 . �كَما قَالَ أمير الْمؤمنين عمر ، والكُراع

           ﴿: Tقَالَ االله : ثالثًا
 . ]٧:الْحشر[ ﴾           

أما بعد موته ،  يتصرف فيها فِي حياته-صلَوات االله وسلامه علَيه-فَكَانَ 
وهو . جميعه للمصالِح ولا يخمس: فقيل، هلُ العلم فِي مصارف الفيءاختلَف أ
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وهم الأجناد ، إنَّ الأخماس الأربعة للمرتزقَة: وقيل، وأحمد، قول أبِي حنيفَة
، وبنِي هاشم، وخمس الْخمس لِمصالِح الْمسلمين، الْمرصدونَ للجهاد

، وهذَا مذهب الشافعي، وابن السبيل، اكينوالْمس، واليتامى، والْمطلب
افعيالقول بتخميسه من أفراد الش دى عس حتمخلَى ألاَّ يمن ’ا. والأكثرون ع 

 .لابن الْملَقِّن" الإعلام"كتاب 
وأنَّ ذلك غير ، يؤخذ منه جواز الادخار للنفس والعيال قُوت سنة: رابعا
 . التوكلقَادح فِي

وصرفًا ومنعا؛ ، يؤخذ منه مراقبة االله تعالَى فِي الأموال أَخذًا وعطَاءً: خامسا
 . واالله سبحانه سائلهم عنها، لأنها مسئُولية فِي أيدي العباد

 . والتوسعة علَيهم، البداءَة بالإنفاق علَى العيال: سادسا
وهذَا مِما يخاطب به ولاة ، لأمة والاستعداد بالسلاحإعداد ال: سابعا

          ﴿: الأمور؛ امتثالاً لقوله تعالَى
 .]٦٠:الأنفال[ ﴾    

 . وأنَّ ذلك لا ينافِي التوكُّل، الاستعداد للغزو بِما يلزم له من العدة: ثامنا
بعض من حكِي عنه أنه كَانَ إذا خرج لا يعلِّق خلافًا ل: قَالَ ابن الْملَقِّن

 . ويرى أن إعلاقه ليس من التوكُّل، ماءَه
 . ويرى أنَّ حملَه ليس من التوكُّل، أنه لا يحملُ ماءً: معنى ذلك

 به علَى هذا فِي رد هذَا الزعم الذي جاءَ به بعض الصوفية مِما يرد أقول: تاسعا
ومنها أنه كَانَ يتجهز هو ،  كَانَ يدخِر قُوت أهله سنةًجإنَّ النبِي : الزعم

ويأخذُونَ الأزواد الَّتِي تغنيهم فِي غَزوهِم حتى أنه لَما نفَدت ، وأصحابه للغزو
 ثلاثين ألفًا؛ فَأشار بعضهم والقوم كَثيرونَ يبلغونَ، أزواد القَوم فِي غَزوة تبوك
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،  فَأشار عليه أن تجمع له أزواد القوم،ج إلَى النبِي �ثُم جاءَ عمر ، بنحر الإبل
 جففعل؛ فَبارك االله لَهم بدعوة النبِي ، ثُم يأخذُونَ منها، وأن يدعو فيها بالبركَة

 . حتى ملَئوا أوعيتهم
ويجعلُ كُلُّ ، ويتخِذُونَ الدرق،  وأصحابه يلبسونَ الدروعج النبِي وكَانَ

وما هذَا إلاَّ من ، وكل ذلك لا ينافِي التوكل، واحد منهم علَى رأسه الْمِغفَر
 ، اذَوا كَ الُ قَامٍوقْ أَالُا بم$:  علَى الْمغالين فِي قولهجوقد رد النبِي ، رعونة الصوفية

كِلَوي أُنلِصأَي ونام،أَ وصومطِفْأُ ور،أَ وتزوجالن فَ،اءَس منغِ ربع نس لَي فَتِنيمِس ين#.  
 .وباالله التوفيق، وتبا لِمن يخالف سنته، فَصلَوات االله وسلامه عليه
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 ما ضمر مِن جأَجرى النبِي $:  قَالَب بنِ عمر  عن عبدِ االله]٤٢٩[
 . #وأَجرى ما لَم يضمر مِن الثَّنِيةِ إِلَى مسجِدِ بنِي زريقٍ، الْحفْياءِ إِلَى ثَنِيةِ الوداعِ

رمع نى : قَالَ ابرأَج نفِيم تكُنو 

ومِن ثَنِيةِ ، اءِ إلَى ثَنِيةِ الْوداعِ خمسةُ أَميالٍ أَو سبعةٌمِن الْحفْي: قَالَ سفْيانُ
 . الْوداعِ إلَى مسجِدِ بنِي زريقٍ ميلٌ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضيل: مقَة بين الْخابسالْم كمح. 
J اتدفرالْم : 

 . سابق: معنى أَجرى
را أضمضمير : مالت       نمسى يا حتومس أربعين يالفَر لِفعأن ي ومن  فَإذَا ،  هس

وهو ما ، ويوضع علَيه جلّ، وإذا قَربت الْمسابقَة يدخل فِي بيت، قلل له قوته
فَإذَا ، ويغلَق علَيه فِي البيت حتى يعرق ، يوضع تحت السرج من الأشياء الَّتِي تقيه

و جرخهملَح فق خرمن الع فر، جمضا أكثر من غير الْمريى جروج . 
اءِ$: قَولُهفْيالْح وضع: #مِناء مفيالْح . 

؛ لأنَّ "ثَنية الوداع"وسميت ، الثَّنية هي الطَّريق فِي الْجبل: إلَى ثَنِيةِ الوداعِ
 . ويودعونه من عندها، مع الْمسافر إلَيهاأهل الْمدينة كَانوا يخرجون 

 . لا إضافَة ملك، إضافَةُ تخصيص وتمييز: مسجِدِ بنِي زريقٍ
J الِيمى الإجعنالْم: 

 رماالله بن ع عبد خبِرولَ االله بيسيلج أنَّ ربين الْخ قابلَ ،  سعوج
دة أبعرمضيل الْمالْخ درأممضت يل الَّتِي لَمة ،  من الْخاء إلَى ثَنيفيمن الْح روقد قُد
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وبستة أو سبعة فِي حديث ، الوداع بِخمسة أميال أو ستة فِي حديث سفيانَ
 .واحداأما ما لَم يضمر فَجعل غَايتها ميلاً ، والكُلُّ سائغٌ فِي التقدير، موسى بن عقبةَ
J ديثفقه الْح: 

قَالَ الْحافظُ ابن حجر ، يؤخذ من الْحديث جواز الْمسابقَة بين الْخيل: أولاً
:   الْخطيبطَبعة محب الدين  ،  ) ٧٢ص/  ٦ج"  ( فتح الباري   "فِي شرح الْحديث من    

 الْمحمودة ياضة بل من الر ،  وأنه لَيس من العبث     ، وفِي الْحديث مشروعية الْمسابقَة     
 . والانتفاع بِها عند الْحاجة، الْموصلة إلَى تحصيل الْمقَاصد فِي الغزو

 دائرةٌ بين الاستحباب -الْمسابقة: أي-أما من ناحية الْحكم فهي : ثانيا
 .والإباحة

اء كَانت علَى سو، وقد أجمع العلَماءُ علَى جواز الْمسابقَة بغير عوض: ثالثًا
ابوا من الدرِهيل أو غَيلَى الأقدام، الْخام، وعهامي بالسروكَذَا الت . 

 . فيه جواز التضمير للخيل من أجل الْمسابقَة: رابعا
 . فيه مشروعية الإعلان بالابتداء والانتهاء: خامسا
 . ضمرة يكُونُ أمدها أبعدالْمشروع أنَّ الْخيل الْم: سادسا

، بشرط أن يكُونَ من غير الْمتسابقين، واتفَقُوا علَى جواز الْمسابقَة بعوض: سابعا
،  من بيت مال الْمسلمين-وهي الْجائزة الَّتِي يأخذُها السابق-أن يكُونَ السبق : يعنِي

وجوز الْجمهور أن يكُونَ من أحد الْجانبين ، رسكالإمام حيثُ لا يكُون مع الإمام فَ
 بشرط ألاَّ يخرج من عنده ،)١(وكَذَا إذا كَانَ معهما ثالث محلل، من الْمتسابقين

                                                           

)١ (دحلل أن يباق بدون مالالْملَ واحد فِي السبق، خأخذ الس قبم شيئًا، فإذا سقَدي أنه لَم عم ،
، وتركها أو عدم الأخذ بِها هو الأولَى فِي نظَري، إلاَّ أنَّ هذه الفقرة لا أعلم علَيها دليلاً

 ).النجمي(، وباالله التوفيق
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 . شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار
الفرسين د إرسال لا مجر، يشترط فِي الْمسابقَة بالْخيل كَونها مركُوبة  : ثامنا 

 .من غير راكب
 ،لا تجوز الْمسابقَة علَى عوض إلاَّ فِي الثلاثة الَّتِي نص علَيها الْحديثُ: تاسعا

لاَ $: جقَالَ رسولُ االله :  كَما فِي حديث أبِي هريرةَ قَالَجوهو قول رسول االله 
فإِلاَّ فِي خ قبافِرٍ، سفِي ح أَو ،لٍأَوصن #

)١(. 
فيه جواز معاملَة البهائم عند الْحاجة بِما يكُون تعذيبا لَها فِي غير : عاشرا

 . الْحاجة كالإجاعة والإجراء
وجعل جوائزها ، مشروعية تفضيل الْخيل الْمضمرة فِي الغاية: الْحادي عشر

 غَاير بين منزلة ج الْخلق منازلَهم؛ لأنه وفيه تنزيلُ: وعبارة الْحافظ، أكثر
 . الْمضمر وغير الْمضمر

يؤخذ من هذَا أنَّ الْمسابقَة علَى عوض لا تجوز فِي غير : الثانِي عشر
أما الْمسابقَة بغير ، ومن هنا نأخذُ منع العوض فِي الْمسابقَات الرياضية، الثلاثة

مقَدا تةٌ فِي أشياء كثيرة كَمائزوباالله التوفيق، عوض فهي ج . 
والْمسابقَة ، إنه يجوز إعطاء الْجوائز لِحِفظ القُرآن: وربما يقَالُ: ملحوظة

 . وباالله التوفيق، لِحِفْظ الْمتون وما أشبه ذلك؛ ليكون حافزا علَى العلم
J@J@J@J@J 

                                                           

والترمذي فِي كتاب ، )٢٥٧٤(رقم ، فِي السبق: باب، رواه أبو داود فِي كتاب الْجِهاد) ١(
: باب، والنسائي فِي كتاب الْخيل، )١٧٠٠(رقم ، ما جاءَ فِي الرهان والسبق: باب، الْجِهاد

السبق والرهان، : وابن ماجه فِي كتاب الْجِهاد، باب، )٣٥٨٩، ٣٥٨٦(رقم ، فِي السبق
 .، وصححه الألبانِي)٢٨٧٨(رقم 
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]٤٣٠[ نع  رمنِ عدِ االله ببقَالَبع  :$ بِيلَى النع ترِضدٍ جعأُح موي 
وعرِضت علَيهِ يوم الْخندقِ وأَنا ابن خمس ، وأَنا ابن أَربع عشرةَ سنةً؛ فَلَم يجِزنِي

 . #عشرةَ فَأَجازنِي

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم : ناالسالغلام بر به الغبعتالذي ي. 
J اتدفرالْم : 

   ترِضبِي       :  أي : عنِي النضعرزو      جاستفِي الغ اغبدٍ؛        ،   وأنا رنِي يوم أحجِزي فَلَم
 . عشرةَوأجازنِي يوم الْخندق لأني أكملْت خمس          ،  لأني لَم أكمل خمس عشرةَ     

J الِيمى الإجعنالْم: 
وبين من يعتبر من ، أنَّ كَمالَ خمس عشرةَ فَاصلٌ بين من يعد فِي العِيالِ

 . الرجال الْمطيقين للقتال
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ منه●

 . مشروعية استعراض الإمام للجيش: أولاً
 . يؤخذ منه استبعاد من لَم يكُن مطيقًا: ثانيا
،   والنساءيؤخذ منه أنَّ الْخامسةَ عشرة هي بدء التكليف فِي حق الرجال            : ا ثالثً 

حالأص وذَا هافعي، وهالش بد ، وإلَى ذلك ذَهمأي-وأح : نأنَّ البلوغ بالس
  .وابن وهب، وحكَاه ابن الْملَقِّن عن الأوزاعي، -يحدد بكَمال الْخامسة عشرة

وقول آخر أنه يكُونُ  ، وقد ذَهب مالك إلَى أنَّ البلوغَ يكُونُ بسبع عشرة
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 . وهو الْمشهور عند الْمالكية: قَالَ ابن الْملَقِّن، بثَمان عشرة
وسبع ، بثَمان عشرة للغلام: فَقَالَ، وفَرق أبو حنيفَة بين الغلام والْجارية

 . عشرة للجارية
وقد ، فيعرف فِي الْجارية بالْحبل والْحيض، والبلوغ يعرف بأمور: رابعا

 . #إِذَا بلَغتِ الْجارِيةُ تِسع سِنِين؛ فَهِي امرأَةٌ$: لقَالَت عائشةُ 
ما يكُون علامة للذَّكَر والأنثى وهو نبات الشعر الْخشِن حول : خامسا

 فِي الْمراهقين من بنِي قُريظَة حين حكَم جوهذه العلامة استعملَها النبِي ، الفَرج
فَمن وجِد ،  بالكشف عن الْمراهقينجفَأمر النبِي ، سعد بن معاذ بقتل مقَاتلَتهم

لَهقَت تمنهم أنب ،كَهرت نبِتي لَم جِدو نوم ،ليلٌ عذَا دعر وفِي هالش اتبلَى أنَّ ن
 . الْخشِن حولَ الفَرج من علامات البلوغ

سواء كَانَ ، وهناك علامة أخرى وهي الاحتلام وخروج الْمنِي من القُبل
 . ذَكَرا أو أنثى
، إما كَمال خمس عشرة: تبين من هذَا أنَّ علامات البلوغ ثلاث: سادسا
وتزيد الْمرأة علَى ذلك ، أو نبات الشعر الْخشِن حولَ الفَرج، أو الاحتلام

 .  بالْحيض والْحمل
 افعيه االله-وقد قَالَ الشحِمة: -رت جدارن صمأةً فِي اليامر دجو هوهي  ، إن
 . ابنة إحدى وعشرين سنة

وأنَّ ، ووضعت بنتا، شرةفَحملَت فِي العا، أنها بلَغت لتسع: وتقرير ذلك
وكانت بعد العاشرة أُما ، وحملَت فِي العاشرة من عمرها، ابنتها بلَغت لتسع

 . وأمها جدة
يترتب علَى هذَا أنَّ من كَانَ ابن خمس عشرةَ سنة يكُونُ له سهم : سابعا
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، فَإن تاب وإلاَّ قُتِلَ، ك الصلاة بعد خمس عشرةَ استتِيبوأنَّ من تر، فِي الْمقَاتلة
إِذَا بلَغتِ $وأنَّ الْمرأة تؤمر بالْحِجاب فيما يظهر من بعد التسع؛ لقول عائشة 

إنه وجد جدةً وهي بنت : أو لقول الشافعي. #الْجارِيةُ تِسع سِنِين؛ فَهِي امرأَةٌ
 .وباالله التوفيق، شرين سنةإحدى وع
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]٤٣١[ رمنِ عدِ االله ببع نب ع :$ بِيفْلِجأَنَّ النفِي الن مسِ :  قَسلِلْفَر
 . #ولِلراجِلِ سهما، سهمينِ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضس : مل والفَرجم للرقْسا يم. 
J اتدفرالْم : 

     ﴿: وقد جاءَ فِي كتاب االله،  الْمراد به الغنيمة:النفْلُ
 . ]١:الأنفال[ ﴾  

نِ$: قَولُهيمهسِ سونَ فَارسِهِ: أي: #لِلْفَرد ،هكبرالذي ي هاحبص ووذلك ، وه
، همين سجونفْعه فِي الْحرب أكثر؛ لذلك قَسم له النبِي ، أنَّ كُلْفَةَ الفَرس كثيرة
 .ولصاحبه سهما واحدا

ا$: قَولُهمهاجِلِ سلِلراشي: #واجل الْمبالر ادرالْم ، لَه مقْسس يله فَر نوكُل م
 . سهم له، وسهمان لفرسه: ولفَرسِهِ ثلاثة أسهم

J الِيمى الإجعنالْم: 
 رماالله بن ع دبع بِرخبِي �يفِج أنَّ الن مفل قَسين: ي النهمسِ سللفَر ،

وللرجل سهما؛ ذلك بأنَّ غناء الفرس فِي الْحرب أكثر من غناء الرجل وحده 
 ﴿: Tوقد أشار إلَى ذلك القُرآنُ الكَريم؛ حيثُ يقُولُ االله ، بدون فَرس

، فِي هذَا تنويه بالْخيل. ]٥-٣:العاديات[ ﴾        
 . ة إلَى غنائها فِي الْحربوإشار



  > �������م�������א�
٣١٨ 

 بِيةِ$: جوقد قَالَ الناممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهولُ فِي نيالْخ#
)١( . 

J ديثفقه الْح: 
يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ القسم فِي الغنائم يكُونُ للراجل سهم : أولاً

وسهمان ، سهم له: قُسِم له ثلاثة أسهمفَمن كَانَ فَارسا ، وللفَرس سهمان
 . وإلَى ذلك ذَهب الْجمهور، ومن كَانَ راجلاً قُسِم له سهم واحد، لفَرسه

فَقَالَ ، اختلَف العلَماءُ فِي سهم الفَارس والراجل من الغنيمة: قَالَ ابن الْملقِّن
ورمهالْج :احدو مهل سجكُونُ للرب : وللفارس ثلاثة أسهم، يبان بسمهس

 . وسهم بسببِ نفسه، فَرسِه
وعمر بن ، وابن سيرين، والْحسن، ومجاهد، ابن عباس: ومِمن قَالَ هذَا

، والشافعي وأبو يوسف، والليثُ، والثوري، والأوزاعي، ومالك، عبد العزيز
 دمحد بن: أي-وممحنمسالْح - ،دموأح ،اقيد، وإسحبرير، وأبو عج وابن ،
 . وآخرون

وحكِي عنه  ، وسهم لفَرسه، سهم له: للفَارس سهمانِ فَقَط: وقَالَ أبو حنيفَة
 . لا أُفَضلُ بهيمة علَى مسلم: أنه قَالَ

دذَا أحقُلْ بقوله هي ذَا ، ولَمور همهةُ الْججلَى روايةوحديث عالكتابالْح  . 
                                                           

الْخيل معقود بنواصيخا الْخير إلَى يوم القيامة، رقم : البخاري فِي كتاب الْجِهاد والسير، باب) ١(
آية، فأراهم @جسؤال الْمشركين أن يريهم النبِي : ، وفِي كتاب الْمناقب، باب)٢٨٤٩(

 إلَى الْخيل فِي نواصيها الْخير: ، ومسلم فِي كتاب الإمارة، باب)٣٦٤٤(انشقاق القمر، رقم 
: باب، سنن ابن ماجه فِي كتاب الْجِهاد، )٤٨١٦(، وأحمد رقم )١٨٧١(يوم القيامة رقم 

: باب، ورواه النسائي فِي كتاب الْخيل، )٢٧٨٨، ٢٧٨٧(ارتباط الْخيل فِي سبيل االله، رقم 
 ).٣٥٧٣(رقم ، فتل ناصية الفَرس
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ق: قُلْتور هو الْحمهنيفَة، وقول الْجا قول أبِي حلَى  : أمة عهيملُ بلا أفَض
ولكن لِمئونتِها ، ولا يلزم من إعطَائها سهمين التفضيل لَها، فَقَولٌ مردود. مسلم

 . وباالله التوفيق، وكُلفَتها وغنائها
 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٤٣٢[ هنعولَ االله $: � وسجأَنَّ ر ثُ مِنعبي نم ضعفِّلُ بنكَانَ ي 
 . #السرايا لأَنفُسِهِم خاصةً سِوى قِسمِ عامةِ الْجيشِ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضيش: مة من الْجطَعقتايا الْمرفل للسة النقَضي . 
J اتدفرالْم : 

،  -يشمل اسم الغنيمة: أي-تقَدم الكَلام علَى النفل إلاَّ أنه يشمل هذَا 
 . ويشملُ ما أعطَاه قائد الْجيش تشجِيعا لِمن عمِلَ عملاً غَامر بنفسه فيه

ا$: قَولُهايرالس ثُ مِنعبي نم ضعيش: #ببالْج بذهذلك لأنه كَانَ يامالع  ،
فَينتدب عددا يرسلهم فِي ، فَإذَا وصلَ إلَى مكَان يكُونُ هو الْمقصود بعثَ السرايا

وهكَذَا فِي ، وينتدب عددا ويرسلُهم فِي جهة اليسار مثَلاً، جهة اليمين مثَلاً
 . وإما أن يرسِلَهم بدونِ تسمية، إما أن يسمي لَهم أماكن خاصة، الْجِهات الأربع

يذهبونَ إلَى مكَان  ، هي القِطعةُ من الْجيش يكُونُ عددهم قليلاً: والسرِيةُ
 : ج وفِي سيرة الرسول، ما

  .جهي الَّتِي لَم يذْهب فيها الرسول : السرية
 . ما ذَهب فيها: والغزوةُ

خير الصحابةِ أَربعةٌ،          $:   قَالَ جعن النبِي    ، ي الْحديث عن ابن عباس      وقد جاءَ فِ 
                            أَلْفًا مِن رشا عاثْن لَبغي لَنةُ آلاَفٍ، وعبوش أَريالْج ريخمِائَةٍ، وعبا أَرايرالس ريخقِلَّةٍو #

)١( . 
                                                           

ما جاءَ : باب، والترمذي فِي كتاب السير، )٢٦١١(رقم ب، رواه أبو داود فِي كتاب الْجِهاد) ١(
، وصحيح )٩٨٦(وفِي الصحيحة برقم ، )٢٦٨٢(وأحمد رقم ، )١٥٥٥(رقم ، فِي السرايا

= 
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J الِيمى الإجعنالْم: 
دبع بِرخي رمولَ االله ب االله بن عسثُ ج أنَّ ربعي نم ضعكَانَ ينفل ب 

يعطيهم نِسبةً مِما غَنموا خاصة بِهِم دون سائر : أي، فِي السرايا لأنفسهم خاصة
 . الْجيش؛ وذلك تشجيعا وحفزا لَهم علَى الْجِهاد

J ديثفقه الْح: 
حين ،  تنفيل قَائد الْجيش للسرايا الذين يبعثهميؤخذ من الْحديث جواز

،  الْخمسوما غَنِموه منها أخرج منه، ينتدبهم من الْجيش ليرسِلَهم إلَى أماكن يغزونها
 . ثُم يوزع الباقي علَى عامة الْجيش وأصحاب السرية منهم، ثُم يخرج منه النفل

ثُم بعد أن يأخذَ ، أن يأتِي الْجيش إلَى مكَانٍ ما يتمركَز فيه: لكومِثالُ ذ
وينتدب ، الأخبار عن الْجِهات الَّتِي حولَه يرسل سرايا يقتطعها من عامة الْجيش

فَاقتلوا فِي      ، يقُولُ لَهم اذهبوا إلَى مكَان كَذَا           ،  مثَلاً خمسين رجلاً أو ستين أو ثَمانين           
 .  الْخمسأو الثلث بعد   ، وما غَنِمتم فَلَكُم منه الربع بعد الْخمس              ، الْمشركين وأثخنوا     

والثلث فِي الرجعة؛ لأنَّ ،  كَانَ ينفل الربع فِي البداءَةجوغَالبا أنَّ النبِي 
نُ متعبا؛ فلذلك ينفلهم الثلث بعد             وفِي الرجعة يكُو   ، الْجيش فِي البداءَة يكُونُ نشيطًا           

 .  البداءةوينفلهم الربع بعد الْخمس إذا كَانوا فِي          ،  الْخمس إذا كَانوا فِي الرجعة      
عن حبيب بن ، ما روى أبو داود من طريق زياد بن جارية: دليل ذلك

رواه . #والثُّلُثَ فِي الرجعةِ، بداءَةِ نفَّلَ الربع فِي الْجشهِدت النبِي $: مسلَمةَ قَالَ
 حبيب  وروِي فِي حديث  : قَالَ ، ) ٢٨٥٣(وابن ماجه برقم     ، ) ٢٧٥٠(أبو داود برقم  

                                                           

= 

، لكن قد تراجع الألبانِي عن تصحيح هذا الْحديث وضعفه فِي ضعيف )٣٢٧٨(الْجامع رقم 
 ).١٨١٤(الترغيب والترهيب رقم 
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 .  كَانَ ينفِّل بعد إخراج الْخمس-علَيه الصلاة والسلام-هذَا أنه 
 . وعند الرجعة بالثلث، ربعإنَّ التنفيلَ يكُونُ فِي البداءَة بال: قُلنا: ثانيا
بعد أن يخرِج خمس : أي-أنَّ هذَا التنفيلَ يكُونُ بعد الْخمس : ثالثًا

 .  للصوابفَلَعلَّ القَول الأول أقرب     ، إنَّ النفلَ يكُونُ قبل التخميس          : وقيل  ، -الغنيمة   
فَهل ما يجعله قائد : الللحديث تعلق بِمسائل الإخلاص فِي الأعم: رابعا

 ؟ الْجيش من الْحوافز يؤثر فِي الإخلاص أم لا
 بِيأنَّ الن كبِيلِ $:  قَالَجولا شس وا؛ فَهلْيالْع ةُ االله هِيكُونَ كَلِملَ لِتقَات نم

وألاَّ يكُون ، لنيةعلَى أنَّ الذي ينبغي للإمام أو القائد أن يحثَّهم علَى صلاح ا. #االله
وكذلك ، ولا شك أنَّ الأمر يحتاج إلَى مجاهدة، عملهم متعلقًا به عرض زائلٌ

         ﴿:  يقُولُ�واالله ، فِي سائر الأعمال
  .]١١٠:الكهف[ ﴾   

 يكُون منافيا أنَّ ما أريد به الإعانة علَى عمل من أعمال الْخير لا: خامسا
 . وإنما يتنافَى مع الإخلاص ما كَانَ القصد فيه ممحضا للدنيا، للإخلاص

فإذا كَانت الْمقَاصد ، أنَّ الوسائلَ لا تؤثر علَى أصل الْمقَاصد: سادسا
، بِ علمأو فِي طَلَ، سواء كَانَ ذلك فِي جهاد، أصلها الله؛ فلا تؤثر علَيها الوسائل

 . أو غير ذلك من أعمال الْخير
، أنَّ النفلَ لا يتجاوز به الثلث لِحديث حبيب بن مسلَمةَ الْماضي: سابعا

 . وباالله التوفيق، وهو قول مكحول والأوزاعي

J@J@J@J@J 
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]٤٣٣[ رِيعى الأَشوسأَبِي م نع � ، بِينِ النقَالَجع  :$لَ عمح نا منلَي
 .#السلاَح؛ فَلَيس مِنا

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضسلمين: ملَى الْملاح عمل السغليظُ فِي حوأنه ليس ، الت
 .من مقتضيات الإيمان

J اتدفرالْم : 
  قَولُه  :$        لاَحا السنلَيلَ عمح نبه    :  # م ودقصلاح لقتال       : الْملَ السمح نمسلمين  الْم

                ج تكفيرينها بِمأثرتا مابِهِم؛ إمة           ، أو لإرهة أو حِزبيبيصةٍ ععوا لدصِرنتا  أو،  أو منقَادم 
 . لأمر يجعله قَاصدا قتل أخيه

أو الْمناوئين له ، أما إن حملَ السلاح بأمر إمامه؛ لقتال الْخارجين علَيه
ذَا لا ي؛ فَهقون حسلمينبدلَى الْملاح عامِلاً للساملٌ له من ، كُون حح وا هموإن

 . أجلهم
J الِيمى الإجعنالْم: 

قسلم بغير حلاح بقصد الإيقاع بِمل السمح محريا به ، تقَاصد لَهمفَإنْ ح
أو ، أخذ مالهودفع من يريد ، الدفع عن نفسه مِمن قَصده بسوء كَدفع الصائل

احبذَا ممه؛ فَهرديث، انتهاك حل فِي الْحخدولا ي. 
J ديثفقه الْح: 

وتغليظ  ، يؤخذ من الْحديث تحريم حمل السلاح علَى الْمسلمين لقتالِهم                :  أولاً 
 . ذلك بِهذَا الوعيد الذي جعلَه ليس من الْمسلمين فِي عمله هذَا
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    ﴿:  يقُولُ�واالله ، نه حرمة دم الْمسلميؤخذ م: ثانيا
            
 .]٩٣:النساء[ ﴾

ومن أجل تحريم دم الْمسلم وتغليظ الوقُوع فيه نهى الشارع عن : ثالثًا
-وأمر من دخلَ الْمسجِد أو مشى فِي الزحام ومعه نبال ، تعاطي السيف مسلُولاً

ومنع ، ؛ أمره أن يأخذَ بنصالِها حتى لا يخدش مسلما-سِهام أو نِصال: أي
، الإشارة بالْحديد أو السلاح نحو الْمسلم؛ مخافَة أن ينزغَ الشيطَانُ فِي يده

 ونهى عن تعاطي الأسباب الْحاملَة علَى، وكل هذَا دليل علَى احترام دم الْمسلم
 . أذاه لكَرامته عند االله

 علَى ولا، ليس علَى مثلنا: أي. #من حملَ علَينا السلاَح فَلَيس مِنا$: قَولُه: رابعا
ومن غَشنا $: كَقَوله، أو أنه ليس منا فِي هذه الْخصلَة، ولا مهتديا بِهدينا، طريقتنا

#فَلَيس مِنا
)١( . 

 .#ةِيلِاهِج الْىوعدا بِعد و،وبيج الْقش و،وددخ الْبر ضنا من مِسيلَ$ :وكقوله
    ﴿:  يقُولُ�أنَّ ذلك لا يقتضي تكفيره؛ لأنَّ االله : خامسا

              
               

 .]١٠-٩:الْحجرات[ ﴾        
                                                           

والترمذي    ، )١٠٢، ١٠١(رقم . #من غَشنا فَلَيس مِنا         $: قول النبِي: باب،  فِي كتاب الإيمان مسلم) ١(
، )١٣١٥(رقم ، ما جاءَ فِي كَراهية الغش فِي البيوع: باب، فِي كتاب البيوع عن رسول االله

وفِي كتاب ، )٥٦٧(رقم ، سةالصحبة والْمجالَ: باب، وابن حبان فِي كتاب البر والإحسان
 ). ٥٥٥٩(رقم ، وفِي كتاب الْحظر والإباحة، )٤٩٠٥(رقم ، البيوع
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فَدلَّ هذَا أنَّ فعل الكبائر لا يوجب الْحكم بالكفر ، فَجعلَ الْمتقَاتلين إخوة
 .علَى فَاعِلها

، إنما يحكَم بالكفر علَى من استحلَّ محرما مجمعا علَى تحريمه: سادسا
كاستحلال ، أو الْمال الْحرام، رامأو استحلَّ الدم الْح، فَمن استحلَّ الفَرج الْحرام

واستحلال أخذ أموالِهِم؛ فَهذَا يكْفُر ، واستحلال قَتلِ الْمسلمين، الزنا
 . بالاستحلال لا بالفعل

الأفضل بقَاء مثل هذه الأحاديث بدونِ تأويل : قَالَ بعض أهل العلم: سابعا
 . لَها؛ لأنَّ ذلك أبلغ فِي الزجر

ويستحِلُّ دِماءَ ، إذا كَانَ فِي السامعين من ينهج الْمنهج التكفيري: قُولُوأ
ويخاف منه أن يستغلَّ هذَا الْحديث وأمثاله لِمذهبه التكفيري؛ فَيجِب ، الْمسلمين

وأنَّ ، الزجروإنما يقْصد به ، ونبين بأنه لا يقْصد به التكفير، أن نتأولَ الْحديث
أما الْخوارج والْمعتزلَة ، فَاعلَ ذلك لا يخرج به من الإسلام باتفَاق السلَف قَاطبة

 . وباالله التوفيق، ولا يجوز أن نأخذَ بأقوالِهِم، فَهم أصحاب بدع
 

 

J@J@J@J@J 
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لرجلِ يقَاتِلُ  سئِلَ عنِ اجأَنَّ رسولَ االله $: � عن أَبِي موسى ]٤٣٤[
من قَاتلَ لِتكُونَ : أَي ذَلِك فِي سبِيلِ االله؟ قَالَ، ويقَاتِلُ رِياءً، ويقَاتِلُ حمِيةً، شجاعةً

 . #T كَلِمةُ االله هِي الْعلْيا؛ فَهو فِي سبِيلِ االله

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاهد فِي سبيل االله : مجانُ الْميا بفُوعدكُون ملا ي نبأنه م
وإنما ، ولا إظهار شجاعة، أو لَم يكُن مريدا بقتاله عرض الدنيا، بِحمية عصبية

 . من قَاتلَ لإعلاء كَلمة االله: يكُونُ فِي سبيل االله
J اتدفرالْم : 

وهي ، الشجاعةُ ضد الْجبن: لْملَقِّنقَالَ ابن ا: سئِلَ عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً
 . شدة القَلْبِ عِند البأس

، وهي إما أن تكُونَ حمية لعصبية جاهلية، الْحمية هي الأنفَةُ: ويقَاتِلُ حمِيةً
 . كُلُّ هذَا يدخلُ فِي الْحمية، أو حمية لِحِزب أو مذهبٍ

قَاتِ$: قَولُهياءًون: #لُ رِيسالْح دالقَص ظْهرأن ي ياءُ هوالآخرة، الر ريدوأنه ي ،
وعبد ، وعبد الدرهمِ، تعِس عبد الدينارِ$ :جكَقَوله ، وهو لا يريد إلاَّ الدنيا

#وإِذَا شِيك فَلاَ انتقَش، تعِس وانتكَس، الْخمِيصةِ
 يريد بعمله الدنيا من أي الذي. )١(

                                                           

وفِي كتاب ، )٦٤٣٥(رقم ، ما يتقَى من فتنة الْمال: باب، رواه البخاري فِي كتاب الرقَاق) ١(
وابن ماجه فِي كتاب ، )٢٨٨٧(رقم ، الْحِراسة فِي الغزو فِي سبيل االله: باب، الْجِهاد والسير

: باب، وابن حبان فِي كتاب الزكَاة، واللفظ له، )٤١٣٦(رقم ، فِي الْمكثرين: باب، الزهد
 ).٣٢١٨(رقم ، جمع الْمال من حلِّه وما يتعلَّق بذلك
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من قَاتلَ لِتكُونَ $ :جفَقَالَ رسولُ االله ، غير قَصدٍ لإعلاء كَلمة االله ونصرة دينه
 . #كَلِمةُ االله هِي الْعلْيا؛ فَهو فِي سبِيلِ االله

 يكُون فَهذَا حكْم فَصلٌ؛ لأنَّ كُلَّ مقْصدٍ لا يكُون كذلك فَإنَّ صاحبه لا
 . فِي سبيل االله
J الِيمى الإجعنالْم: 

، أو ليرى مكَانه، أو رياءً، أو حمية،  حين سئل عمن يقَاتل شجاعةجأخبر النبِي 
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االله هِي $: -صلَوات االله وسلامه علَيه-أي ذلك فِي سبيل االله؟ فَقَالَ 

بِيلِ االله الْعفِي س وا؛ فَهلْيT# .ين: أية الدرصا بقتاله نكَانَ قَاصد نته ، موإعلاء كَلم
 . فَهو فِي سبيل االلهوإعزاز أهله؛ ، وإظهار أحكامه، علَى كُلِّ كَلمة غيرها

J ديثفقه الْح: 
 الْمقَاصد بأن يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ من قَاتلَ لِمقصد من هذه: أولاً

،  أو لِمنهجه وحزبه، أو قَاتلَ حمية لقبيلته وعصبيته، يكُونَ قَاصدا إظهار شجاعته
وهو فِي ، أو أظهر القَصد الْحسن بأنه يقَاتل من أجل إعلاء كَلمة االله، أو لِمذهبه

 . ن فِي سبيل اهللالباطن بِخِلاف ذلك؛ فَكُلُّ هؤلاءِ قِتالُهم لَم يكُ
وقَصد نصرةَ دين ، إنما يكُونُ فِي سبيل االله من قَاتلَ لإعلاء كَلمة االله: ثانيا

وإعزاز الْمؤمنين الْمتبعين لِمنهج االله؛ لتعلو كَلمةُ االله علَى الْمآذن دعوة ، االله
، وتنشر أحكام االله بين عباد االله،  الباطلولتعلو سلْطَةُ الْحق علَى سلْطَة، للصلاة

ورب $: فذلك الذي يقَاتل فِي سبيل االله؛ ولِهذَا جاءَ فِي حديث ابن مسعود قوله
#قَتِيلٍ بين الصفَّينِ االله أَعلَم بِنِيتِهِ

)١( . 
                                                           

، )٢٩٨٨(وفِي سلسلة الأحاديث الضعيفَة والْموضوعة رقم ، )٣٧٧١(رواه أحمد برقم ) ١(
 ).١٤٠٤(وضعيف الْجامع الصغير برقم 
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ار؛ فإنه يعتبر الظَّاهر أنَّ من قُتِلَ فِي الْحرب بين الْمسلمين والكُفَّ: ثالثًا
ولكن الشهادة الْحقيقية هي تكون لِمن قَاتلَ لتكُونَ ، شهيدا بظاهر هذه النية

 . كَلمةُ االله هي العليا
 : وأسأل االله أن يكُونَ ذلك لوجهه، "صيحةُ حق"وقُلْت فِي أرجوزة 

 ثُـم ـنا أخي مي هِيدقُتِـلاَ الش  لاَفِي  نعلَّ وـرِ  دِيـنِ االله جص 

 ولا اكْتِساب مغنم  فِي ذِي الدنا  ولَم  يكُن يدفَعـه حـب الثَّنـا 

 بِالتعصـبِلنصــرة الباطِـلِ   ولَـم يكُـن منفَعِلاً بِالْغضـبِ 

 ي الثَّنا والْمِننِبـلْ مخلِصا  لِذِ  إِلَـى قَبِيلٍ مذْهـبٍ أَو وطَـنٍ 

 ادجلِ وأَج فْسِ  مِنقَد  بِالنتعــد  الْمـاةً للأَبياالله ح  ـهضـوع 

 علَـى الْحِجالِ فِي ذُرا القُصور  فِي جنةِ  الْفِردوسِ بين الْحـورِ 

،  دونَ غيره هو الْموجب لرضاهTومن هذَا نأخذ أنَّ الإخلاص الله : رابعا
 بِالْغزوِ جآذَنَ رسولُ االلهِ $: عن يعلَى بن منيةَ قَالَ، وقد روى أبو داود فِي سننه

كَبِير خيا شأَنو ،ادِملِي خ سلَي ،همهس رِي لَهأُجكْفِينِي وا يأَجِير تسمفَالْت ،
وما يبلُغُ سهمِي؟        ، ما أَدرِي ما السهمانِ       :  فَقَالَ  ، لُ أَتانِي    فَلَما دنا الرحِي     ، فَوجدت رجلاً 

        كُني لَم أَو مهئًا كَانَ السيلِي ش مفَس .       انِيرنثَلاَثَةَ د لَه تيمفَس ،       هتغَنِيم ترضا حفَلَم
        همهس لَه رِيأَنْ أُج تدا   ،  أَرنالد تفَذَكَر نِير ،      بِيالن ج فَجِئْت،هرأَم لَه تفَذَكَر  ،

#ما أَجِد لَه فِي غَزوتِهِ هذِهِ فِي الدنيا والآخِرةِ إِلاَّ دنانِيره الَّتِي سمى: فَقَالَ
)١( . 

 أن -جلَّ وعلا-ونسأل االله ، نعوذُ باالله من سوء الْمقصد وسوءِ الْخاتِمة
حمنار الآخرةيبه فِي الد فُوزا نالِحلاً صما وعقينا ويانما إيوباالله التوفيق، ن . 

                                                           

قَالَ الشيخ ، )٢٥٢٧(رقم ، فِي الرجل يغزو بأجر الْخِدمة: باب، أبو داود فِي كتاب الْجِهاد) ١(
 ).٢٢٣٣(صحيح، انظر السلسلة الصحيحة رقم : الألبانِي
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إزالَةُ ملك عن آدمي لا إلَى : هو فِي الشرع: قَالَ ابن الْملَقِّن: تعرِيف الْعِتقِ
 . مالك تقَربا إلَى االله تعالَى

إزالة الْمالك الْمختار الذي يصح تصرفه  : ريف بهالأولَى فِي التع: وأقول
ورغبةً فِي ثواب العتق؛ ذلك لأنَّ الْمعتق ، Tملكه عن آدمي؛ تقَربا إلَى االله 

 . يتخلَّص من الْملكَة الَّتِي تجعل تصرفَه فِي يد غيره
لعتق من النار لِمن ويجعله سببا فِي ا، والإسلام يرغِّب فِي عتق الْمسلم

:    قَالَ  جعن النبِي   ،  وقد جاءَ فِي الْحديث الذي رواه أبو هريرةَ         ، أعتق ذلك الْمعتق    
# بِفَرجِهِحتى فَرجه  ،  من أَعتق رقَبةً مسلِمةً؛ أَعتق االله بِكُلِّ عضوٍ مِنه عضوا مِن النارِ                   $

)١( . 
ث عليهوالإسلام يحفِي العتق وي غِّبا، رلمسق معتإذا كَانَ الْم صوبالأخ ،

ومن أجل ترغيبه فِي العتق فإنه يجعل عتق الْحِصة فِي العبد موجبا لعتق الْجميع 
 . بكَما فِي حديث عبد االله بن عمر ، إذا كَانَ الْمعتِق موسرا

J@J@J@J@J 

                                                           

وأي الرقَاب     . ﴾  ﴿ : ول االله ق:  باب، صحيح البخاري فِي كتاب كَفَّارات الأيمان        ) ١(
  والترمذي فِي    ، )١٥٠٩(رقم   ، فضل العتق : باب ، ومسلم فِي كتاب العتق     ، )٦٧١٥( رقم  ، أزكى

 ).١٥٤١(رقم  ، ما جاءَ فِي ثواب من أعتق رقَبة     : باب، كتاب النذُور والأيمان عن رسول االله        
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]٤٣٥[دِ االله ببع نع  رمولَ االله : بنِ عسقَالَجأَنَّ ر  :$ قتأَع نم
فَأَعطَى شركَاءَه ، فَكَانَ لَه مالٌ يبلُغُ ثَمن الْعبدِ؛ قُوم علَيهِ قِيمةَ عدلٍ، شِركًا لَه فِي عبدٍ

مهصحِص ،دبهِ الْعلَيع قتعو ،م همِن قتع إِلاَّ فَقَدوقتا ع#. 

<|†�Ö] 

J قِّقحبرقم : قَالَ الْم ارِيخالب اهو٢٥٢١(ر( ، برقم لِمسوم)١٥٠١ .( 
J ديثوع الْحوضة فِي العبد: مالْحِص ميع ، عِتقوأنه يسري العتق فِي الْج

 . وعلَيه لشركَائه حِصصهم، إذا كَانَ الْمعتِق غَنيا
J اتدفرالْم : 

ندٍمبفِي ع كًا لَهشِر قتا بذلك :  أَعغيبتم هصيبن ررأي شراكة له فيه بأن ح
 . وجه االله

بِسبب عتقه يعتق علَيه  : أي، هنا فاء السببية" الفَاء: "إلَخ ... فَكَانَ لَه مالٌ
 فيعطي شركَاءَه ،ويقَوم عليه قيمة عدل حِصص الباقين، الْجميع إذا كَانَ له مال

 . ويعتق عليه العبد كله ، أنصباءَهم
إِلاَّ$: قَولُها؛ فَإنَّ عتقه لا : أي: #وفَقير عتِِقكُن كذلك بأن كَانَ الْمي إن لَم

 . ويبقَى العبد مملُوكًا بقدر حِصصِ الآخرين، يسري إلَى أنصباء الغير
J الِيمى الإجعنالْم: 

فَأعتق أحدهما        ،  أو علَى الأقل بين اثنين        ، العبد مشتركًا بين جماعة         أنه إذا كَانَ     
   هصيبلَيه حصص                         ، نع ماركَة؛ قُوشص الْمن الْحِصثَم فْعد طيعستيثُ يا بِحوكَانَ غَني

 . صصِهِمحِولَم يبق للشركَاء إلاَّ قيمة       ،  وعتق العبد جميعه فِي نصيبه          ،  الشركَاء  
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J ديثفقه الْح: 
العموم وهي من أدوات      ، هنا اسم شرط جازم       "  من  .  "# من أَعتق   $: قَولُه   : أولاً 

وسواء كَانَ الْمعتِق ، سواء كَانوا ذُكُورا أو إناثًا، يدخل فيها جميع الْمعتِقين
 . اوسواء كَانَ الْمعتِق فقيرا أو غَني، مريضا أو غير مريض

يؤخذ من الْحديث أنَّ الْمعتِق إذا كَانَ غَنيا؛ بأن كَانَ له مالٌ يبلغ : ثانيا
ويعتق العبد من ، ويعطيهم حِصصهم، فإنه تقَوم علَيه حصص الشركَاء، ثَمن العبد

 . ويكُونُ ولاؤه لَه، نصيبه
حاكم الشرعي فِي الْمسألة؛ بأن يدعو  يدلُّ هذَا أنه لابد من تدخل الْ: ثالثًا

 . فيقَوموا حِصص الشركَاء، رجلين من ذَوي الْخِبرة والعدالة
والعبد معتق ، بعد تقويم حِصصِ الشركَاء لَم يبق لَهم إلاَّ دفع قيمها: رابعا

 . بالعتق الأول
،  وكَانَ ولاؤه له؛ فيلتحق به،  الْمعتق الأولإذا أُعتِق العبد فِي مال: خامسا

 الإسلام  فِي نظَر-ولاية العتق  : أي-فيكون ملحقًا به كَلُحوق النسب؛ لأنَّ الولاية      
 . بِخِلاف ما كَانَ علَيه أهل الْجاهلية، لا تباع ولا توهب

،  وارثٌ؛ فَإنَّ مِيراثَه لِمعتِقِهِولَم يكُن له ، إذا مات هذَا العبد الْمعتق: سادسا
 .  ورث الباقي بعد الفُروض-كَزوجة أو أم-وإن كَانَ له وارثٌ صاحب فرض 

 جإن قَتلَ خطئًا فَإنَّ مولاَه وعصبته يؤدونَ الدية عنه؛ لقول النبِي : سابعا
،  يباعلاَ، الْولاَءُ لُحمةٌ كَلُحمةِ النسبِ$ :جقَالَ رسولُ االله : كَما فِي حديث ابن عمر قَالَ

بوهلاَ يو#
)١( . 

                                                           

الألبانِي، وصححه  ،  )٤٩٥٠(رقم    ،  البيع الْمنهي عنه     : باب، صحيح ابن حبان فِي كتاب البيوع       ) ١(
 ).٧١٥٧(وصحيح الْجامع رقم    ،  )١٦٩٥، ١٦٦٨،  ١٧٣٨،  ١٧٣١(انظر إرواء الغليل برقم     
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إذا كَانَ الْمعتِق فَقيرا أو لا يتحمل ماله قيمة حِصصِ الشركَاء؛ فَإنه  : ثامنا
 . وتبقى أنصباء الشركاء تحت الرق، يعتبر قد عتِق من العبد ما عتِق

 كَانَ للعبد يوم من -لثلث العبد: يعنِي-انَ الْمعتِق مالكًا للثلث لو كَ: تاسعا
 .ويومان لأصحاب الْحِصص يشغلونه فِي أعمالِهم، كل ثلاثة أيام

 . ورثَ منه معتِقُه بقدر عتقه، إن مات قبل أن يحرر جميعه: عاشرا
أما إن قُلنا بالاستسعاء؛ ، سعاءوهذَا القول إذا لَم نقل بالاست: الْحادي عشر

 . فإنه يقَوم نصيب الآخرين ويستسعى فيه
 والكلام ،�فِي حديث أبِي هريرةَ  " الاستسعاء   " سيأتِي تعريف   : الثانِي عشر  

وهذَا السبب الذي جعلَ أكثر أهل ، أو أنه من قول قَتادة، عليه هل يصح مرفُوعا
 . وباالله التوفيق، هالعلم لَم يقُولوا ب

العبد هو الذي يسترق فِي قتال بين الْمسلمين : تعريف العبد: الثالث عشر
فإن علم ، أو يشترى بِحيث لا يعلم الْمشتري عدم ملك البائعين له، والكُفَّار

 ؟فَهل يجب عليه أن يحرره أم لا: ذلك
،  وملكته زوجته بالْهِبة من ابن أخيها، الْهِبة ملك زيد بن حارثَةَ بجالنبِي 

قَهبعد ذلك أعت م، ثُما إليه بصريح القُرآن الكَريوبنسلاؤه موكَانَ و :﴿  
 .  الآية]٣٧:الأحزاب[ ﴾          

غُلام وه وهأم عم بته أنه ذَهارثَةَ كَانَ من قصبن ح ديا بأنَّ زمن بلد علم 
فَأخذُوا زيدا ، وفِي أثناء الطَّريق لقيهم جماعةٌ من قُطَّاع الطرق، أبيه إلَى بلد أمه

،  واشتراه حكيم بن حزام كَما اشترى مجموعة من الغلمان الأرقاء، من أمه
يجةُ بنت فَلَما قَدم جاءَت عمته خد، وكَانَ يبيع ويشتري طبيعة تجار أهل مكَّة

 . خويلد تزوره وتهنئه بسلامة الوصول
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 انظري ،يا عمة  :  قَالَ لَها -إذ هو ابن أخيها   -يا عمة    : فَقَالَ حكيم بن حزام   
وكَانَ قد ذَخر االله لزيد بن حارثَةَ ، فَخذي واحدا منهم يخدمك، هؤلاء الغلمان

را ذَخةُ، مجديارته خبهفَاخت تبا،  وذَهوجها هي وزهعملكه ، وبقي م تبهو ثُم
  .جلزوجِها نبِي االله محمد 

فَجاءَا يسألان عن ، ثُم جاءَ أبوه وعمه حين سمِعا أنَّ ابنهما فِي مكَّةَ
وبلَغنا ،  ابنا فُقِدإنَّ لنا: وقَالا له، فَوصلاَ إليه، محمد بن عبد االله بن عبد الْمطلب

أو : جفَقَالَ النبِي ، فاطلب ما تريد من الْمال، ونحن الآن جئنا لفدائه، أنه عندك
فإن اختاركُم فَهو لكم بدون ، أن أرسل إليه: وما هو؟ قَالَ: غير ذلك؟ قالوا

 . فداء
.  عمي:  ومن هذَا؟ فَقَالَ.أبِي: من هذَا؟ فَقَالَ: فَجاءَ فَقَالَ، فَأرسلَ إليه

الكلام الذي دار بينهم -فَقُلْت لَهما كَذَا وكَذَا ، إنهما قالا لِي كَذَا وكَذَا: فَقَالَ
تفَضلُ الناس علَى أبيك !! عجبا: قالا. لا أريد أن أذهب معهما: فَقَالَ، -وبينه 

فعند . ا الرجل ما يجعلنِي لا أختار عليه أحدالَقَد عرفت من هذَ: قَالَ!! وأهلك؟
 !! فاالله أكبر،  الْحاضرين علَى نفسه أنَّ زيدا ابنه يرثهجذلك أشهد النبِي 

وأقرت علَى ما هي ، الأملاك الَّتِي كانت فِي الْجاهلية: وعلَى هذَا نقول
 ؟ أم أنه لا يعتبر نافذًا، أصله يعتبر نافذًاهل أنَّ الْمِلك الذي لا يدري الإنسان : عليه

  : ج وما كَانَ بعده حاصلُ؛ فَقَد قَالَ النبِي        ، لأنَّ الفَرق بين ما كَانَ قبل الإسلام     
، ربِيعةَوأَولُ دمٍ أَضعه دم فُلاَنِ بنِ ، أَلاَ إِنَّ دِماءَ الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ تحت قَدمي هاتينِ$

وأَولُ رِبا أَضعه رِبا الْعباسِ بنِ عبدِ ، وأَنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ موضوع تحت قَدمي هاتينِ
 . #الْمطَّلِبِ

وقد جاءَ الإسلام علَى ولاء وأشياء كَانت معروفَة مشهورة فِي الْجاهلية 
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يقَال ، فهل يقَاس علَى ذلك ما كَانَ فِي هذَا الوقت، نت علَيهفَأقَرها علَى ما كَا
 أم أنَّ الْمسألة فيها نظر؟، ونحن لا ندري ما أصله. رق: عنه

واالله تعالَى ، ولا يظهر لِي فِي ذلك ما أستطيع أن أفَرق به بين الْحالتين
 . أعلم

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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من أَعتق شِقْصا مِن مملُوكٍ $:  قَالَج عنِ النبِي ،�عن أَبِي هريرةَ  ]٤٣٦[
ثُم استسعِي ، فَإِنْ لَم يكُن لَه مالٌ؛ قُوم الْمملُوك قِيمةَ عدلٍ، فَعلَيهِ خلاَصه كُلِّهِ فِي مالِهِ

 . #الْعبد غَير مشقُوقٍ علَيهِ

<|†�Ö] 

J ديوع الْحوضاكَة: ثمرا من عبد له فيه ششِقْص قأعت نكن ، أنَّ مي ولَم
ثُم يستسعى غير ، له مال يدفع منه شراكَة الشركَاء؛ فَإنه يقَوم الْمملُوك قيمة عدل

 .مشقُوق علَيه
J اتدفرالْم : 

 . أو حِصة، أو نصِيبا، قِسطًا: شِقْصا
هِ $: قَولُهلَيفَعهلاَصالٌ : أي: #خبالسراية إذا كَانَ له م قمن الر هلاصلَيه خفَع

 . يتحمل ذلك
قَولُه :$هلاَصهِ خلَية: أي: #فَعبالكلي قحريره وفكه من الركُن له ، تي فإن لَم

 . مال قُوم الْمملوك
مى قُوعنأي: م :نثُم. 
 . والغلُو والتساهل، ط بين التفريط والإفراطوس: أي: ثَمن عدل

قَولُه :$دبالْع عِيستاس طَة فِي كُلِّ   : #ثُمقَسبقيمة م هفسى أنه يشتري نعنبِم
 . يعنِي كَالْمكَاتبة، أو فِي كُلِّ عام كَذَا، شهر كَذَا

هِ$: قَولُهلَيقُوقٍ عشم رأي: #غَي :ضلَيهغير مق علَى ، يي عدؤغلُ ويشتبل ي
 . حسب استطاعته
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J الِيمى الإجعنالْم: 
بوضع ، فَإنَّ العِتق يكُونُ فِي الرقبة كَاملَة، أنَّ من أعتق نصِيبا له فِي مملوك
 ارعا الشهرة الَّتِي قَررعيالٌ ،جالسراية الشذَا إذا كَانَ له مال : أي- هعتِق مللم

 . -يتحمل ذلك
أو يترتب علَيه إضرار ، أو له مالٌ لا يتحمل ذلك، أما إذا لَم يكُن له مالٌ

إن أراد أن يبقي نفسه فِي الْملك : به؛ فإنه فِي هذه الْحالَة يخير العبد بين أمرين
؛ فإنه  -بعضه رقيق وبعضه معتق: أي-فيكون مبعضا ، بقدر الْحِصة الَّتِي بقيت

وإن رغِب أن يتحرر؛ فإنه يقوم ، يجوز له فِي هذه الْحالة أن يبقَى مملوكًا مبعضا
 . فإذا أكمل السعاية تم تحرره، ويستسعى فيما بقي، الْمملوك قيمة عدل

J ديثفقه الْح: 
فمنهم من رأى أنَّ الْحديثَ : فِي هذَا الْحديث اختلاف بين الْمحدثين

من أَعتق شِقْصا مِن مملُوكٍ؛ فَعلَيهِ خلاَصه كُلِّهِ فِي مالِهِ إِنْ كَانَ لَه $: الْمرفُوع هو قوله
َإِنْ لَم يكُن لَه مالٌ؛ قُوم الْمملُوك  و$: وهي قوله، ويجعلُونَ زيادة الاستسعاء. #مالٌ
الْحديث  فَيجعلونَ الاستسعاء مدرجا فِي     .#ثُم استسعِي غَير مشقُوقٍ علَيهِ    ،   عدلٍ قِيمةَ

 . من قول قَتادة
،   بِما فيه الاستسعاءجومنهم من يرى أنَّ الْحديث كُلَّه مرفُوع إلَى النبِي 

حه الْحافظ ابن حجر ورج، ومسلم، البخاري: وبذلك جزم صاحبا الصحيح
 . وجماعة بناءً علَى تصحيح البخاري لرواية الاستسعاء

سمِعت قَتادة : فَقَد روى البخاري هذَا الْحديث من طريق جرير بن حازم
: عن أبِي هريرةَ قَالَ، عن بشِير بن نهِيكٍ: حدثنِي النضر بن أنس بن مالك: قَالَ
 ).  ٢٥٢٦( رقم الْحديث # ...من أَعتق شقِيصا لَه مِن عبدٍ$: ج النبِي قَالَ
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عن  ، عن النضر بن أنس، عن قَتادةَ، ورواه من طريق سعيد بن أبِي عروبة
يصا من أَعتق نصِيبا أَو شقِ$:  قَالَجعن النبِي ، �عن أبِي هريرةَ ، بشِير بن نهِيكٍ

فَاستسعِي بِهِ غَير ، وإِلاَّ قُوم علَيهِ، فِي مملُوكٍ؛ فَخلاَصه علَيهِ فِي مالِهِ إِنْ كَانَ لَه مالٌ
 . #مشقُوقٍ علَيهِ

ارياج: قَالَ البخجبن ح اججالْح هعابوأبانُ ، )١(ت-قُلْت : زيدابن ي وه
 . إلَى هنا رواية البخاري. اختصره شعبة، عن قَتادة، ى بن خلَفوموس، -العطَّار

ى : وقَولُهور نةٌ" الاستسعاء"فيكون ممسةَ خادعن قَت : 
من أعتق نصيبا له فِي عبد وليس له مالٌ : باب" جرير بن حازم فِي -١

 ). ٢٥٢٦(برقم ، "استسعي غير مشقُوق علَيه
٢-ة سوبربن أبِي ع ديث ، عيد٢٥٢٧(رقم الْح .( 

 . حجاج بن حجاجٍ-٣
 . أبانُ بن يزيد العطَّار-٤
 .  موسى بن خلَفٍ-٥

 " . الاستسعاء"كُلُّهم عن قَتادةَ برواية 
ة إلَى أنَّ : قُلْتاعمج ببِي " الاستسعاء"وقد ذَهجليس من كلام الن، 

دا هو ممةوإنادمن قول قَت جر ،اعيليمبذلك الإس حرنذر، صوابن الْم ،
قُطنِياروالد ،طَّابِيفِي ، والْخ اكمديث"والْحلُوم الْحع" ،فِي ، والبيهقي طيبوالْخ

 ". الفَصل والوصل"
                                                           

ومسلم، البخاري، :  هو الباهلي البصري الأحول، ثقة من السادسة، روى له    :حجاج بن حجاج      ) ١(
 ).النجمي. (وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه
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حبا وصا، وأبى ذلك آخرون: ثُم قَالَ، وأطال" الفتح"ذَكَر ذلك الْحافظ فِي 
وهو ، فَصححا كون الْجميع مرفُوعا، -البخاري ومسلما: يعنِي: قُلت-الصحيح 

الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعةٌ؛ لأنَّ سعيد بن أبِي عروبة أعرف بِحديث 
ته لَهملازةَ لكثرة مادا. قَت’ . 

 صحيحان مرفُوعان لعمل صاحبي والذي يظهر أنَّ الْحديثين: وقَالَ أيضا
والإنصاف ألاَّ نوهم الْجماعة بقول واحد مع : وقَالَ ابن الْمواق، الصحيح

فليس بين تحديثه به مرة وفُتياه أخرى ، احتمال أن يكُونَ سمع قَتادة يفتِي به
ب الدين طبعة مح، )١٥٨، ١٥٧، ١٥٦ص/ ٥ج" (فتح الباري" من ’ا. منافَاة

 . الْخطيب
أنَّ : قُلْت ينتبذَا يبِي " الاستسعاء"وبِها إلَى النفوعرم حيحوإن كَانَ ،جص 

قبا سا كَممهينافَاة بنلا م هاه؛ فَإنة وفُتيادمع من كلام قَتقد س . 
 :  ويؤخذ من الْحديث عدة مسائل●

صا له فِي عبدٍ لَزِمه خلاصه كَما تقَدم من حديث ابن أنَّ من أعتق شِقْ: أولاً
رمع . 

يكُونُ العبد معتقًا عليه إذا كَانَ له مالٌ يمكنه من أن يؤدي باقي قيمة : ثانيا
 . العبد من غير مشقَّة عليه

 يشق ذلك علَيه؛ إذا كَانَ له مالٌ قَليلٌ بِحيث أنه لو حملَ بباقي القيمة: ثالثًا
 . لَم يلزم بذلك؛ لأنا لا نزيل الْمشقَّة بِمشقَّة

فَإن لَم يكُن له مالٌ يتسع لعتق الْجميع علَيه؛ فَإنه فِي هذه الْحالة : رابعا
وبين أن ، يكُون للعبد الْخِيار بين أن يبقَى فِي ملك صاحب الشقص الباقي

 . يستسعى فيه
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امسة: اخائيلطَة القَضينبغي تدخل الس هفِي الاستسعاء فَإن غبفيختار ، إذا ر
ثُم يستسعى فِي باقي القيمة علَى حسب ، القاضي شخصين عدلين عارفين بالقيم

 . وغير شاق علَيه، ما يكُون مريحا له
 . ين أصحاب الأشقاصأنه إذا استسعي فَإنَّ ولاءَه يكُونُ موزعا ب: سادسا

فإن كَانَ الشقص نصفًا ، إذا اختار البقاء تحت رق صاحب الشقص: سابعا
ولصاحب ، وإن كَانَ ثلثا كَانَ له يومان، كَانَ له يوم ولصاحبِ الشقص يوم

 . الشقص يوم وهكَذَا
 يعود  وأنَّ ذلك  ، وهو الْجمع بين الْحديثين         ، أنَّ هذَا هو القول الصحيح       : ثامنا  

     ﴿: �إلَى رغبة الْمملوك قياسا علَى الكتابة؛ لقوله 
 . ]٣٣:النور[ ﴾           

والاستجابة تستحب للسيد ، فَالكتابة ينبغي أن تكُونَ علَى رغبة الْمملوك
وأنه سيقُوم بالكَسب لنفسه إن  ، -اعلم فيه صلاح: أي-إذا علم فِي العبد خيرا 

 . وباالله التوفيق، استقَلَّ
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 . # لَهدبر رجلٌ مِن الأَنصارِ غُلاَما      $:  قَالَ ب عن جابِرِ بنِ عبدِ االله        ]٤٣٧[
ولَم ، لَه عن دبر أَنَّ رجلاً مِن أَصحابِهِ أَعتق غُلاَما جبلَغَ النبِي $: وفِي لَفْظٍ

هرالٌ غَيم لَه كُنولُ االله ، يسر هاعمٍجفَبهانِمِائَةِ دِرهِ،  بِثَمإِلَي هنلَ ثَمسأَر ثُم# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضر: مدبكم بيع الْمدبير وحالت. 
J اتدفرالْم : 

، أبو مذكُور: والسيد، يعقُوب القبطي: براسم العبد الْمد: قَالَ ابن الْملَقِّن
اهرام: والذي اشتحبن عبد االله الن ميعن . 

 . ويقَالُ للصغير من الرجال، الغلام هو الْمملوك: غُلاَما
دبر$: قَولُه نبعد موته : أي: #ع قَها: أي-أعتنياره عن الدذَا -بعد إدب؛ ولِه
قَالُ لِموتيلَى الْمعِتقه ع لِّقع قَال له، نر: يدبم. 

ولُ االله $: قَولُهسر هاعول االله :#جفَبسلُّ أنَّ ذلك كَانَ من ردا فِي ؛ج ينظر 
 .مصلَحة الْمذكُور

J الِيمى الإجعنالْم: 
لاما له بعد  أعتق غُجأنَّ رجلاً من أصحابه :  معنى هذَا الْحديث الإجمالِي

ولَعلَّه ، ولكن لَما لَم يكُن له مالٌ غَيره، -علَّق عتقه علَى موت سيده: أي-موته 
 هاعنه بة إلَى ثَماجنه إليه،جكَانَ بِحأرسل ثَم ثُم  . 

J ديثفقه الْح: 
ذَا الغلام بعد ه: يؤخذ من الْحديث جواز التدبير؛ بأن يقُولَ الشخص: أولاً
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فَمن دبر مملوكه بأن أعتقَه بعد موته؛ كَانَ ، موتِي يكُون معتقًا أو حرا لوجه االله
 . عملُه ذلك جائزا

وهو : فَقَالَ، وأنه يصح، ذَكَر ابن الْملقن أنَّ التدبير مجمع علَيه: ثانياً
اعمإج. 

أنه : والْجمهور، ومالك، الْملَقِّن أنَّ مذهب الشافعيذَكَر أيضا ابن : ثالثًا
 . هو من رأس الْمال: وخالَف الليثُ وزفَر فَقَالاَ، يحسب عتقه من الثلث

يؤخذ من الْحديث جواز بيع الْمدبر قَبلَ موت سيده إذا تبين أن : رابعا
أو فِي حاجته للنفَقَة ما لَم ، اء كَانَ ذلك لدين علَيهسو، مصلَحة سيده فِي بيعه

 . فإن مات سيده؛ فَقَد أصبح حرا؛ لأنَّ عتقه معلَّق علَى موت سيده، يمت سيده
 ،لعائشة : وذَكَر ابن الْملَقِّن أنَّ مِمن ذَهب إلَى بيعه قبل موت سيده وجوزه

 . وداود، وأبو ثور، وإسحاق، وأحمد، ومجاهد، والْحسن،  وعطَاء،وطاوس
والوصية به  ، وكَما يجوز بيعه تجوز هبته: -رحِمه االله-قَالَ ابن الْملَقِّن 

 . وغيرهما من التصرفات الْمزيلة للملك
عد عتقه يعد فِي قول ابن الْملَقّن هذَا نظَر؛ لأنَّ هبته والوصية به ب: وأقول

وإنما باعه  ، تصرفًا مناقضا للتصرف الأول الذي هو التدبير؛ فلذلك لا يجوز
 . إما لقَضاء دين أو نفَقَة،  من أجل حاجة سيده إليهجالنبِي 

وهو يوافق الرواية الثانية عن الإمام ، وهذَا هو القول الصحيح فِي نظري
أنه كَما يجوز : يعنِي-إحداهما كَمذهبنا : وعن أحمد روايتان: حمد فِي قولهأ

 . أنَّ له بيعه للدين فقط: والأخرى، -بيعه تجوز هبته والوصية به
،   والشاميين،والسلَف من الْحِجازيين       ، وبِمنع بيع الْمدبر قَالَ جمهور العلَماء          

 إنما -والسلامعلَيه الصلاة -وتأولُوا معه علَى أنه ، ومنهم أبو حنيفَة ومالك، يينوالكوف
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،   وروِي أنه باعه، )١(كَما رواه النسائي والدارقُطنِي، باعه فِي دين كَانَ علَى سيده
هينى عنه دالفضل إليه، وقَض فَعود . 

ذَا القَ: قُلْتوهفْسإليه الن ئنطمالذي ت وول ه . 
وأمره إياهم بِما ، يؤخذ من الْحديث نظر الإمام فِي مصالِح رعيته: خامسا
 . وإبطال ما يضر من تصرفَاتِهم الَّتِي يمكن فَسخها، فيه الرفق بِهم

J J J 
 .  آله وصحبهوعلى، وصلَّى االله علَى سيدنا ونبينا محمد

 . والْحمد الله رب العالَمين
 علَى إتمام شرح هذَا الكتاب؛ عِلْما بأني كَتبتT وإني لأحمد االله 

فَلَه الْحمد علَى ، قبل إحدى وأربعين سنة: أي، )’١٣٨٣(الْجزءَ الأول فِي عام 
 . ذلك

 . لَى آله وصحبهوع، وصلَّى االله علَى نبينا محمد
عشر من شهر ذي القعدة  الثالث: وكَانَ الفَراغُ منه فِي يوم الإثنين الْموافق

 .من العام ألف وأربعمائة وأربع وعشرين للهجرة النبوية
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منع الْحاكم رعيته من إتلاف أموالِهم وبِهم حاجة : باب، النسائي فِي كتاب آداب القُضاة) ١(
 .وصححه الألبانِي، )١٣٩، ١٣٨، ٤/١٣٧(والدارقطنِي ، )٥٤١٨(رقم ، إليها
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J ٥..............................................................كتاب القصاص 
J ْكتاب ال٤٠.............................................................دودح 

 ٦٨.............................................................باب حد السرقة
 ٨٢......................................................مرخباب حد شارب الْ

J كتاب الأي٩٠..............................................................انم 
 ١١٩................................................................باب النذور

 ١٣٥................................................................باب القضاء

J ١٦٤...........................................................كتاب الأطعمة 

 ١٩٥................................................................باب الصيد

 ٢١٨.............................................................باب الأضاحي

J ٢٢٥...........................................................كتاب الأشربة 

J ٢٣٩............................................................كتاب اللباس 

J ْ٢٦٤............................................................هادجِكتاب ال 

 ٣٢٩.................................................................ب العتقبا

 ٣٤٣...............................................................الفهرس


